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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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اتهام أممي لميانمار بتنفيذ 
«هجمات ممنهجة» لطرد الروهينغا

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

صراع ساخن على ٩ بطاقات... وميسي أنقذ الأرجنتين

٢٣ منتخباً حجزت أماكنها في «مونديال ٢٠١٨»
لندن: «الشرق الأوسط»

حجزت ٢٣ منتخباً لكرة القدم 
من أصل ٣٢ أماكنها في «مونديال 
يــــزال  فــــي حــــين لا  روســــيــــا ٢٠١٨»، 
الـــصـــراع مــفــتــوحــا عــلــى ٩ بــطــاقــات 

أخرى ستحسم الشهر المقبل.
وإضــــافــــة إلــــى روســـيـــا الـــدولـــة 
المضيفة، نجحت منتخبات ألمانيا 
وإنــــجــــلــــتــــرا وبـــلـــجـــيـــكـــا وإســـبـــانـــيـــا 
وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا 

والبرتغال فــي حجز بطاقاتها عن 
قــــــارة أوروبـــــــــا، فــــي حــــين لا تــــــزال ٨ 
مــنــتــخــبــات تــنــتــظــر خــــوض المــلــحــق 
لانتزاع ٤ بطاقات مخصصة للقارة 
الــعــجــوز. وفـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
نـــجـــحـــت الأرجـــــنـــــتـــــين الــــتــــي عـــانـــت 
الأمــرّيــن فــي التصفيات فــي تجاوز 
الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة بـــنـــجـــاح بــفــضــل 
نجمها المتألق ليونيل ميسي الذي 
ســجــل ثــلاثــيــة فــي مــرمــى الإكــــوادور 
لــيــضــمــن وجـــــود مــنــتــخــب الــتــانــغــو 

فـــــي المـــــونـــــديـــــال، بـــرفـــقـــة الــــبــــرازيــــل 
والأوروغـــــــــــــــواي وكـــولـــومـــبـــيـــا. أمـــا 
منتخب البيرو فسيخوض الملحق 
ضــــد نـــيـــوزيـــلـــنـــدا بــطــلــة أوقـــيـــانـــيـــا. 
وتــلــقــى المــنــتــخــب الأمــيــركــي صفعة 
جـــــراء فــشــلــه فـــي بـــلـــوغ الــنــهــائــيــات 
للمرة الأولى منذ ١٩٨٦ إثر خسارته 

أمام ترينيداد وتوباغو ١ - ٢. 
آســــيــــويــــاً، حـــجـــزت مــنــتــخــبــات 
إيــــران والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 
والسعودية البطاقات الأربع الأولى 

للقارة، فيما تنتظر أستراليا خوض 
أمـــــام هــــنــــدوراس منتصف  المــلــحــق 
الشهر المقبل. وفي أفريقيا، نجحت 
مـــنـــتـــخـــبـــات نـــيـــجـــيـــريـــا ومــــصــــر فــي 
حسم البطاقتين الأولــيــين، في حين 
تتنافس منتخبات المغرب وتونس 
وســـاحـــل الـــعـــاج والــســنــغــال عــلــى ٣ 
مــقــاعــد فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة. وكــان 
لافتاً أن منتخبات عريقة على رأسها 
هولندا وتشيلي ستغيب عن العرس 

الكروي. (تفاصيل عالم الرياضة)

ضبط عصابة في العاصمة السورية زوّرت ١٥٠ ختماً رسمياً

حرائق أسواق دمشق: صمت رسمي واتهامات لإيران
دمشق: «الشرق الأوسط»

أثـــار تــكــرار حــصــول حرائق 
في مدينة دمشق القديمة جدلاً 
كـــبـــيـــراً بــــين الـــدمـــشـــقـــيـــين وســـط 
«تعتيم» السلطات على أسبابها 
الحقيقية واتّهام تجار إيرانيين 
«افــتــعــالــهــا بــهــدف الاســتــيــلاء  بـــ
عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة بــــالــــتــــواطــــؤ مــع 

النظام».
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب، باتت 

أســـــــواق دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة قـــرب 
الجامع الأمــوي، تشهد انتشاراً 
كثيفاً لميليشيات تدعمها إيران 
بذريعة الدفاع عن مزارات؛ بينها 
واحد قرب الجامع الأموي الذي 

ترعاه السفارة الإيرانية. 
وحــصــلــت كـــبـــرى الــحــرائــق 
في ٢٣ أبريل (نيسان) من العام 
المــــــاضــــــي، حـــــين قــــالــــت وســـائـــل 
إعـــلام الــنــظــام، إن سببه «مــاس 
كــــهــــربــــائــــي». وآخـــــرهـــــا حـــريـــق، 

يــعــتــقــد أنـــــه لــــن يـــكـــون الأخـــيـــر، 
حصل مطلع الشهر الحالي في 

«سوق العصرونية». 
وأفـــــادت صــفــحــة «يــومــيــات 
قذيفة هاون» القريبة من دمشق 
عـــلـــى مــــوقــــع «فــــيــــســــبــــوك»، بـــأن 
سبب «نــشــوب حريق فــي سوق 

العصرونية مجهول». 
لـــــكـــــن أحــــــــــد الــــــتــــــجــــــار قـــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــــم يعد  لــــ
هناك أدنــى شك في أن الحرائق 

مــفــتــعــلــة ويــــقــــوم بـــهـــا مــــوالــــون 
لإيــــــران لــلاســتــيــلاء عــلــى المــركــز 

الاقتصادي لدمشق».
عــلــن فــي دمشق 

ُ
إلـــى ذلــــك، أ

أمــــــس عـــــن ضـــبـــط عـــصـــابـــة فــي 
العاصمة، وعثر مع أفرادها على 
«١٥٠ ختماً ونحو ٣٠٠ مسودة 
لأخــــــتــــــام» مــــؤســــســــات رســـمـــيـــة 
تشمل وزارات وجامعات وبعض 

السفارات في الخارج.
(تفاصيل ص ٦)

«فتح»: السلاح للمقاومة
واستخدامه مشروط بقرار وطني

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــواصـــلـــت فــــي الــــقــــاهــــرة جــولــة 
المـــــفـــــاوضـــــات المـــكـــمـــلـــة لــلــمــصــالــحــة 
الفلسطينية، أمس لليوم الثاني على 
الــتــوالــي، وتـــجـــاوزت مــبــدئــيــاً «عــقــدة 

سلاح» حركة «حماس».
وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لــحــركــة «فـــتـــح» ومـــفـــوض الــعــلاقــات 
الــعــربــيــة بــالــحــركــة، عــبــاس زكــــي، إن 
مــبــدأ نـــزع الــســلاح عــن «حـــمـــاس» أو 
أي فصيل آخـــر، غــيــر وارد بالنسبة 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأضـــــــاف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «نــــحــــن نـــرى  لــــــ
الـــســـلاح ضـــــرورة والمـــقـــاومـــة واجــبــاً، 
لــكــنــنــا نـــســـعـــى إلــــــى أن يــــكــــون قــــرار 
اســـتـــخـــدامـــه بــمــوجــب قـــــرار جــمــاعــي 
وطــنــي، وأن يــصــدر مــن (رأس واحــد 

وليس من رأسين)».
فــــي مـــواجـــهـــة «عــــدو  أنـــــه  ورأى 
إســـرائـــيـــلـــي يــســلــح المـــســـتـــوطـــنـــين، لا 
نطلب مــن (حــمــاس) أو (الــجــهــاد) أو 
غيرها من الفصائل نزع السلاح، بل 
يجب أن يعلم القاصي والــدانــي أننا 
لم نسقط قــرار الكفاح المسلح، ولكن 

نطلب أن يكون قراراً وطنياً».
وعــبــر عــن المــوقــف ذاتـــه مسؤول 
«فتح» السابق بالقاهرة، بركات الفرا، 
الـــذي قــال إن المصالحة لا تستهدف 
نزع سلاح «حماس»، غير أنه «يجب 
أن يـــكـــون هـــنـــاك ســــلاح واحـــــد فــقــط، 

ويــــكــــون قــــــرار المــــقــــاومــــة صـــــــادراً مــن 
منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل 
جماعي ويكون معبراً عن الفصائل 
كافة، لأنها مسألة تتعلق بالمشروع 
الوطني الفلسطيني، وإلا فستكون 

المسألة أقرب للفوضى».
وأفــادت مصادر في «فتح» بأن 
الــحــركــة بــاتــت مستقرة عــلــى إعــفــاء 
«حــمــاس» مــن الاعــتــراف بإسرائيل. 
وقـــــــال زكـــــــي: «نــــحــــن لا نــعــمــل عــنــد 
إســـرائـــيـــل، ويـــجـــب عــلــى حكومتها 
وحزبها صاحب الأغلبية أن يعترفا 
أولاً بفلسطين، ولــيــس مطلوباً من 
(حماس) أو من غيرها الإقــدام على 
(محتل غاصب)،  خطوة الاعتراف بـ
وعلينا مطالبة العالم بسحب اعترافه 
بإسرائيل، استناداً إلى القرار الأممي 
١٨١ المـــتـــعـــلـــق بــتــقــســيــم فــلــســطــين، 
خاصة أن تل أبيب لا تعترف بحدود 
لها... فعلى أي أســاس اعترفت بها 

دول العالم؟».
ورأى الفرا، أنه في حال اعتراف 
أحــزاب مثل «الليكود»، أو «إسرائيل 
بيتنا» بفلسطين، تكون هناك، حينها 
«وجاهة لطلب الاعتراف بإسرائيل» 
مـــــن قـــبـــل الــــحــــركــــات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأضاف: «الاعتراف فقط بين منظمة 
الــتــحــريــر والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
وليس مطروحاً على حماس أن تقدم 

على تلك الخطوة من الأساس».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــــــدّد أول مــن  بــنــيــامــين 
أمـــس، ثــلاثــة شـــروط أمـــام المصالحة 
الفلسطينية، كي تتعامل حكومته مع 
حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية 
التي ستقام بعد الاتفاق في القاهرة، 
وهــــــي: «اعـــــتـــــراف بـــإســـرائـــيـــل كـــدولـــة 
يهودية، وتفكيك الجهاز العسكري 
لحماس، وقطع العلاقات مع إيران». 
(تفاصيل ص ٥)

«هجوم واسع» على كركوك... والحكومة العراقية تنفي الأكراد يتحسبون لـ

بغداد تلاحق منظمي استفتاء كردستان
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

قـــــرر الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي أمـــس 
مـــلاحـــقـــة المــــســــؤولــــين عــــن تــنــظــيــم 
الاســــتــــفــــتــــاء الـــــــــذي نـــظـــمـــه إقـــلـــيـــم 
كردستان في ٢٥ من الشهر الماضي.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى الــــقــــاضــــي عــبــد 
الستار بيرقدار، إن القضاء أصدر 
بــتــوقــيــف رئــيــس مفوضية  أوامـــــر 
الانــتــخــابــات فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
وأعضائها الذين أشرفوا على إجراء 
الاستفتاء، بعد شكوى قدمت من 
مجلس الأمن الوطني الذي يقوده 

رئيس الوزراء حيدر العبادي، على 
خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار 

المحكمة الاتحادية العليا. 
وعـــــلـــــى الــــــفــــــور، نـــــــــدّد رئـــيـــس 
مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات الـــكـــرديـــة 
هــنــدريــن مــحــمــد، بـــقـــرار المــحــكــمــة، 
واعــتــبــره «قـــراراً سياسياً بامتياز 
قــــانــــونــــي  لـــــــه أي أســـــــــــاس  لـــــيـــــس 

ودستوري». 
«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد لــــــــ
الأوسط» إن «مفوضية الانتخابات 
في كردستان تعمل حسب قوانين 
الإقليم بأمر من رئاسته وتوصية 
بـــــرلمـــــان كــــردســــتــــان الــــتــــي تــعــتــبــر 

مــؤســســات رسمية وفــق الدستور 
العراقي». 

وجــاء هــذا التطور تزامناً مع 
تحذير أصـــدره مجلس أمــن إقليم 
كردستان العراق من «استعدادات» 
تــتــخــذهــا الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة لــشــن 
«هــــجــــوم مـــــوسّـــــع» عـــلـــى المـــنـــاطـــق 

المتنازع عليها، وضمنها كركوك.
 وقال المجلس في بيان أمس: 
«تصلنا رسائل خطرة من القوات 
الــعــراقــيــة، بينها الحشد الشعبي 
والـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة، تــشــيــر إلــى 
اتـــخـــاذهـــا الاســــتــــعــــدادات لــهــجــوم 
موسع على كردستان من مناطق 

جــنــوب كــركــوك وشــمــال المــوصــل». 
لـــكـــن مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة عـــراقـــيـــة 
نــفــت هـــذه الاتــهــامــات، واعتبرتها 

«إشاعات لا أساس لها».
وجـــــاء الــتــحــذيــر الــــكــــردي من 
«الاســــــتــــــعــــــدادات الــــعــــراقــــيــــة لــشــن 
الهجوم الموسع»، بعد ساعات من 
اجتماع لمجلس «القيادة السياسية 
لكردستان - العراق» برئاسة رئيس 
الإقليم مسعود بارزاني، أعلن بعده 
تغيير اسم المجلس وإسقاط العراق 
مـــنـــه لـــيـــصـــبـــح «المــــجــــلــــس الأعـــلـــى 

السياسي الكردستاني».
(تفاصيل ص ٣)

هم «موظفين في الأمم المتحدة» بالوقوف وراء التقرير المسيء
ّ
المخلافي ات

ترحيب يمني حذر بالمبادرة الأممية الجديدة
جدة: سعيد الأبيض

عبّرت الحكومة اليمنية، على 
لسان وزيرها للخارجية، عبد الملك 
المخلافي، أمــس، عن ترحيب حذر 
بــالمــبــادرة الأمــمــيــة الــجــديــدة التي 
تحدث عنها المبعوث الأممي لليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أمام مجلس 
أمـــــس، مـــن دون أن  الأمـــــن أول مـــن 

يكشف عن تفاصيل بنودها.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال المــــخــــلافــــي لـــــ
الـــجـــديـــدة  المـــــبـــــادرة  الأوســـــــــط» إن 
«غير واضحة ولا توجد معلومات 
الــحــكــومــة  حــــولــــهــــا»، مــضــيــفــاً أن 

الــيــمــنــيــة لـــم تــتــســلــم حــتــى الآن أي 
تــفــاصــيــل بــخــصــوصــهــا. وأضــــاف 
أن الإعـــــلان عـــن المـــبـــادرة الــجــديــدة 
 لمـــعـــالـــجـــة إخـــفـــاق 

ً
جــــــاء مــــحــــاولــــة

الــدولــي فــي الضغط على  المجتمع 
الانقلابيين المعرقلين لكل ما يطرح 
من حلول. ولفت إلى أن الأمر يتعلق 
حتى الآن بنيات سنتعامل معها 
وفـــــق المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث لــلــحــل، 
المــبــادرة الخليجية وآلياتها  وهــي 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي والـــــقـــــرار الأمــــمــــي ٢٢١٦. 
وشــدّد المخلافي على أن الحكومة 
«ســتــســتــمــر فــي مــد يــدهــا لــلــســلام، 

واستعدادها للمفاوضات قائم في 
كل حين، بينما السؤال الذي يطرح 
هـــو مـــا إذا كــــان لــــدى الانــقــلابــيــين 

الاستعداد نفسه».
من جهة أخرى، علّق المخلافي 
على التقرير المسيء الــذي أصدرته 
الأمم المتحدة بخصوص الأطفال في 
اليمن، وأدانــت من خلاله التحالف 
الـــعـــربـــي اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــعــلــومــات 
مــســتــقــاة مــن مــصــادر مــتــورطــة في 
النزاع. وقال المخلافي إن الحكومة 
الــيــمــنــيــة تــســتــنــكــر هـــــذا الــتــقــريــر، 
وتــــرى أنــــه «غــيــر مــنــصــف واعــتــمــد 
عــلــى مــعــلــومــات غــيــر دقــيــقــة». كما 

اتهم بعض موظفي الأمــم المتحدة 
المنحازين بالوقوف وراء التقرير.

وأوضح المخلافي أن الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــطـــالـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بشطبها (الحكومة) مع التحالف 
الــعــربــي مـــن الــتــقــريــر، مــضــيــفــاً أن 
لدى الحكومة «حوارات مع المنظمة 
ق الهدف المطلوب 

ّ
الدولية وسنحق

المــحــاولات التي تطرح بحجة  وأن 
الحياد، ستكشف وتظهر الحقيقة 
يـــحـــاولـــون ونــحــن نعمل  (...) هـــم 
فــي كــل اتــجــاه، وقــد واجهنا كثيرا 
مـــن هـــذه الـــحـــالات وجــــرى التغلب 

عليها». (تفاصيل ص ٤)

خصّصت مكافآت بملايين الدولارات للوصول إلى اثنين من قادته

واشنطن تدعو إلى «تحالف دولي ضد حزب الله»
بيروت: {الشرق الأوسط}

دعــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
تشكيل تحالف دولــي ضــد «حــزب 
الله» اللبناني، وخصّصت مكافآت 
الــــدولارات للمساعدة في  بملايين 

القبض على اثنين من قادته.
وأفــادت الخارجية الأميركية، 
مساء أول من أمــس، بأن واشنطن 
تعرض ما يصل إلى ٧ ملايين دولار 
لمــن يدلي بمعلومات تساعد على 
تــوقــيــف طــــلال حــمــيــة قــائــد وحـــدة 
«حزب الله»،  العمليات الخارجية لـ
إلـــــى ٧ مــــلايــــين دولار  يـــصـــل  ومـــــا 
لمعلومات عن فؤاد شكر، أحد أبرز 
الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة فــي الــحــزب. 
وتـــعـــد هــــذه هـــي المـــكـــافـــآت الأولــــى 
التي تعرضها واشنطن بخصوص 
الله» منذ عشر  أعضاء في «حــزب 

سنوات.
ودعــــــــــــا المـــــنـــــســـــق الأمـــــيـــــركـــــي 
لمكافحة الإرهـــاب ناثان سيلز إلى 
تــحــالــف ضـــد «حــــزب الـــلـــه»، قــائــلاً 
إلـــى حلفاء  إن واشــنــطــن «تــحــتــاج 
فــي المــعــركــة» ضــد الــحــزب، مضيفاً 
الـــتـــي ســتــعــلــنــهــا إدارة  الــخــطــة  أن 
الرئيس دونالد ترمب قريباً حول 
إيران ستتضمن دعوة الدول التي 
لــم تصنف «حـــزب الــلــه» حتى الآن 
جــمــاعــة إرهــابــيــة دولــيــة، أن تفعل 

ذلك. (تفاصيل ص ٧)

مهاجرون من الروهينغا ينتظرون الحصول على مساعدات في مخيم بمنطقة كوكس بازار 
في بنغلاديش أمس. وتحدث تقرير لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس عن رصد 

«معلومات موثوقة» تؤكد شن قوات الأمن في ميانمار «عمليات ممنهجة ومنسقة» 
لطرد الروهينغا من منازلهم والحيلولة دون عودتهم إليها (رويترز) (تفاصيل ص ١١)

تسارع بدانة الأطفال في المنطقة العربية
جنيف: «الشرق الأوسط»

حذرت دراسة دولية أمس من 
تزايد نسبة البدانة وسط الأطفال 
فـــي الــعــالــم، مــشــيــرة إلـــى تــســارع 
الــظــاهــرة خــصــوصــاً فـــي الــبــلــدان 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط، 

ومنها المنطقة العربية.
وقــــــال بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
«إمــبــريــال كــولــيــدج» بلندن، وفي 
«منظمة الصحة العالمية»، إنه لم 
تــطــرأ زيــــادة عــلــى مــعــدلات بــدانــة 

الأطــفــال والمــراهــقــين فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وشـــمـــال غـــربـــي أوروبـــــا 
وفـــــي الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى الــغــنــيــة، 
لكنها مــا زالــــت «مــرتــفــعــة بشكل 
غير مــقــبــول» هــنــاك. وقـــال ماجد 
عــزتــي مـــن كــلــيــة الــصــحــة الــعــامــة 
فـــي «إمـــبـــريـــال كـــولـــيـــدج» لــنــدن، 
أحــد معدي الــدراســة: «على مدى 
٤٠ عاماً زاد عدد الأطفال البدناء 
إلى عشرة أمثاله ليرتفع من نحو 
١١ مليون طفل ومراهق بدين في 
مختلف أنحاء العالم إلى ما يزيد 

على ١٢٠ مليوناً».
ووفـــقـــاً لأكــبــر دراســـــة تُــجــرى 
حتى الآن، فــإن ٢١٣ مليون طفل 
آخــــريــــن فــــي الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة بــين 
خــمــســة أعــــــوام و١٩ عـــامـــاً كــانــوا 
يعانون زيادة في الوزن في العام 

المـــاضـــي، لــكــنــهــم لـــم يــصــلــوا إلــى 
مستوى البدانة. ودعا الباحثون 
إلـــى تــحــســين الــتــغــذيــة فــي البيت 
والمـــــدرســـــة ومـــمـــارســـة مـــزيـــد مــن 
التمرينات لمنع جيل من الوصول 
إلــــــى ســـــن الــــبــــلــــوغ وهــــــو عـــرضـــة 
لمخاطر أكبر للإصابة بالسكري 
وأمراض القلب والسرطان بسبب 

البدانة. 
وقال عزتي إن جنوب أفريقيا 
ومصر والمكسيك التي كان «لديها 
مستويات متدنية جداً من البدانة 
قبل أربــعــة عــقــود» أصبحت الآن 
من بين الدول التي لديها معدلات 
الفتيات،  البدانة بين  مرتفعة من 
تـــتـــراوح بــين ٢٠ و٢٥ في  بنسبة 

المائة.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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مهلة إسبانية لكاتالونيا قبل إلغاء الحكم الذاتي
مدريد: «الشرق الأوسط»

دفع توقيع عدد من النواب في كاتالونيا 
عـــلـــى «إعــــــــلان رمــــــــزي» بـــخـــصـــوص اســـتـــقـــلال 
الإقليم، السلطة المركزية في مدريد إلى التلويح 
بتفعيل المــادة «١٥٥» من الدستور التي تجيز 
إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم، وبالتالي تسلم 
إدارة المــؤســســات فــيــه، وهــو أمــر غير مسبوق 

في البلاد.
لــكــن رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي مــاريــانــو 
راخوي، قرر أمس منح رئيس إقليم كاتالونيا 
كارليس بوتشيمون ٥ أيام إضافية تنتهي في 
١٩ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لإعادة النظر 
في استقلال كاتالونيا قبل أن يتم تعليق الحكم 

الذاتي للإقليم. 
وكان بوتشيمون أعلن مساء أول من أمس 
أنــه قبِل تفويض الشعب بــأن تصبح منطقته 
«جمهورية مستقلة» بموجب نتيجة الاستفتاء 

الذي جرى في كاتالونيا في ١ أكتوبر الحالي.
وفي حال قرر قادة كاتالونيا المضي نحو 
إعلان الاستقلال، فإن المادة الدستورية «١٥٥» 
التي تهدد مدريد بتفعيلها، ستتيح «اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على 

احترام التزاماتها» بموجب الدستور. 
وتــــقــــول تـــيـــريـــزا فـــريـــخـــيـــس، مــــن جــامــعــة 
المــادة «١٥٥» تتيح «تسلم إدارة  برشلونة، إن 
الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة 
ذات الحكم الذاتي». وينجم عن ذلك «تعليق» 
الذاتي للمنطقة. كما يمكن  مؤقت للاستقلال 
فـــي هـــذه الــحــالــة اســتــبــدال أو إقـــالـــة موظفين 
حكوميين ونــواب. وعليه؛ سيكون من الممكن 
استبدال رئيس كاتالونيا ليحل محله ممثل 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة فـــي الإقــلــيــم. فـــي الــوقــت 
نــفــســه، يــمــكــن أن تــتــولــى الــحــكــومــة المــركــزيــة 
مهام موكلة إلى برشلونة «مثل النظام العام 

عامل يمر أمام إعلان يدعو لاستقلال كاتالونيا في برشلونة أمس (رويترز)والخدمات العامة». (تفاصيل ص ١١)

استنفار سياسي إيراني تحسباً لتصنيف «الحرس» إرهابياً

ترقب إجازة أول علاج جيني للعمى الوراثي
(ص ٨)

(يوميات الشرق) 

«داعش» ينشر صوراً لهجوم انتحاري فاشل في سيناء
(ص ٣
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مسؤول أممي: المركز كان أول منظمة أرسلت فريقاً لتقييم احتياجات «الروهينغا»

التوقيع على مشروع إغاثي بين مركز الملك سلمان 
ومفوضية شؤون اللاجئين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 
في العاصمة السعودية الرياض 
عــــن انــــطــــلاق مــــشــــروع لــلــتــعــاون 
المــشــتــرك مــع المــفــوضــيــة السامية 
لــــــشــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين، لمــــســــاعــــدة 
المستضعفين والمحرومين، حيث 
الــلــه الربيعة،  الــدكــتــور عبد  وقــع 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى المــــركــــز، مع 
المــفــوض الــســامــي لــلأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، فليبو غراندي، 

على اتفاقية المشروع.
وبــــمــــوجــــب هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــــثــــنــــائــــيــــة، يــــتــــم تــــعــــزيــــز عـــلاقـــة 
التعاون والشراكة الاستراتيجية 
بـــين الــجــانــبــين، تــمــهــيــدا لإرســــاء 
تعاون ذي منفعة متبادلة يهدف 
إلـــــــــى مـــــســـــاعـــــدة المـــســـتـــضـــعـــفـــين 
والمــــــــحــــــــرومــــــــين، ولـــــيـــــحـــــقـــــق مـــن 
خـــلالـــه الـــطـــرفـــان دعـــمـــا لــلاجــئــين 

والمجتمعات المضيفة.
وعـــــقـــــب الـــــتـــــوقـــــيـــــع، أوضــــــح 
الــدكــتــور الــربــيــعــة أن الــســعــوديــة 
وقــفــت مــع المــحــتــاجــين فــي جميع 
أنحاء العالم، وساعدت المنكوبين 
تـــقـــديـــم ٢٤٥  فـــــي ٣٨ دولـــــــة عـــبـــر 
بــــرنــــامــــجــــا إغـــــاثـــــيـــــا وإنــــســــانــــيــــا 
ضــمــن بــرامــج مــمــيــزة ومــتــنــوعــة، 
واستقبلت على أراضيها ٥٦١ ألفا 

و٩١١ زائرا يمنيا، و٢٦٢ ألفا و٥٧٣ 
لاجئا من سوريا (لاجئين)، وأكثر 
من ٣٠٠ ألف لاجئ من البورميين 
مـــــن الـــــذيـــــن قـــــدمـــــت لــــهــــم جــمــيــع 
التسهيلات والخدمات، لينعموا 
بــحــيــاة كــريــمــة أســـوة بالمواطنين 

السعوديين.
بينما أشار المفوض السامي 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
المــــــلــــــك ســـلـــمـــان  مــــــركــــــز  إلـــــــــى أن 
لـــلإغـــاثـــة ســـاعـــد فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المــواقــف، وكــان أول منظمة تــزور 
مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا 
لــتــقــيــيــم الـــوضـــع والــــوقــــوف على 
احتياجاتهم، حيث يقطن نحو 
٥٠٠ ألف لاجئ قادمين من ميانمار، 
مؤكدا أنه التقى وفد المركز حديثا 
في بنغلاديش، وقال: «هذا مثال 
واحد فقط، وأيضا توجد العديد 
مــن الأمــثــلــة فــي الــيــمــن وســوريــا، 
والمنظمة تعمل مع المركز لمساعدة 
المحتاجين واللاجئين السوريين 

في دول الجوار».
وعن لقائه مع الربيعة، قال: 
«أجرينا حوارا مثمرا مع المشرف 
العام حول التطوير والتوسع في 
تــعــاونــنــا، ليشمل مناطق أخــرى 

في المنطقة والعالم».
وكــــشــــف المـــــســـــؤول الأمــــمــــي، 
أن المـــــشـــــروع الــــــذي تــــم الــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه يــــعــــزز ويـــــقـــــوي الــــشــــراكــــة 

بـــــين الــــجــــانــــبــــين، «وهـــــــــذا يــجــعــل 
تــــعــــاونــــنــــا أقـــــــــــوى، ويــــســــهــــم فــي 
إنــجــاز مشاريعنا بشكل أســـرع، 
والإطار العام للمشروع سيعطي 
دعــمــا مــهــمــا جـــدا عــلــى المــســتــوى 
المـــــؤســـــســـــي، ونـــــحـــــن الآن عــلــى 
مستوى شراكة حقيقة مع المركز».

من جانبه، ثمن خالد خليفة، 
المــــمــــثــــل الإقــــلــــيــــمــــي لــلــمــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
لـــــــــدى دول مـــجـــلـــس  الـــــلاجـــــئـــــين 
الــخــلــيــجــي، دور مــركــز  الـــتـــعـــاون 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي دعــــــــم قـــضـــايـــا 
الــــــلاجــــــئــــــين، وبـــــــــين أنـــــــــه إحـــــــدى 
المـــؤســـســـات الإنـــســـانـــيـــة الــكــبــيــرة 
الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
بــمــا يمتلكه مــن شـــراكـــات بــنــاءة 
مـــع جــمــيــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
والأممية خصوصا مع المفوضية، 
وقــال: «لدينا مشاريع في أماكن 
الــعــالــم خصوصا  مختلفة حـــول 
في اليمن وسوريا ودول الجوار 

السوري».
ووصف خليفة المشروع الذي 
أبرمه الجانبان، بأنه «مهم جدا 
لــتــحــديــد الإطــــــار الاســتــراتــيــجــي 
للتعاون بين المركز والمفوضية»، 
آملا أن تكون هناك شراكات كبيرة 
بــــين الـــجـــانـــبـــين لـــخـــدمـــة قــضــايــا 

اللاجئين.

أحزاب المعارضة احتجت على «تعسف وزارة الداخلية» 

الجزائر تحرم مئات «الإسلاميين» من الترشح للانتخابات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أسقطت الحكومة الجزائرية 
مـــــئـــــات الأشــــــخــــــاص مــــــن لــــوائــــح 
الــتــرشــيــح لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
والولائية المرتقبة في ٢٣ من الشهر 
المقبل، وذلك بسبب انتمائهم في 
«الــتــيــار الإســلامــي  وقـــت ســابــق لـــ
المــــــتــــــطــــــرف»، وتـــــحـــــديـــــدا لـــحـــزب 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذي 
حلته السلطات عام ١٩٩٢ بتهمة 

«ممارسة الإرهاب ضد الدولة».
وأبــــدت عـــدة أحــــزاب اســتــيــاء 
بــــالــــغــــاً مــــــن إقــــــصــــــاء مـــرشـــحـــين 
مـــنـــهـــا لـــلاســـتـــحـــقـــاق بـــــقـــــرار مــن 
الـــتـــي تسلمت  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
الــتــرشــيــحــات لإخضاعها  لــوائــح 
«غــــربــــال» جـــهـــاز اســـتـــعـــلامـــات  لـــــ
الـــشـــرطـــة الــــقــــوي، الـــــذي يمحص 
فــي مــســارات المــتــرشــحــين، ويــقــرر 
فــي النهاية إن كــانــوا «مؤهلين» 
لخوض المنافسة الانتخابية. وفي 
كثير من الأحــيــان يجري حرمان 
أشـــخـــاص مـــن الــتــرشــح لأســبــاب 
غــيــر مـــوضـــوعـــيـــة، حــســب بعض 
المــــراقــــبــــين، مــــن بــيــنــهــا الانـــتـــمـــاء 

إلــى حــزب في وقــت سابق، قدرت 
الحكومة في ظرف ما أن نشاطه 
«يمثل خطرا على النظام العام». 
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك تـــم إبـــعـــاد عــدد 
كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص مـــن ســبــاق 

الانتخابات المقبلة.
وأصدر عبد المجيد مناصرة، 
رئــيــس الــحــزب الإســلامــي «حركة 
مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم»، أمــــــس بــيــانــا 
تــــمــــادت الإدارة  فـــيـــه «لــــقــــد  جـــــاء 
المحلية داخل بعض الولايات في 
مــمــارســات غــيــر قــانــونــيــة تتمثل 
في مــصــادرة الحقوق والحريات 
لـــبـــعـــض المـــــواطـــــنـــــين والأحـــــــــــزاب 
بـــحـــجـــج واهــــــيــــــة، وتـــــبـــــريـــــرات لا 
تصمد أمــام الحقوق الدستورية 
والقانونية المكفولة للجزائريين. 
وأهــم هــذه الــتــجــاوزات الصارخة 
والقرارات التعسفية، التي مست 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، إســـقـــاط عــدد 
مهم من المترشحين دون مسوغات 
قــــانــــونــــيــــة، مـــــا يـــشـــكـــل مـــســـاســـا 
بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور وقـــانـــون 
الانتخابات، وذلك بقرارات إدارية 
وليس بأحكام قضائية نهائية».

ولاحـــــظ مـــنـــاصـــرة «تـــجـــاوزا 
في الآجــال القانونية المنصوص 
عــلــيــهــا فــــي الــــقــــانــــون الـــعـــضـــوي 
المـــتـــعـــلـــق بــــالانــــتــــخــــابــــات، الـــــذي 
يفرض تبليغ المعني بالرفض في 
أجــل عشرة أيــام من تاريخ إيــداع 
مــلــف الـــتـــرشـــح. كــمــا تـــم إســقــاط 
بــعــض لــوائــح الــتــرشــيــحــات كلية 
بـــســـبـــب الـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى مــتــصــدر 
القائمة، وهــذه مخالفة صريحة 
لــــــلــــــقــــــانــــــون». كـــــمـــــا تــــــحــــــدث عـــن 
«إقصاء تعسفي بحجج المساس 
بـــالأمـــن الـــعـــام ضـــد أولـــئـــك الــذيــن 
واجــهــوا المــأســاة الــوطــنــيــة (فــتــرة 
الإرهاب)، وناضلوا من أجل السلم 
والمصالحة، بمن فيهم منتخبون 
ورؤســــــــــــــاء بـــــلـــــديـــــات ســــابــــقــــون. 
والأغرب هذه المرة هو طعن الإدارة 
في أحكام المحكمة الإداريــة، التي 
يــنــص قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات أنــهــا 

نهائية».
وحـــــذر مــنــاصــرة مـــن «مــغــبــة 
عــــــدم تـــصـــحـــيـــح هــــــذه الأخـــــطـــــاء، 
والاســتــمــرار فــي هـــذه السلوكات 
التي تــزرع اليأس وتوسع دائــرة 
العزوف الانتخابي لدى الشعب»، 

داعـــيـــا الـــجـــزائـــريـــين إلــــى «إبـــطـــال 
مفعول هذه الإدارة المنحازة ضد 
الحرية والمساواة والديمقراطية، 
والمشاركة في الانتخابات المحلية 
بـــالانـــحـــيـــاز إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ولإنــصــاف أصــحــاب الــحــق الذين 
يتحملون الظلم من أجل مصلحة 
الــشــعــب ومــصــلــحــة الـــوطـــن، عبر 
الــتــمــســك بـــالمـــســـار الــديــمــقــراطــي 
السلمي في الإصلاح والتغيير».

مـــــن جـــهـــتـــه احــــتــــج «طــــلائــــع 
الـــحـــريـــات»، الــــذي يـــقـــوده رئــيــس 
الــــــوزراء ســابــقــا عــلــي بـــن فليس، 
عـــــلـــــى إقـــــــصـــــــاء عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
مـــرشـــحـــيـــه لــــلأســــبــــاب نـــفـــســـهـــا. 
وصـــدر المــوقــف نفسه عــن أحــزاب 
مصنفة «صغيرة»، تعرضت هي 
«غربال» وزارة الداخلية.  الأخرى لـ
وأظهرت «الهيئة العليا المستقلة 
لمراقبة الانتخابات» غيابا لافتا 
في هذه القضية، ووجد رئيسها 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب دربـــــــال (إســـلامـــي 
معارض سابقا) حرجا كبيرا في 
مواجهة الأحزاب الغاضبة، وذلك 
في وقت توجد فيه قناعة شعبية 
بأن ترتيبات الانتخابات الحالية 

ستستفيد منها الأحزاب الموالية 
لــــلــــســــلــــطــــة، خــــصــــوصــــاً «جـــبـــهـــة 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي» و«الــتــجــمــع 

الوطني الديمقراطي».
وكــانــت الــحــكــومــة قــد سنت 
عـــام ٢٠٠٦ «قــانــون المــصــالــحــة»، 
يــــقــــتــــرح عـــــفـــــوا عــــــن مـــتـــطـــرفـــين 
مــقــابــل تــســلــيــم أنــفــســهــم، ولــكــن 
يتضمن ممنوعات كثيرة على 
كـــل مــنــاضــلــي «جــبــهــة الإنـــقـــاذ»، 
مــنــهــا حـــرمـــانـــهـــم مـــــدى الــحــيــاة 
مـــــن مــــمــــارســــة الــــســــيــــاســــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
والانتماء إلــى أحــزاب. وفــي هذا 
السياق قال محامون وناشطون 
حقوقيون إن هذه الممنوعات غير 
قانونية لأنها تتضمن عقوبات 
جــمــاعــيــة، بينما الأصــــل هــو أن 
تكون العقوبة فردية يقع تحت 
طـــائـــلـــتـــهـــا أشــــخــــاص بــعــيــنــهــم. 
وقــــد أشــيــع حــيــنــهــا أن الــقــانــون 
فصل على مقاس علي بن حاج، 
نائب رئيس «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ». وطال هذا الحظر مئات 
الإسلاميين، ووجد من بينهم من 

«الإنقاذ». لا صلة له بـ

سفارة الخرطوم في نيروبي ترفض منح معارض جنوبي تأشيرة دخول

وزراء «الإيقاد» يلتقون قادة فصائل المعارضة المتمردة في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

الــهــيــئــة  أجــــــرى وزراء مــــن 
الحكومية للتنمية لدول شرق 
أفريقيا (الإيقاد)، برئاسة وزير 
الخارجية السوداني إبراهيم 
غندور، عدة لقاءات مع قيادات 
من فصائل التمرد في جنوب 
السودان وذلك ضمن مشاورات 
تــجــريــهــا المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة 

بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة في 
الـــــــدولـــــــة الـــــواقـــــعـــــة فــــــي شــــرق 
أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تــشــهــد حــربــاً 

مستمرة منذ أربع سنوات.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الــــحــــركــــة 
الوطنية الديمقراطية المعارضة 
في جنوب السودان، لام أكول، 
إنــــــه الـــتـــقـــى لـــجـــنـــة «الإيـــــقـــــاد» 
ومبعوثها إلى جنوب السودان 
إسماعيل وايس، وذلك في إطار 

المشاورات التي تجريها اللجنة 
حول العملية السلمية وإحياء 
اتفاقية السلام بهدف التوصل 
إلى التسوية في بلاده، وقال إن 
حركته قدمت مذكرة تضمنت 
رؤيــتــهــا لمساعي إحــيــاء اتفاق 

السلام للجنة «الإيقاد».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال رئـــيـــس 
الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة المــــوحــــدة 
المتمردة إن اجتماعه مع لجنة 

«الإيـــقـــاد» فــي الــخــرطــوم تركز 
حول إحياء الاستقرار، مؤكداً 
أنــــه يــقــف مـــع تــحــقــيــق الــســلام 
الــشــامــل ووقــــف الـــحـــرب، لكنه 
قـــلـــل مـــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الأخـــرى، وقــال إنها «لــم تطلق 
رصــاصــة واحــــدة فــي مواجهة 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــــع ذلـــــك تــســمــي 
نفسها مــعــارضــة»، فــي إشــارة 
إلــى الــحــركــة الــتــي يــقــودهــا لام 

أكـــــول وجــبــهــة الـــخـــلاص الــتــي 
يــتــزعــمــهــا تـــومـــاس شــيــرلــيــو، 
وأضـــــاف مــوضــحــا أن «هـــؤلاء 
يــســعــون إلـــى الــســلــطــة، ونــحــن 
الذين نقود المعارضة الحقيقية 
لأجل الشعب»، مشددا على أن 
الــســودان البالغ  قبائل جنوب 
عددها ٦٤ قبيلة لا دخل لها في 
النزاع الذي تشهده بلاده، وقال 
إن سبب أزمة البلاد هو حزب 

الحركة الشعبية الحاكم.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــال 
الــــدكــــتــــور مــــجــــاك أوت، وزيــــر 
الـــــدولـــــة لـــلـــدفـــاع الـــســـابـــق فــي 
جــنــوب الـــســـودان، إن الــســفــارة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة فـــــــي نــــيــــروبــــي 
رفــضــت منحه تــأشــيــرة دخــول 
إلـــــــــــى الــــــــخــــــــرطــــــــوم لــــحــــضــــور 
اجـــتـــمـــاعـــات خـــبـــراء الأمـــــن في 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، بـــدعـــوة من 

الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وبــتــعــاون 
مــــع «الإيـــــــقـــــــاد»، مـــوضـــحـــا أن 
لــم تذكر  السلطات السودانية 
أسباباً لرفض منحه التأشيرة.

فــي ســيــاق آخـــر، قــال وزيــر 
الخارجية السوداني الدكتور 
إبـــراهـــيـــم غــــنــــدور، إن نــظــيــره 
الإثــــــيــــــوبــــــي أجــــــــــرى لـــــقـــــاء مــع 
المــعــارضــة المسلحة ريك  زعــيــم 
مشار في منفاه في بروتوريا 

الأســبــوع المــاضــي، وأوضــح أن 
الــلــقــاء تـــم بــتــكــلــيــف مـــن هيئة 
(الإيقاد) ضمن خطتها لإحياء 
عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام فــــــي جـــنـــوب 
الـــســـودان، ويــنــتــظــر أن تجري 
لجنة «الإيقاد» التي يترأسها 
وزير الخارجية الإثيوبي لقاء 
آخـــــر مــــع الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر 
مــيــارديــت ونائبه الأول تابان 

دينق قاي في جوبا.

مفوض حقوق الإنسان يبحث في طرابلس أوضاع السجون ومراكز احتجاز المهاجرين

السراج في صبراتة والبرلمان أنهى مناقشة آلية اختيار مرشحي «الرئاسي»
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

فــــــرضــــــت أزمــــــــــــــات حــــقــــوق 
الإنـــــســـــان وأوضـــــــــاع الــســجــون 
فــــي لــيــبــيــا نــفــســهــا عـــلـــى عـــدة 
لـــــقـــــاءات أجـــــراهـــــا الأمــــيــــر زيـــد 
بــــــن رعــــــــد الـــــحـــــســـــين، مـــفـــوض 
الأمــم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، مع مسؤولين ليبيين 
أمس، وذلك بالتزامن مع زيارة 
الــرئــاســي فائز  رئــيــس المجلس 
الـــــســـــراج إلـــــى صـــبـــراتـــة (غــــرب 
الــعــاصــمــة)، الــتــي تــم تحريرها 
في السابع من أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري من «الميليشيات 
المسلحة»، وذلك في تحد يعكس 
أن حكومته هي المسيطرة على 

مقاليد الأمور في المدينة.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا، بــأن رئيسها 
غــســان ســلامــة الــتــقــى الحسين 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
وبحث معه «مجريات العملية 
السياسية، والقضايا المتعلقة 
بــحــقــوق الإنـــســـان» فـــي الــبــلاد، 
مــشــيــرة إلــــى أن الأخـــيـــر الــتــقــى 
أيضا رئيس المجلس الرئاسي 
فــــائــــز الـــــســـــراج فــــي طـــرابـــلـــس، 

وبحث معه القضية ذاتها.
وأضــــــــافــــــــت الـــــبـــــعـــــثـــــة، فـــي 
تغريدات على حسابها بموقع 
الــحــســين  أمـــــــس، أن  «تــــويــــتــــر» 
أجـــــــــــرى مـــــقـــــابـــــلات مـــــــع وزيـــــــر 
داخلية حكومة الوفاق الوطني 
عــــــارف الـــخـــوجـــة، ومـــســـؤولـــين 
آخرين، للتباحث حول أوضاع 
الــــســــجــــون، ومـــــراكـــــز احـــتـــجـــاز 
المهاجرين «وكيف يمكن للأمم 
المـــتـــحـــدة المـــســـاعـــدة فــــي إنـــهـــاء 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان»، 
لافتة إلى أن الحسين زار مخيم 
تاورغاء للنازحين في طرابلس، 
وعــبــر عـــن أمــلــه فـــي «إعــادتــهــم 
إلـــى مــنــازلــهــم بــأمــان وكــرامــة»، 
كما زار سجن تاجوراء. وأعرب 
عن استعداد الأمم المتحدة دعم 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة «لمــعــالــجــة 

الانتهاكات».
في السياق ذاته، أكد رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي أن «حــمــايــة 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان وتــــرســــيــــخ 
مفهومها مــن أولــويــات برامج 
حــكــومــتــه»، مــرحــبــا بــالــتــعــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع المــــفــــوضــــيــــة 
الـــــســـــامـــــيـــــة لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة. 
وقـــــال فـــي بـــيـــان نــشــرتــه إدارة 
الــــتــــواصــــل والإعـــــــــلام الــتــابــعــة 
للمجلس الرئاسي، إن «مشكلة 
الــهــجــرة غير الشرعية تؤرقنا 
كــــدولــــة عــــبــــور، تــتــحــمــل أعـــبـــاء 
كــــبــــيــــرة فـــــي الـــــظـــــرف الـــصـــعـــب 

الــحــالــي»، مضيفا أن «حكومة 
الـــوفـــاق أعــــدت خــطــطــا وبــرامــج 
بــالــتــنــســيــق مــــع دول صــديــقــة 
لتأمين الحدود الجنوبية، التي 
المــهــاجــرون  يتدفق مــن خلالها 

غير الشرعيين والمهربون».
الـــحـــل  أن  الــــــســــــراج  ورأى 
الـــحـــاســـم لــلــقــضــيــة يـــكـــمـــن فــي 
«تــحــقــيــق الاســتــقــرار فــي ليبيا 
الـــــــــذي ســـيـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن تـــأمـــين 
حــــدودهــــا، كــمــا أن الاســـتـــقـــرار 
يتيح الاستعانة بمئات الآلاف 
من العمال من الــدول الأفريقية 
بطرق شرعية، والاعتماد عليهم 
الــبــنــاء والتعمير  فــي مــشــاريــع 
مثلما كان الوضع في السابق».

وفـــــــــي تــــــطــــــور لافـــــــــــت، قـــــام 
الـــســـراج بــرفــقــة رئــيــس الأركــــان 
الــــلــــواء عــبــد الـــرحـــمـــن الــطــويــل 
إلـــى صــبــراتــة،  بــزيــارة مفاجئة 
وكـــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه عــمــيــد 
الــــذوادي، وآمــر  البلدية حسين 
غرفة عمليات محاربة تنظيم 
داعش العميد عمر عبد الجليل.

وحــــســــب بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
فإن زيارة السراج إلى صبراتة 
أمس، تعكس تحديا مفاده بأن 

حكومته هي التي تسيطر على 
المـــديـــنـــة، فـــي مـــواجـــهـــة الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة، الــتــي تــقــول 
إنها هي من حــررت المدينة من 

الميليشيات المسلحة.
وشــهــدت صــبــراتــة مــنــذ ١٧ 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  مـــن سبتمبر 
اشـــتـــبـــاكـــات دامــــيــــة بــــين غــرفــة 
عـــمـــلـــيـــات مــــحــــاربــــة «داعــــــــش» 
و«الــكــتــيــبــة ٤٨ مــشــاة»، وسبق 
لقادة في «الكتيبة ٤٨ مشاة» أن 
اعترفوا في الماضي بممارسة 
عــمــلــيــات لــتــهــريــب الـــبـــشـــر فــي 
صـــبـــراتـــة، لــكــنــهــم قــــالــــوا إنــهــم 
تـــــركـــــوا الـــتـــهـــريـــب وأصـــبـــحـــوا 
يـــقـــفـــون ضـــــده بـــعـــد اتــــفــــاق مــع 

حكومة الوفاق.
فــي شـــأن آخـــر، قـــال مصدر 
أمــــــنــــــي فـــــــي مـــــصـــــراتـــــة (غـــــــرب 
لــيــبــيــا)، إن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
اعــتــقــلــت خــــلال مــداهــمــة أمــنــيــة 
لأوكــار «الإرهابيين» الساعدي 
الــــــنــــــوفــــــلــــــي، آمــــــــــر مــــــــا يــــعــــرف 
«مجلس شورى تحالف ثوار  بـ
أجدابيا»، بالإضافة إلى عشرة 
إلــى تنظيم  أشــخــاص ينتمون 

داعش في جنوب المدينة.

في غضون ذلك قال أحميد 
حــومــة، النائب الثاني لرئيس 
مجلس النواب، إنه تم الاتفاق 
خــــلال جــلــســة أمــــس عــلــى عــدد 
من الخيارات حول آلية اختيار 
المرشحين للمجلس الرئاسي، 
مشيرا إلى أنه ستتم مناقشها 
مع أعضاء المجلس الاستشاري 
لمجلس الــدولــة الأســبــوع المقبل 

في العاصمة التونسية.
وأضـــــاف حـــومـــة، فـــي بــيــان 
نــــشــــره مــــوقــــع الــــبــــرلمــــان أمــــس، 
أن الــجــلــســة شــهــدت اســتــكــمــال 
المـــــنـــــاقـــــشـــــة حــــــــــول تــــعــــديــــلات 
الــســيــاســي، والمتعلقة  الاتـــفـــاق 
بــآلــيــة واخــتــصــاصــات السلطة 
التنفيذية، والسلطة التشريعية 
من مخرجات الجولة الأولى من 

الحوار السياسي.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أبــــلــــغ 
مــــــتــــــحــــــدث بــــــــاســــــــم الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي «الشرق الأوسط» عدم 
وجود مواعيد محددة عن عودة 
محتملة إلى ليبيا، رغم تسريب 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــعــلــومــات 
صحافية عن سعيه لإعادة فتح 
سفارته في ليبيا، اعتمادا على 

الأوضــاع الأمنية لتقديم مزيد 
مــن الــدعــم الــســيــاســي لحكومة 
الوفاق، التي تواجه صعوبات 

في بسط سيطرتها.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث، الـــــــذي 
اشـــتـــرط عــــدم تــعــريــفــه: «لــديــنــا 
اتــــجــــاه قـــــوي لـــكـــي نـــكـــون عــلــى 
الأرض دبلوماسيا وسياسيا 
فــــي طــــرابــــلــــس، لـــكـــن الـــتـــقـــاريـــر 
الأمـــنـــيـــة بـــشـــأن الـــوضـــع هــنــاك 

تؤخر اتخاذ قرار حاسم».
ورفــض المسؤول الأوروبــي 
تــــحــــديــــد مــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه هــــذه 
التقارير، لكنه قال: «نتابع عن 
كثب الوضع الأمني، لأنــه مهم 
جدا للاستقرار، وعندما يتوافر 
المناخ السليم للعودة سنكون 

موجودين».
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  تــــــــــــزال  ولا 
المـــســـلـــحـــة الـــتـــي تــهــيــمــن بــقــوة 
السلاح على مقدرات الأمور في 
الــعــاصــمــة، وتــخــوض مــن وقــت 
لآخر معارك شوارع فيما بينها 
الثقيلة والمتوسطة،  بالأسلحة 
تــتــمــكــن حــكــومــة  مــــن دون أن 
الوفاق الوطني التي يترأسها 

السراج من ردعها.

السراج لدى زيارته صبراتة متوسطاً آمر غرفة مكافحة «داعش» عمر عبد الجليل (يمين) ورئيس أركانه اللواء عبد الرحمن الطويل («الشرق الأوسط»)

البشير يثمن جهود الأمير محمد بن سلمان في رفع العقوبات عن السودان

ولي العهد السعودي يتبرع بـ٦ ملايين ريال 
للجمعيات الخيرية في المدينة المنورة

الرياض: «الشرق الأوسط»

ثـــمـــن الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عمر حسن البشير، دعــم الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، وجــهــود 
الــــســــعــــوديــــة ودورهـــــــــــا الـــفـــاعـــل 
فــي قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة رفع 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
كــــانــــت مــــفــــروضــــة عـــلـــى بــــــلاده، 
وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه 
الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر بـــولـــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، الــــذي هــنــأ الــرئــيــس 
السوداني على رفــع العقوبات، 

متمنياً أن يسهم هذا القرار في 
تنمية واستقرار السودان.

من جانب آخر، واصل ولي 
العهد السعودي دعم الجمعيات 
الـــخـــيـــريـــة فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق، 
حيث تبرع من حسابه الخاص 
بـــــــ٦ مــــلايــــين ريـــــــال لــلــجــمــعــيــات 
الـــخـــيـــريـــة فــــي مــنــطــقــة المـــديـــنـــة 
المنورة، وهو ما يأتي استكمالاً 
للدعم المقدم للجمعيات الخيرية 
ضمن مشروع دعم الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
للجمعيات الخيرية فــي جميع 

مناطق السعودية.
ــــــــفــــــــذ الــــــــدعــــــــم الـــــخـــــيـــــري 

ُ
ون

بمنطقة المدينة المنورة من خلال 
مـــنـــاقـــشـــة ٤ جـــمـــعـــيـــات خــيــريــة 
فـــي المــنــطــقــة لــتــحــديــد الــبــرامــج 
المـــقـــدمـــة لـــشـــرائـــح مــتــنــوعــة مــن 
المجتمع، وتــحــديــد مبلغ الدعم 
لــكــل جــمــعــيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
بــلــغ  المـــســـتـــفـــيـــديـــن؛ إذ  أعــــــــــداد 
الــعــدد الإجــمــالــي للمستفيدين 
في منطقة المدينة المنورة ٤٨٤٩ 
مــســتــفــيــداً ومــســتــفــيــدة، وشــمــل 
٦ فــــئــــات مـــــن رعـــــايـــــة الأيـــــتـــــام، 
والشباب والفتيات المقبلين على 
الزواج، والأسر المحتاجة، وذوي 
الاحتياجات الخاصة، والأرامل 

والمطلقات، وكبار السن.

القوات البرية السعودية والباكستانية
 تبدأ التمرين العسكري المشترك «الصمصام ٦»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــــقــــوات الـــبـــريـــة المــلــكــيــة 
الــــســــعــــوديــــة مـــشـــاركـــتـــهـــا نــظــيــرتــهــا 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، فـــعـــالـــيـــات الــتــمــريــن 
المشترك «الصمصام ٦»، الذي ينطلق 

خلال الأيام المقبلة في باكستان.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة 
التمارين العسكرية المشتركة التي 
الــعــلاقــات المشتركة  تعكس متانة 
بين الدولتين «الصديقتين»، على 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة. ويـــشـــارك في 
التمرين عدد من الضباط والأفراد 
المــــؤهــــلــــين فـــــي مــــجــــال اســــتــــخــــدام 

أساليب القتال الحديثة في بيئات 
مختلفة.

ويــهــدف الــتــمــريــن إلـــى تعزيز 
الــــــعــــــلاقــــــات وتــــــــبــــــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن ورفـــــع 
الجاهزية القتالية للقوات البرية 

في الدولتين.



لندن تؤكد التزامها 
بالاتفاق النووي مع طهران

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني بوريس جونسون، 
أمـــس، مــديــر المنظمة الإيــرانــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة، عــــلــــي أكـــبـــر 
صـــــالـــــحـــــي، غــــــــــداة مــــــشــــــاورات 
جــرت عبر الــهــاتــف بــين رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، أكــدت فيها الــتــزام لندن 
بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع طــهــران 
إذا مـــا كــانــت الــتــزمــت بــشــروط 
الاتفاق النووي، في حين أعربت 
عـــن قــلــقــهــا تــجــاه نــشــاط إيـــران 
المزعزع للاستقرار في المنطقة.

والتقى جونسون مع نائب 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي، عــلــي أكــبــر 
صالحي، في لندن «للحث على 
اســـتـــمـــرار الـــتـــزام إيـــــران بخطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
وفـــق مــا ذكـــر مــوقــع الــخــارجــيــة 

البريطانية.
وكـــــــــان جــــونــــســــون أجـــــرى 
اتــــــصــــــالا هــــاتــــفــــيــــا بـــنـــظـــيـــريـــه 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون، 
والإيراني محمد جواد ظريف، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، 
أكد فيه دعم بريطانيا الاتفاق 
النووي مع إيران، و«لتأكيد ما 
تــعــود بــه خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة مـــن فـــوائـــد مــشــتــركــة 
عــلــى جــمــيــع الأطـــــــراف»، عشية 
إعــلان ترمب موقفه من تمديد 

العقوبات النووية على إيران.
وجـــــــــــــــــــاء عــــــــلــــــــى حــــــســــــاب 
الخارجية البريطانية، نقلا عن 
جونسون، أن بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا تدرك أن «أنشطة إيران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة 
غــيــر مــقــبــولــة، فـــإن إيـــــران ظلت 

ممتثلة لالتزاماتها النووية».
ويأتي التحرك البريطاني 
في وقت تحوم فيه شكوك حول 
الــــذي يهدف  مستقبل الاتـــفـــاق 
إلـــــى كـــبـــح الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــرانــي، فــي مقابل رفــع أغلب 
العقوبات الاقتصادية الغربية 

المفروضة على طهران.
وقـــال جــونــســون: «الاتــفــاق 

النووي هو اتفاق حيوي أفضى 
إلـــــى تــحــيــيــد الـــخـــطـــر الـــنـــووي 
مــــن إيــــــــران. والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
تــــؤيــــد هــــــذا الاتــــــفــــــاق، وتـــشـــدد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار جــمــيــع 
الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم 
بموجبه»، مضيفا: «لــم نتردد 
أبـــــــدا فـــــي الإعــــــــــراب عـــــن قــلــقــنــا 
تــــجــــاه نــــشــــاط إيــــــــران المــــزعــــزع 
لـــلاســـتـــقـــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــمــا 
في ذلــك برنامجها للصواريخ 
الباليستية، لكن قناعتي ثابتة 
بـــشـــأن كـــــون الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
إنـــجـــازا تــاريــخــيــا جــعــل الــعــالــم 

بلا شك أكثر أمانا».
وجـــــــاء فـــــي بــــيــــان أصــــــدره 
مكتب ماي بالبريد الإلكتروني 
عــقــب الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الـــذي 
أمــــس  مــــــن  جــــــــرى مـــــســـــاء أول 
الثلاثاء، «أكدت رئيسة الوزراء 
مـــــــجـــــــددا الــــــــتــــــــزام بـــريـــطـــانـــيـــا 
الــــقــــوي بــــالاتــــفــــاق إلــــــى جــانــب 
شـــركـــائـــنـــا الأوروبــــــيــــــين قــائــلــة 
إن (الاتــفــاق) فــي غاية الأهمية 
لــلأمــن الإقــلــيــمــي» وفــقــا لوكالة 

«رويترز».
وأضاف أن ماي أكدت أيضا 
«أن مـــن المـــهـــم مــراقــبــة الاتـــفـــاق 
بــــعــــنــــايــــة وتــــنــــفــــيــــذه بـــالـــشـــكـــل 

الصحيح».
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
بيان بشأن المكالمة الهاتفية، إن 
ترمب أكد «ضــرورة العمل معا 
لمحاسبة النظام الإيــرانــي على 
أنــشــطــتــه الـــشـــريـــرة والمـــزعـــزعـــة 
لـــلاســـتـــقـــرار، لا ســيــمــا رعــايــتــه 
لــلإرهــاب وتــطــويــره لــصــواريــخ 

تمثل تهديدا».
وذكــــــــر مـــكـــتـــب مـــــــاي أنـــهـــا 
بحثت مع ترمب أيضا ضرورة 
أن تعمل بريطانيا والــولايــات 
المــتــحــدة والـــقـــوى الأخــــرى معا 
لــلــتــصــدي لــلأنــشــطــة الإيــرانــيــة 

التي تزعزع استقرار المنطقة.
وعــبــرت الــصــين وروســيــا 
والــــقــــوى الأوروبـــــيـــــة بــالــفــعــل 
عــن اســتــمــرار دعمها للاتفاق 
الــنــووي، في حين قالت إيــران 
يــــتــــمــــكــــن مـــن  لـــــــن  تــــــرمــــــب  إن 

تقويضه.
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تغريدة لحساب الخارجية البريطانية باللغة العربية حول لقاء بوريس 
جونسون مع نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي («الشرق الأوسط»)

 طهران تتحدث عن «سيناريوهات للرد» عشية إعلان ترمب حول «النووي»

استنفار سياسي إيراني تحسباً لتصنيف «الحرس» إرهابياً
لندن: عادل السالمي

خـــــــيـــــــارات مـــــتـــــعـــــددة عــلــى 
طاولة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، يكشف عنها قبل نهاية 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، لاحــــتــــواء دور 
إيــــــــــران الإقــــلــــيــــمــــي ومــســتــقــبــل 
الاتــفــاق الــنــووي، وفــي المقابل، 
سيناريوهات تُطبَخ في طهران، 

للرد على الخطوة الأميركية.
أمــــس، بــيــنــمــا بـــدأ الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني اجتماع 
حكومته بتوجيه تحذير صريح 
من تصنيف «الحرس الثوري» 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب والتخلي 
عن الاتــفــاق الــنــووي، كــان وزير 
الخارجية محمد جــواد ظريف 
يناقش خلف الأبواب المغلقة في 
البرلمان سيناريوهات محتملة 
لمــواجــهــة ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات 
أمــيــركــيــة عــلــى صــعــيــد الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي، و«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» 
البيت الأبيض لاحتواء أنشطة 
الــثــوري» في المنطقة،  «الحرس 
وذلـــــــك فــــي وقــــــت تـــســـابـــق عـــدة 
أطـــــــراف دولــــيــــة الــــزمــــن لإجـــــراء 
مــشــاورات، فــي محاولة لإقناع 
تــــرمــــب بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى اتـــفـــاق 
فيينا، بعد مرور ٢١ شهراً على 

دخوله حيز التنفيذ.
وافــتــتــح روحـــانـــي اجــتــمــاع 
بــالــدفــاع عــن الحرس  الحكومة 
الإدارة  مــــــــحــــــــذراً  الـــــــــــثـــــــــــوري، 
الأمــيــركــيــة مــن «ارتــكــاب الخطأ 
التالي»، في إشارة إلى أن خطوة 
قــائــمــة الإرهــــاب  تصنيفه عــلــى 
«خــطــأ مــحــض»، قــبــل أن يــدافــع 
عــن الاتــفــاق الــنــووي، وذلـــك في 
ســيــاق الــحــرص الإيــرانــي خلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عــلــى 
تــوجــيــه رســـالـــة مـــوحـــدة بعيداً 

عن الخلافات الداخلية.
دفــــــــــــــــــــاع روحــــــــــــــانــــــــــــــي عــــن 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري يــــأتــــي بــعــد 
نــحــو شــهــريــن مـــن وصـــفـــه تلك 
«الحكومة التي تحمل  القوات بـ
البندقية»، وانتقاده محاولات 
الـــحـــرس الـــثـــوري لــقــلــب طــاولــة 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، عــبــر إطـــلاق 
استعراض، وإطلاق الصواريخ 
الباليستية في الأيام الأولى من 
تنفيذه الاتفاق، إضافة إلى ظل 
«الحرس» الثقيل في الاقتصاد 
والسياسة، وعرقلة مشروعات 

الحكومة.
لـــكـــن روحــــانــــي فــــي تـــراجـــع 
واضــــــــح عـــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه فــي 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، قـــال 
الـــــثـــــوري  أمـــــــس إن «الـــــــحـــــــرس 
يتمتع بشعبية واســعــة، ليس 
في إيران فحسب، بل في العراق 
ولبنان وســوريــا»، كما وصفه 
«حـــــارس المـــصـــالـــح الــقــومــيــة  بــــــ
الإيـــــرانـــــيـــــة»، نـــافـــيـــاً وجــــــود أي 
خلافات داخلية للوقوف بوجه 

«مؤامرة الأعداء».
وأكــــد وقــــوف حــكــومــتــه في 
صف واحد مع الحرس الثوري 
قائلا إن «الأميركيين يتصورون 
الــــحــــرس جـــهـــاز عـــســـكـــري»،  أن 
لـــيـــس  وتـــــــابـــــــع أن «الــــــــحــــــــرس 

منفصلاً عن الشعب، والجيش 
لـــيـــس مـــنـــفـــصـــلاً عـــــن الـــشـــعـــب، 
و(الباسيج) عين الشعب، ونحن 
مجتمع... نحن إيران، لا توجد 
خلافات بين التيارات لمواجهة 
مـــؤامـــرة لأعـــدائـــنـــا، نــحــن صف 
واحــــد كــأنــه بــنــيــان مــرصــوص، 
لا تحدث أي زعزعة في إيران».

بـــدوره ذكــر البيت الأبيض 
أن ترمب سيعلن هذا الأسبوع 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــــامــــة بـــشـــأن 
كــــان  مـــــا إذا  تـــشـــمـــل  إيــــــــــــــران»، 
ســـيـــقـــر بــــعــــدم الــــــتــــــزام طــــهــــران 
بـــالاتـــفـــاق الــــدولــــي الــــــذي يــحــد 
من أنشطة برنامجها النووي. 
وقالت المتحدثة ســارة ساندرز 
أمــــس،  لــلــصــحــافــيــين، أول مــــن 
ردّاً على ســؤال بشأن ما سيقر 
بــــه تـــرمـــب حـــــول الــــتــــزام إيـــــران 
بـــــالاتـــــفـــــاق والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــتــي ستتبعها الإدارة  الــعــامــة 
ذلك  الأميركية معها «سيُعلَن 

هذا الأسبوع».
ع أيضاً أن يصنف 

َّ
ومن المتوق

ترمب «الحرس الثوري»، القوة 
الأمنية الإيرانية الأكثر نفوذاً، 
، فـــــي إطـــــار 

ً
 إرهـــــابـــــيـــــة

ً
مـــنـــظـــمـــة

الاستراتيجية الجديدة.
وكان مسؤول كبير بالإدارة 
قال، الأسبوع الماضي، إن ترمب 
الــذي وصــف الاتفاق المبرم عام 
٢٠١٥ بين إيران والقوى العالمية 
الست بأنه «محرج»، من المتوقع 
أن يعلن أنه سيشهد بعدم التزام 
إيران بالاتفاق قبيل انتهاء مهلة 

في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول).
من جانبه، قال رئيس لجنة 
الـــخـــارجـــيـــة بمجلس  الــــشــــؤون 
الــنــواب الأمــيــركــي، الجمهوري 
إد رويس، أمس، إن اتفاق إيران 

النووي يجب تطبيقه بصرامة 
لكنه لــم يصل إلــى حــد الــدعــوة 
لإنهاء الاتفاق، مضيفاً أن على 
واشنطن «العمل مع حلفائها».

وفـــــي جــلــســة بـــشـــأن إيـــــران 
وصــــــف رويـــــــس الاتـــــفـــــاق بـــأنـــه 
«معيب»، ودعا إلى بذل كل جهد 

ممكن لتنفيذه بصرامة.
وشــــــهــــــدت إيـــــــــــران مــــواقــــف 
غـــاضـــبـــة مــــن الــــحــــرس الـــثـــوري 
الخارجية،  ووزارة  والحكومة 
بعدما تناقلت تقارير إعلامية 
عـــــزم الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
 
ً
تصنيف الحرس الثوري منظمة

 ضمن خيارات متعددة 
ً
إرهابية

على طاولة الرئيس الأميركي، 
«انــتــهــاك  لاحـــتـــواء مــا وصــفــه بـــ

إيران لروح الاتفاق النووي».
وكان قائد الحرس الثوري 
مــــحــــمــــد عـــــلـــــي جـــــعـــــفـــــري حـــــذر 
واشـــنـــطـــن مــــن تــطــبــيــق قـــانـــون 
ـــــعَـــــه تــرمــب 

َّ
«كــــاتــــســــا» الــــــذي وق

بــدايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
أقــره الكونغرس  القانون  وكــان 
ضـــد إيـــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وروســيــا، ويتضمن فــي الجزء 
الإيــرانــي عقوبات مــشــددة ضد 
«الحرس الثوري»، تحت عنوان 
«مواجهة أنشطة إيــران المهددة 

للاستقرار في المنطقة».
فـــــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 
المـــاضـــي، غـــداة مــوافــقــة مجلس 
الشيوخ الأمــيــركــي على تمرير 
إيــران  «قــانــون مواجهة أنشطة 
المهددة للاستقرار»، رد الحرس 
الــثــوري بإطلاق ستة صواريخ 
باليستية على مــواقــع فــي دير 
الزور، حينها قال رئيس البرلمان 
عـــلـــي لاريـــجـــانـــي إن «الـــهـــجـــوم 
الصاروخي رسالة موجهة إلى 

أميركا وإسرائيل».
وفي تفسير مواقف ترمب، 
قال روحاني، أمس، إن الرئيس 
الأميركي «يعارض أي خطوة» 
بـــاراك أوبــامــا، معتبراً  لسلفه 
مــواقــفــه مـــن قــــــرارات الــرئــيــس 
الأميركي السابق «خالية من 
نــقــلــت عنه  المــنــطــق»، حسبما 

وكالات أنباء رسمية.
وانـــتـــظـــر تـــرمـــب أكـــثـــر مــن 
عشرة أشهر على بداية عمله 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، مــن أجــل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة 
لــتــرجــمــة وعـــــوده الانــتــخــابــيــة 
بشأن الاتــفــاق الــنــووي، حيث 
انـــتـــقـــده فــــي عـــــدة مــنــاســبــات، 
واعتبره «أسوأ صفقات تاريخ 

أميركا».
وأشار روحاني إلى «طريق 
بـــلاده في  مختلفة» رصــدتــهــا 
حـــال قـــرر تــرمــب الـــخـــروج من 
الاتــفــاق الــنــووي، مــشــدداً على 
أن أي «مــــوقــــف عـــــدائـــــي» مــن 
الاتــــفــــاق «لا تـــعـــارضـــه إيـــــران 
وإنما تعارضه كل دول العالم، 
وتــقــف بــوجــه الأمـــم المــتــحــدة». 
وأضــــــــاف فــــي الــــوقــــت نــفــســه: 
«سنكون أمام احتمالات عدة، 
وسنختار الطريق الذي يخدم 
مصالحنا»، متوعداً واشنطن 

«دفع الثمن». بـ
وبـــــــــدأت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإيــــــرانــــــيــــــة تــــــــــروج لــتــســمــيــة 
المـــجـــمـــوعـــة «خـــمـــســـة نـــاقـــص 
واحد» بدلاً من «تسمية خمسة 
زائــد واحــد» المتعارف عليها، 
في إشارة إلى الدول المشاركة 
في الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف الرئيس روحاني: 
«إن دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٨ 

ودولاً أخـــرى فــي الــعــالــم تقف 
الــيــوم إلــى جــانــب إيـــران (...)، 
وفــي حــال ارتــكــب الأميركيون 
هذا الخطأ، فإنهم يكونون قد 
تحركوا ضد المصالح الوطنية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وعــنــدهــا 
سنعرف بشكل واضح أي دولة 
هـــي الــخــارجــة عـــن الــقــانــون»، 
وفـــــــق مـــــا نـــقـــلـــت عــــنــــه وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، نــاقــش 
وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة مـــحـــمـــد 
جـــــــواد ظــــريــــف، أمـــــــس، خــلــف 
الأبــــــواب المــغــلــقــة فـــي الــبــرلمــان 
«ســيــنــاريــوهــات إيــــــران» لــلــرد 
عـــلـــى الــــخــــطــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المحتملة. ذكرت وسائل إعلام 
إيــــرانــــيــــة أن شــهــبــاز  رســـمـــيـــة 
حسن بور النائب في «البرلمان» 
نقل عن وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف قوله إن رد إيران 
سيكون قويّاً على أي سيناريو 
أميركي ضــد الاتــفــاق النووي 
مع القوى العالمية. وقــال: «لن 
تكون هناك مفاوضات نووية 
أخــرى... نحن مصممون على 

ذلك».
وتــــــــــحــــــــــدث ظــــــــريــــــــف عــــن 
سيناريوهات أميركية ثلاثة 
فــي الاتــفــاق الــنــووي، وأفـــادت 
وكــــــالــــــة «فــــــــــــــارس» نـــــقـــــلاً عــن 
نـــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان بــــأن أحــد 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي تحدث 
عــــنــــهــــا خـــــــــــروج أمـــــيـــــركـــــا مـــن 

الاتفاق.
وقال حسن بور إنه خلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع مـــــع ظــــريــــف عــبــر 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان عـــن دعــمــهــم 
للحرس الثوري، لافتاً إلى أن 
ظريف أشار خلال الجلسة إلى 

أن الدول الأوروبية ستواصل 
دعمها للاتفاق النووي بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الإجـــــــــــراءات الــتــي 

ستتخذها الولايات المتحدة.
وقال بهروز نعمتي، وهو 
نائب آخر، إن وزير الخارجية 
نــاقــش خــطــوات مــحــددة ربما 
يتخذها تــرمــب والــكــونــغــرس 
إيــران للرد  الأميركي، وخطط 
بالمثل على كل إجــراء متوقع. 
ولم يوضح نعمتي الإجراءات 
الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا ظـــريـــف، 

حسبما ذكرت «رويترز».
ـــعَـــت إيــــران فــي يوليو 

َّ
ووق

٢٠١٥ اتفاقاً مع الدول الكبرى 
(الــــولايــــات المــتــحــدة وروســيــا 
وبريطانيا وفرنسا والصين 
وألمــــانــــيــــا) لمـــراقـــبـــة الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي أتـــــاح رفــع 
بعض العقوبات الاقتصادية 
عن إيران مقابل ضمانات حول 

سلمية برنامجها النووي.
وأعــلــنــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة التابعة للأمم  للطاقة 
إيـــــــران  المــــتــــحــــدة الاثـــــنـــــين أن 
تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق 
الــــدولــــي، مـــع الــعــلــم بــــأن هــذه 
الــوكــالــة تُــعــنــى بــمــنــع انــتــشــار 
السلاح النووي، لكن قبل ذلك 
بأيام كان رئيس الوكالة يوكيا 
الــــــــدول «٥+١»  أمــــانــــو طـــالـــب 
الــتــي أبــرمــت الاتــفــاق الــنــووي 
مــع إيــــران بــتــوضــيــح جـــزء من 
الاتفاق يرتبط بالتكنولوجيا 
الـــــتـــــي يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا 
لتطوير قنبلة ذريـــة، وهــو ما 
يشكل مصدر قلق للإيرانيين 
من استغلال إدارة ترمب لهذه 
الثغرة لممارسة الضغط على 

طهران.

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماع الوزاري بمقر الحكومة الإيرانية في منطقة باستور أمس (أ.ف.ب) 

القضاء يرد طلباً لمعاقبة النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء

أمر عراقي بتوقيف أعضاء مفوضية استفتاء كردستان
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

في أحــدث فصول التصعيد 
المـــتـــواصـــل بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
أصـــــدرت مــحــكــمــة عــراقــيــة أوامـــر 
بـــــتـــــوقـــــيـــــف رئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات في إقليم كردستان 
وأعــضــائــهــا الــذيــن أشــرفــوا على 
إجـــــراء اســتــفــتــاء الاســـتـــقـــلال في 

الـ٢٥ من الشهر الماضي.
وقــال الناطق باسم مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي عــبــد 
الستار بيرقدار، إن «الأمــر صدر 
بــنــاءً عــلــى الــشــكــوى المــقــدمــة من 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي عــلــى 
خلفية إجــــراء الاســتــفــتــاء خلافاً 
لقرار المحكمة الاتحادية العليا». 
ويقود المجلس رئيس الحكومة 
حــيــدر الـــعـــبـــادي. وأكــــد بــيــرقــدار 
الـــرصـــافـــة  تــحــقــيــق  أن مــحــكــمــة 
«أصــــــــــــدرت أمـــــــر الــــقــــبــــض بــحــق 
المــــــــادة ٣٢٩ مــن  المـــتـــهـــمـــين وفـــــق 

قانون العقوبات».
وتــنــص هـــذه المـــــادة عــلــى أن 
«يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس وبـــالـــغـــرامـــة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
مــوظــف أو مــكــلــف بــخــدمــة عامة 
اســـتـــغـــل وظـــيـــفـــتـــه فــــي وقــــــف أو 
الــصــادرة  تعطيل تنفيذ الأوامـــر 
من الحكومة أو أحكام القوانين 
والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر 
مــن إحـــدى المــحــاكــم أو أي سلطة 
عــــامــــة مــخــتــصــة أو فــــي تــأخــيــر 
الــــرســــوم  تــحــصــيــل الأمــــــــــوال أو 

ونحوها المقررة قانوناً».

ونــــــــــــدد رئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــكـــرديـــة هــنــدريــن 
محمد بــقــرار المحكمة، واعتبره 
«قــراراً سياسياً بامتياز ليس له 
أي أســاس قانوني ودســتــوري». 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  وقـــــــال لـــــ
«مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
كــردســتــان تــعــمــل حــســب قــوانــين 
الإقليم بأمر من رئاسته وتوصية 
الـــتـــي تعتبر  بـــرلمـــان كـــردســـتـــان 
مؤسسات رسمية وفق الدستور 
العراقي». وأضاف أن «هذا القرار 
الـــذي حققته  الــنــجــاح  يستهدف 
مفوضية كــردســتــان فــي تنظيم 

الاستفتاء على الاستقلال».
وقلل النائب في برلمان إقليم 

كــــردســــتــــان فــــرحــــان جــــوهــــر مــن 
«الشرق  لـ القرار القضائي. وقال 
الأوسط» إن «بغداد لن تتمكن من 
تنفيذ قراراتها في كردستان... 
ــــــــــقــــــــــرارات بـــــغـــــداد  لــــــــن تـــــــكـــــــون ل
السياسية هــذه أي تأثير لأنها 
تفتقد الإسناد القانوني، وليست 
لها أي قيمة قانونية، فهي ليست 
قــرارات تعسفية انتقامية  ســوى 

تخالف الدستور العراقي».
المــفــوضــيــة العليا  وأصــــــدرت 
المستقلة للانتخابات فــي بغداد 
تـــوضـــيـــحـــاً حـــــول أوامـــــــر الــقــبــض 
الـــصـــادرة بــحــق رئــيــس مفوضية 
الانــتــخــابــات فــي إقليم كردستان 
وأعــــضــــائــــهــــا. وقـــــالـــــت فـــــي بـــيـــان 

إنها «غير معنية بالأمر لأنها لا 
تتعامل بأي شكل من الأشكال مع 
مفوضية الانتخابات في الإقليم، 
وليس هناك أي تعاون بينها وبين 
المفوضية التي شكلها برلمان إقليم 
كردستان، لكونها تشكّلت لإجراء 

الانتخابات في الإقليم حصراً».
وأكدت أنها بموجب قانونها 
«مـــعـــنـــيـــة بــــــــــــإدارة الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية الاتحادية والاستفتاءات 
وانــتــخــابــات مجالس المحافظات 
غــيــر المــنــتــظــمــة بــإقــلــيــم فـــي عــمــوم 
الــعــراق وتنظيمها، وبــذلــك ليس 
هــنــاك أي ارتـــبـــاط أو تـــعـــاون بين 

الطرفين».
وفـــــــــي شـــــــــأن قـــــضـــــائـــــي آخـــــر 

ذي صــلــة بـــمـــوضـــوع الاســتــفــتــاء 
الــكــردي، ردّت المحكمة الاتحادية 
«إبداء الفتوى والرأي  العليا طلباً لـ
بـــخـــصـــوص الـــــنـــــواب المـــشـــاركـــين 
فــــي اســـتـــفـــتـــاء إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
الــنــواب العراقي  تــقــدم بــه مجلس 
الأسبوع الماضي. وذكــر توضيح 
أصدرته المحكمة أن ذلك «ليس من 
الــوارد في الدستور  اختصاصها 

وقانونها».
وقــال مدير المكتب الإعلامي 
إيـــــاس الـــســـامـــوك، إن «المــحــكــمــة 
الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي 
والفتوى من مجلس النواب عن 
المـــوقـــف مـــن مـــشـــاركـــة نـــــواب في 
استفتاء إقليم كردستان، ومدى 

مخالفة ذلك لليمين الدستورية، 
حسب المادة ٥٠ من الدستور».

المــحــكــمــة  إلـــــــى أن  وخــــلــــص 
الاتحادية «وجدت بالرجوع إلى 
اختصاصاتها المنصوص عليها 
في المادة ٩٣ من الدستور، والمادة 
٤ من قانونها رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥، 
أن الــفــصــل فـــي المـــنـــازعـــات الــتــي 
تحصل بين الحكومة الاتحادية 
وحكومات الأقاليم والمحافظات 
وكذلك بقية المنازعات المنصوص 
الــدســتــور، يــكــون من  عليها فــي 
خـــلال دعــــوى تــقــام أمــامــهــا وفــق 

أحكام نظامها الداخلي».
إلــــــى أن «المـــحـــكـــمـــة  وأشـــــــــار 
الاتــــــحــــــاديــــــة الـــعـــلـــيـــا لــــيــــس مــن 

اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا إعــــطــــاء الــــــرأي 
والإفتاء في الموقف موضوع كتاب 
مــجــلــس الـــنـــواب، حــيــث تختص 
جــــهــــات أخــــــــرى بــــإعــــطــــاء الــــــرأي 
والإفـــتـــاء فــي مــثــل هـــذه الــوقــائــع 
والمــواقــف، وبــنــاء عليه قــررت رد 

الطلب لعدم الاختصاص».
وأقـــــــــــر مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب بــــــــــأن طـــلـــب 
المجلس «مخالف للقانون شكلاً 
«الـــشـــرق  ومــــضــــمــــونــــاً». وقـــــــال لــــ
الأوســــــط» إن «إنـــهـــاء الــعــضــويــة 
إلــى  الـــنـــواب يستند  فــي مجلس 
سبعة أسباب مذكورة على سبيل 
الحصر في المــادة ٢ من التعديل 
الأول لقانون استبدال الأعضاء 

رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧».
وأكد أنه «في ظل عدم توافر 
الــحــالات السبع المشار  حــالــة مــن 
إليها ومن دون اتباع الآلية التي 
نص عليها الدستور، يغدو طلب 
إنهاء العضوية مخالفاً للقانون». 
إلــغــاء عضوية النواب  واستبعد 
الأكــــراد: «إلا فــي حــال قــيــام هيئة 
الادعاء العام بتحريك دعاوى ضد 
من شارك في الاستفتاء مستندة 
القانوني،  إلــى نــوع من التكييف 
بـــمـــعـــنـــى لـــــو اعــــتــــبــــرت المـــشـــاركـــة 
جناية وصدر حكم استوفى أوجه 
الطعن». غير أنه استطرد أن ذلك 
أيضاً «أمر مستبعد، لأنه يتعلق 
بضغوط سياسية أكثر من كونها 

قانونية».
واشــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرط «الـــــــــــــحـــــــــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
بــزعــامــة رئــيــس إقليم كردستان 
مـــــســـــعـــــود بــــــــــارزانــــــــــي «إيــــــقــــــاف 
لــعــودة أعضاء  معاقبة الإقــلــيــم» 
كــتــلــتــه إلـــــى الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي. 
وقــال بيان صــادر عن الحزب إن 
أعضاءه عقدوا اجتماعاً وقرروا 
فــيــه أن «مـــشـــاركـــة كــتــلــة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
مرهونة بقبول الحكومة العراقية 
بإجراء حوار غير مشروط ووقف 
سياسة معاقبة إقليم كردستان». 
واتـــهـــم «بـــعـــض الــكــتــل وأعـــضـــاء 
الـــبـــرلمـــان بــالــســعــي إلــــى مــعــاقــبــة 
أعضاء الكتل الكردستانية بشكل 

مخالف للدستور والقوانين».

مجلس قيادة الإقليم يسقط العراق من اسمه... ويدعو إلى «وقف الحصار»

الأكراد يتوقعون «هجوماً واسعاً» على كركوك... وبغداد تنفي
أربيل: «الشرق الأوسط»

حـــذر مــجــلــس أمـــن إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق مــن «اســـتـــعـــدادات» 
تتخذها القوات العراقية لشن «هجوم موسّع» على المناطق المتنازع 
عليها، وضمنها كــركــوك. لكن مــصــادر حكومية عــراقــيــة نفت هذه 

الاتهامات، واعتبرتها «إشاعات لا أساس لها».
وقال المجلس في بيان مساء أمس: «تصل إلينا رسائل خطرة 
من القوات العراقية، من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، 
تشير إلى اتخاذها الاستعدادات لهجوم موسع على كردستان من 

مناطق جنوب كركوك وشمال الموصل».
ولــم يعلن بيان المجلس تفاصيل إضافية عن «الهجوم» الذي 

ــعــه، لكن مــصــادر كــرديــة أوضــحــت أن سلطات الإقــلــيــم رصــدت 
َّ
يــتــوق

«حشوداً كبيرة للقوات العراقية من الجهة الجنوبية الغربية لكركوك، 
وهي قريبة جداً من خطوط البيشمركة».

وجاء البيان بعد ساعات من اجتماع لمجلس «القيادة السياسية 
- العراق» برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أعلن  لكردستان 
بعده تغيير اسم المجلس وإسقاط العراق منه ليصبح «المجلس الأعلى 

السياسي الكردستاني».
وأعـــــرب المــجــلــس فـــي بــيــان بــعــد اجــتــمــاعــه بـــأربـــيـــل، أمــــس، عن 
«اســتــعــداد كــردســتــان لــبــدء مــفــاوضــات مفتوحة مــع بــغــداد مــن دون 

سابق شرط أو عقوبات».
وشدد على «التزام المجلس بإرادة شعب كردستان الذي شارك 

وصـــوّت بحرية فــي الاستفتاء على الاســتــقــلال»، مــؤكــداً أن «تنفيذ 
نتائج الاستفتاء من الناحية الزمنية مرتبط ببدء مفاوضات بناءة 

مع بغداد».
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن الاجــتــمــاع أبـــدى اســتــعــداد الإقــلــيــم «لبدء 
مــفــاوضــات مفتوحة مــع بــغــداد مــن دون ســابــق شـــرط أو عــقــوبــات، 
وتخصيص الوقت الكافي لإنجاحها». وأضاف: «نعلن للرأي العام 
الــعــالمــي ولــلــتــحــالــف الـــدولـــي أن شــعــب كــردســتــان يــتــعــرض لحصار 
الــقــوة ضـــده»، مــشــدداً على أن  وعقوبة جماعية ومُــهــدد باستخدام 
«هذه الإجراءات التي تتخذها بغداد تضع الأوضاع الإنسانية وحياة 
الناس في كردستان والنازحين في مرحلة خطرة». وطالب المجتمع 

الدولي بوضع حد لإجراءات بغداد.



Issue العدد ١٤١٩٨ - Thursday ٤الخميس ٢٠١٧/١٠/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

السعودية تؤيد عودة 
الأطراف اليمنية للمفاوضات

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد محمد آل جابر السفير 
السعودي لدى اليمن أن المملكة 
تـــدعـــم كـــل الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لعودة الأطــراف اليمنية لطاولة 
المــــــــشــــــــاورات والـــــتـــــوصـــــل لــحــل 
سياسي، لكنه أشــار فــي الوقت 
ذاتـــه إلـــى وجـــود مــمــارســات من 
قبل النظام الإيراني تهدد الأمن 
والاستقرار في المنطقة واليمن.

وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــمـــــي 
إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحــمــد 
أعلن، أول من أمس، عزمه إحياء 
المــفــاوضــات بــين أطــــراف الــنــزاع 
اليمني عبر طرح مبادرة شاملة 
للحل تتضمن مبادرات إنسانية 
لإعادة بناء الثقة، وأخرى لعودة 
الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وأوضــح السفير السعودي 
لــــدى الــيــمــن خــــلال ورشـــــة عمل 
عقدت أمس في بروكسل نظمها 
مــــركــــز الـــخـــلـــيـــج لــــلأبــــحــــاث، أن 
«الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي يــهــدد الأمـــن 
والاستقرار في المنطقة»، مستدلاً 
إيــران  ــهــا 

ْ
ــعَــت

َّ
الــتــي وق بالاتفاقية 

مــــع المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٥ لتسيير 
لــلــطــيــران  ٢٨ رحـــلـــة أســـبـــوعـــيـــة 
التجاري بين صنعاء وطهران، 
وبـــــالـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
والــــــزوارق المــوجــهــة والــطــائــرات 
دون طيار، وبالأسلحة النوعية 

التي تم تزويد الحوثيين بها».
وأضـــــــاف، فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
الــورشــة التي حضرها ممثلون 
عن الحكومة اليمنية والاتحاد 
الأوروبـــــــي ومــنــظــمــات المجتمع 
المـــدنـــي، أن «المـــوقـــف الــســعــودي 
واضح؛ الحل في اليمن سياسي 

ويــعــتــمــد عــلــى ثـــلاث مرجعيات 
المـــبـــادرة الخليجية،  أســاســيــة: 
ومــــخــــرجــــات الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الــيــمــنــي، وقــــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي (٢٢١٦)، ونــؤكــد دعمنا 
لــكــل الــجــهــود الــســيــاســيــة الــتــي 
يــبــذلــهــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الـــيـــمـــن إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الــشــيــخ 
أحــمــد لــعــودة الأطــــراف اليمنية 
لـــطـــاولـــة المــــشــــاورات والــتــوصــل 

لحل سياسي».
وشدد آل جابر على ضرورة 
تــســلــيــم الـــحـــوثـــيـــين لــلأســلــحــة، 
والمشاركة في العملية السياسية 
كـــــــــحـــــــــزب ســــــــيــــــــاســــــــي ولــــــيــــــس 
كميليشيا، وتــابــع: «التدخلات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن يـــجـــب أن 
تتوقف، وضمان أمن واستقرار 

اليمن والمنطقة».
مــن جــانــبــه، أكـــد محمد طه 
الــيــمــنــي لــدى  الــســفــيــر  مصطفى 
بــلــجــيــكــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
حرص الحكومة الشرعية بقيادة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
عــلــى خــيــار الــســلام الــقــائــم على 
مــــبــــادئ الــــشــــراكــــة فــــي الــســلــطــة 
والتوزيع العادل للثروة في إطار 
يمن اتحادي يسع جميع أبناء 
الشعب، ومــن خــلال المرجعيات 

الثلاث.
واســـــتـــــعـــــرض مــــــا يـــعـــانـــيـــه 
الــشــعــب الــيــمــنــي بسبب انــقــلاب 
الحوثي - صالح، على مؤسسات 
الــدولــة، وعــدم تجاوبهم مــع كل 
الـــحـــلـــول الـــتـــي تــطــرحــهــا الأمــــم 
المــــتــــحــــدة. وذكـــــــر مـــصـــطـــفـــى أن 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة تتلقى 
دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً مــــن إيـــــــــران، الــتــي 
زعـــزعـــت الاســـتـــقـــرار بــالمــنــطــقــة، 
الــشــؤون الداخلية  وتدخلت في 

لليمن ودول المنطقة.

إلــى ذلــك، قــال الدكتور عبد 
الــعــزيــز بـــن صــقــر رئـــيـــس مــركــز 
«الـــشـــرق  الــخــلــيــج لـــلأبـــحـــاث، لــــ
أكــــدت  الـــــورشـــــة  الأوســـــــــــط»، إن 
عــلــى أربـــعـــة عــنــاويــن رئــيــســيــة، 
هـــي: «تــرحــيــب الــجــمــيــع بالحل 
الــــســــيــــاســــي وضــــــــرورتــــــــه، إلــــى 
جانب أهمية وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة، والـــتـــعـــاون الــدولــي 
بـــــين مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف ســـــواء 
مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي أو 
المــؤســســات الحكومية لإيــصــال 
هــــــذه المــــــســــــاعــــــدات». وأضــــــــاف: 
«كــذلــك تــم التأكيد على أن دول 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
كانت مضطرة للدفاع عن نفسها 
وإعادة الشرعية، وهي لا ترغب 
ت 

َ
رِض

ُ
في استمرار الحرب التي ف

عليها، كما تم التطرق إلى قرار 
مجلس الأمن (٢٢١٦)، الذي كان 
سيمنع حــدوث أمــور كثيرة في 

حال تطبيقه بدقة».
وشــددت ورشــة العمل على 
ضـــرورة أن يــكــون هــنــاك تعاون 
دولــــــــي جــــــاد لإنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 
عــبــر الــضــغــط عــلــى الانــقــلابــيــين 
ودعـــــم الــشــرعــيــة ومـــنـــع وصـــول 
الأســلــحــة إلـــى أيــديــهــم ومنعهم 
مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــــــــوارد 
المـــالـــيـــة. واســـتـــعـــرض الـــدكـــتـــور 
سامر الجطيلي المتحدث باسم 
مــركــز المــلــك ســلــمــان المــســاعــدات 
الــتــي يــقــدمــهــا المــركــز فــي اليمن 
ت، خصوصاً 

َ
والجهود التي بُذِل

لــــلأطــــفــــال والـــــنـــــســـــاء، وتــــعــــاون 
المــــركــــز الـــــدولـــــي مــــع المــنــظــمــات 
والمؤسسات الأممية والمستقلة. 
كما قــدم ممثل وزارة الداخلية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب عــــرضــــاً عــن 
أهمية التعاون الأمني لمكافحة 

«داعش» و«القاعدة» في اليمن.

قال إن انحياز بعض موظفي الأمم المتحدة وراء إصدار قرار ضد التحالف العربي

: مبادرة ولد الشيخ تغطية على الإخفاق المخلافي لـ 
جدة: سعيد الأبيض

أكــــــد عـــبـــد المــــلــــك المـــخـــلافـــي 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
المــبــادرة  الخارجية اليمني، أن 
الجديدة التي طرحها المبعوث 
الأمــمــي إسماعيل ولــد الشيخ، 
لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن، 
غير واضــحــة، و«لـــم نتسلم أي 
تفاصيل حــولــهــا»، مشيراً إلى 
نــــوايــــا، لتغطية  أنـــهـــا «مـــجـــرد 
ــــر عــن  الـــفـــشـــل الأمــــــمــــــي، وتــــعــــبِّ
إخـــــفـــــاق أكــــثــــر مـــمـــا تـــعـــبـــر عــن 
النجاح»، لكنه أشــار أيضاً إلى 
أن حكومته ستتعامل معها إذا 

التزمت بالمرجعيات السابقة.
وقــال المخلافي، في اتصال 
مع «الشرق الأوسط»، إن «الطرح 
الجديد محاولة لمعالجة إخفاق 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الـــــــذي فــشــل 
فـــي الــضــغــط عــلــى الانــقــلابــيــين 
المعرقلين، ومحاولة للهروب إلى 
الأمام من خلال الحديث عن خطة 
جــديــدة»، مــؤكــداً أنــهــا لــن تأتي 
بــجــديــد. وأضــــاف: «المــعــلــومــات 
التي جرى التوصل إليها تؤكد 
أنــــه لا تــوجــد خــطــوط أو فــكــرة 
محددة حتى الآن... وإنما هي 
مــجــرد نـــوايـــا ســنــتــعــامــل معها 
وفق المرجعيات». قال المخلافي 
إن «الحكومة ستستمر في مد 
يــدهــا لــلــســلام... واســتــعــدادهــا 
للمفاوضات قائم في كل حين، 
والــســؤال الــذي يُــطــرَح الآن: هل 
لـــــدى الانـــقـــلابـــيـــين الاســـتـــعـــداد 
نفسه؟!»، مشيراً إلى أن «الطرف 
الآخر لم يلتزم حتى الآن بشيء 
يُـــطـــرَح... لذا  ولــم يقبل بكل مــا 
فإن أي طرح جديد هو من باب 
الأمـــانـــي. وبالنسبة للمجتمع 
الـــدولـــي هـــي مــحــاولــة لــلــهــروب 
من مواجهة الــواقــع الــذي يقول 
إن الانــقــلابــيــين هـــم المــتــعــنــتــون 

ويجب إدانتهم».
وتـــــســـــاءل المــــخــــلافــــي: «مـــا 
الآلـــيـــة والـــخـــطـــوط الـــتـــي يمكن 
مــن خلالها الــعــودة إلــى طاولة 
المـــــفـــــاوضـــــات، وكــــيــــف ســيــقــبــل 
الانقلابيون بذلك، وما الأسس 
والمــــــرجــــــعــــــيــــــات؟! حـــقـــيـــقـــة كــل 
شــــــيء مـــخـــفـــيّ وغــــيــــر واضــــــح، 
هناك نــوايــا، والنوايا الحسنة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة تــتــعــامــل 
معها، وتبقى فــي هــذا الإطـــار، 
وقـــــد تــعــبــر عــــن الإخــــفــــاق أكــثــر 
مــا تعبر عــن الــنــجــاح فــي الملف 

اليمني».
وأكد المخلافي أن «الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة ســـتـــمـــضـــي فــــــي كــل 
الاتجاهات، ومنها خيار السلام 
الأســــاســــي... وســنــتــجــاوب مع 
الــدولــي،  كــل مــبــادرة للمجتمع 
نعمل في هــذا الإطــار وسيبقى 
الــخــيــار الأهـــم للحكومة...  هــذا 
إن ربحنا السلام فهو يتماشى 

مــــع تـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــة، وإن 
تَ 

ُّ
لم يكن كذلك فسنكشف تعن

الانــــــقــــــلابــــــيــــــين، رغـــــــــم تـــجـــاهـــل 
المجتمع الدولي في التعامل مع 
هذه الحقائق، ولكننا سنعمل 
حتى يتغير بصورة إيجابية، 
أو حتى ندحض هــذا الانقلاب 
بــجــهــود الــحــكــومــة والــتــحــالــف 

العربي».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن الأفــــضــــل 
لــــلــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إلــــــــــزام 
الانقلابيين بالخطط السابقة، 
وليس الذهاب بخطط جديدة، 
ومــــع ذلــــك نـــقـــول إن كــــان هــنــاك 
خــــطــــة تــــلــــتــــزم بــــالمــــرجــــعــــيــــات، 
وهناك ضمانات بالضغط على 
الانقلابيين للقبول بها، يمكن 
أن نتعامل معها وفق المعطيات 

وما سيطرح».
ولم يتمكن المجتمع الدولي، 
وفقاً للمخلافي، حتى الآن من 
إلـــــــزام الانـــقـــلابـــيـــين بـــالـــقـــرارات 

بــــالمــــقــــتــــرحــــات  الـــــــدولـــــــيـــــــة، أو 
والمـــــــــــبـــــــــــادرات الــــــتــــــي طـــرحـــهـــا 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ، ونــتــج 
عــنــهــا فـــشـــل المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وجمود في العملية السياسية.
المـــبـــعـــوث  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الأمـــــمـــــي قــــــــدّم مــــقــــتــــرحــــات فــي 
الـــــــفـــــــتـــــــرات المـــــــاضـــــــيـــــــة، مـــنـــهـــا 
مــقــتــرحــات الــحــديــدة، والأجــــور 
لــلــعــامــلــين، وفــــك الـــحـــصـــار عن 
تعز، بهدف بناء الثقة والعودة 
لــلــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة، لكن 
المجتمع الدولي، وبدلاً أن يطرح 
خــطــطــاً لمـــواجـــهـــة الانــقــلابــيــين، 
يــتــحــدث الآن عــن خــطــة جــديــدة 

مقترحة لليمن.
وشدد الوزير المخلافي، على 
اليمنية تتواصل  الحكومة  أن 
الــــعــــالــــم وســـفـــرائـــهـــا  مـــــع دول 
«وموقفنا واضح اتجاه السلام، 
وسنقبل بأي تحرك من المجتمع 
الدولي يستهدف السلام، ونحن 

نـــطـــالـــب بــــــأن يــــكــــون المــجــتــمــع 
الدولي واضحاً في تحركه، وأن 
يـــقـــدم ضـــمـــانـــات حــقــيــقــيــة، لأن 
كل جهد جديد يجب ألا يصب 
في الفراغ أو في إضاعة الوقت 
وخدمة رغبة الانقلابيين... ولا 
بـــد أن يــصــب فـــي اتـــجـــاه ســلام 
حقيقي وفق المقررات الأممية»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن هـــنـــاك تــحــركــات 
مــــتــــعــــددة وكــــثــــيــــرة لــلــحــكــومــة 
اليمنية وزيــــارات إلــى عــدد من 
دول أوروبـــــا، منها بريطانيا، 
وفــرنــســا بــهــدف كــســر الــجــمــود 
الـــــذي فـــرضـــه الانـــقـــلابـــيـــون من 
خـــــــــلال رفـــــــــض الـــــتـــــعـــــاطـــــي مـــع 

المبعوث الأممي.
وحــــول مـــا صــــدر مـــن الأمـــم 
المتحدة ضد التحالف العربي، 
قال وزير الخارجية، إن «هناك 
استنكاراً واضحاً من الحكومة 
القرار، ونرى  اليمنية على هذا 
أن هذا البيان غير منصف اعتمد 
على معلومات غير دقيقة، وتم 
بــــانــــحــــيــــاز واضــــــــح مـــــن بــعــض 
موظفي الأمم المتحدة... وقضى 
على الموضوعية بالمساواة بين 
الانقلابيين والحكومة الشرعية 
الــذي يلتزم  والتحالف العربي 
بكل المعايير الدولية في الحرب، 
بينما الانقلابيون لا يلتزمون 
بــــأبــــســــط الــــحــــقــــوق المــــدنــــيــــة». 
الــــوزيــــر: «إنـــنـــا نــطــالــب  وأردف 
الأمم المتحدة بشطب الحكومة 
اليمنية والتحالف العربي من 
هذا التقرير، ولدينا حوارات مع 
منظمة الأمم المتحدة، وسنحقق 
الـــهـــدف المـــطـــلـــوب، والمـــحـــاولات 
التي تطرح تحت حجة الحياد 
وأقــــرب إلـــى الــتــحــيــز، ستكشف 
وتظهر الحقيقة. هم يحاولون، 
ونحن نعمل في كل اتجاه، وقد 
واجهنا الكثير من هذه الحالات 

وجرى التغلب عليها».

عبد الملك المخلافي

أكدوا لـ  وجود لوبيات داخل المنظمة الدولية تعمل على طمس الحقائق

وزراء يمنيون: الأمم المتحدة مخترقة... وغوتيريش وراء التخبط
جدة: سعيد الأبيض

الــحــكــومــة  فــــي  أكـــــد وزراء 
ط واضح  اليمنية، وجــودَ تخبُّ
المــتــحــدة،  فــي أداء ودور الأمــــم 
المــلــف اليمني، مرجعين  تــجــاه 
الأسباب لضعف قــدرة أمينها 
الـــعـــام، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى إدارات  عـــلـــى 
داخل المنظمة تعمل على طمس 
الحقائق، لحساب جــهــات لها 

مصلحة في إضعاف اليمن.
وقــال الـــوزراء فــي حديثهم 
«الــشــرق الأوســــط» إن «هناك  لـــ
جـــــهـــــات تـــــقـــــوم بــــــــــــإدارة المـــلـــف 
اليمني داخل المنظمة الدولية، 
ـــســـهِـــم في 

ُ
بــدعــم مـــن إيــــــران، وت

تــغــيــيــب جــــرائــــم المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، وحــلــيــفــهــم الــرئــيــس 
السابق علي عبد الله صالح، 
الــوقــت نفسه تعمل على  وفـــي 
ضرب قوات التحالف العربي، 
بعد أن فشلت هذه الجهات من 

فرض قدراتها على الأرض».
وقـــال الـــلـــواء حــســين عــرب، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وزيــــر 
الــداخــلــيــة الــيــمــنــي، إن «الأمـــين 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــش فــــقــــد قـــــدرتـــــه فــي 
الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى الـــــجـــــهـــــات 

والمــــنــــظــــمــــات الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المتحدة بالشكل المطلوب، التي 
من خلالها تحجب الحقائق»، 
الــذي  مستغرباً أن غوتيريش 
كان مسؤولاً عن ملف اللاجئين 
في صعدة أيام الحروب الست، 
الــحــكــومــة  بــــين  الــــحــــوار  وأدار 
اليمنية والحوثيين، وله اطلاع 
كــــامــــل عـــلـــى الـــــوضـــــع الــيــمــنــي 
برمته، يعجز عن السيطرة على 
الأمور ومعرفة جميع الحقائق 

التي تجري على الأرض».
الــلــواء عــرب، أن  واستطرد 
«بعض المنظمات تعمل لصالح 
الميليشيات الحوثية مدعومة 
مــــن قـــبـــل إيـــــــران وتــــقــــوم بــــدور 
بـــــارز لـــلـــوقـــوف فـــي جــانــبــهــا»، 
مـــذكـــراً بــمــا حــــدث مــنــهــا خــلال 
اجــتــمــاعــات دولـــيـــة عُـــقِـــدَت في 
عــواصــم غــربــيــة، ودفــاعــهــا عن 

الميليشيات ودعم مواقفها.
وقــال إن إطالة أمــد الحرب 
من خلال استمرار الانقلابيين 
في السيطرة على السلطة في 
صنعاء، أسهم في تراجع دور 
الأمــم المتحدة فــي الملف برمته 
ومــــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب. ولــفــت 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــيــمــنــي إلـــى 
أن «هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــــن الــنــقــاط 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى تــــراجــــع دور 

الأمــم المتحدة ومنها ما قامت 
بــهــا (الــيــونــيــســكــو) مــن تسليم 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة قـــرابـــة 
وعــــمــــدت  دولار،  مــــلايــــين   ١٠
الميليشيات للاستفادة من هذا 
المــبــلــغ بــطــبــاعــة كــتــب مــدرســيــة 
غيرت بها المناهج الأساسية، 
وأصـــــبـــــحـــــت تــــحــــاكــــي الـــكـــتـــب 
الإيـــرانـــيـــة، وهــــذا دلــيــل صـــارخ 
 تخريبياً في 

ً
على أن هناك عملا

سهِم فيه الأمم المتحدة 
ُ
اليمن ت

نـــفـــســـهـــا، إضــــافــــة إلــــــى وجــــود 
مندوبها في صنعاء وله موقف 

واضح ضد الشرعية».
وشـــدد الـــوزيـــر عـــرب، على 
أهمية الحل العسكري، بسبب 
فــشــل مــبــعــوثــي الأمــــم المــتــحــدة 
الحالي إسماعيل ولد الشيخ، 
والـــســـابـــق جـــمـــال بــنــعــمــر، في 
إقــنــاع الــحــوثــيــين، وداعــمــيــهــم، 
فـــي طـــهـــران، بــالــحــل الــســلــمــي، 
وتسليم السلطة التي سلبوها 

من الشرعية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــعـــمـــر 
الأرياني، وزير الإعلام اليمني، 
المـــتـــحـــدة أصــبــحــت  إن «الأمـــــــم 
الــشــأن اليمني بعين  تنظر فــي 
واحــــــــدة فــــي جـــمـــيـــع الــقــضــايــا 
الـــعـــالـــقـــة، وتـــغـــض الــــطــــرف أن 
الأعـــــمـــــال الإجـــــرامـــــيـــــة، ومــنــهــا 

قـــصـــف واســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
فـــــي مـــديـــنـــة تـــــعـــــز». وأضـــــــاف: 
«لــم نسمع أي تنديد أو حتى 
شــجــب لــهــذه الأعــمــال المخالفة 
لـــلأنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة نــفــســهــا، 
الــتــي تمنع وتــعــاقــب مــن يقوم 
بتجنيد الأطــفــال لأنها لا ترى 
هـــــذه الأعــــمــــال ومـــــا يـــقـــوم بــهــا 
الانــقــلابــيــون فـــي هـــذا الــجــانــب 
جــــريــــمــــة تـــســـتـــحـــق الإدانــــــــــــة». 
وقـــال إن «الميليشيات، عمدت 
إلى نقض كل الأنظمة الدولية 
والــــــعــــــبــــــث بـــــعـــــهـــــا مــــــــن خـــــلال 
نــــشــــر الألــــــغــــــام فـــــي كـــــل مـــكـــان 

الـــتـــي لـــم تــســلــم مــنــهــا الــبــحــار 
الــدولــيــة. وتجاهلت  والمـــمـــرات 
الأمــــم المــتــحــدة، هـــذا المــوضــوع 
الــشــائــك ولــم تتحدث بمعاقبة 
أقــل تقدير تحتج على هذه  أو 
الأعـــمـــال». وتـــابـــع: «هــــذا دليل 
عــلــى وجـــود تقصير كبير في 

الملف اليمني».
وعـــــرج وزيـــــر الإعـــــــلام، في 
حــديــثــه مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــن غــيــاب الأمـــم المــتــحــدة فيما 
ض لــــــه الــــصــــحــــافــــيــــون  يـــــتـــــعـــــرَّ
اليمنيون من أعمال اضطهاد 
وتـــعـــذيـــبـــهـــم، وإصــــــــدار أحـــكـــام 

بــــــالإعــــــدام، وتـــهـــديـــهـــم بــشــتــى 
الـــوســـائـــل الــتــي تــــردع الــحــريــة 
في التعبير، لافتاً إلى أن هناك 
قرابة ٣٨ صحافياً معتقلين في 
سجون الانقلابيين في صنعاء 
«وفي ظل هذا الغياب عن جميع 
المــــلــــفــــات الـــيـــمـــنـــيـــة الــحــقــوقــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة كـــيـــف يـــعـــقـــل أن 
يكون هناك دور للأمم المتحدة 

في اليمن».
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الأريـــــانـــــي: 
«يــتــضــح مـــن هــــذا وجــــود أيــــادٍ 
خفية تدير الملف اليمني، تعمل 
على تبرئة الانقلابيين، وتدين 

الــذي  الــعــربــي،  قـــوات التحالف 
يعمل بــكــل قـــدراتـــه عــلــى إنــقــاذ 
اليمن». وأشار إلى أن التحالف 
مْ 

ُ
«إن وُجِدَت بعض الأخطاء يق

سريعاً بمعالجتها، والكشف 
عنها والاعتراف بها ومحاسبة 
المـــــســـــؤولـــــين عــــنــــهــــا، وصــــــرف 

تعويضات للمتضررين».
وأكد أن الجانب الآخر هو 
الذي يقوم باستهداف المدنيين 
بــشــكــل عــلــنــي وصـــريـــح، داعــيــاً 
المــجــتــمــع الــــدولــــي أن يــتــعــامــل 
مــــع المـــلـــف الــيــمــنــي بــالمــعــايــيــر 

الصحيحة والواضحة.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول نــايــف 
البكري وزير الرياضة والشباب 
الــيــمــنــي، إن «هـــنـــاك ضــغــوطــاً 
الــدولــيــة،  تــمــارَس على الهيئة 
ــــــى وجــــــــود الـــلـــوبـــي  إضـــــافـــــة إل
الإيـــــرانـــــي مــــن خـــــلال عـــــدد مــن 
المــنــظــمــات والمـــؤســـســـات الــتــي 
تقوم بدعم الميليشيات في الأمم 
المتحدة، وهذا السبب الرئيسي 
في تراجع الملف اليمني وعدم 
الـــقـــدرة عــلــى إدارتـــــــه. وأضــــاف 
البكري أن هناك ضغوطاً كبيرة 
المــبــعــوث الأممي  تــمــارَس على 
إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ، ومـــا 
نتج عنه من أداء لا يرتقي إلى 
مستوى المعاناة التي يعيشها 

الشعب اليمني، مشيراً إلى أن 
«الانقلابيين وجدوا في ضعف 
المــنــظــمــة الــدولــيــة وفــشــلــهــا في 
قـــرارهـــا ٢٢١٦ عليهم  تــطــبــيــق 
مـــجـــالاً لمـــواصـــلـــة انــتــهــاكــاتــهــم 
بــشــكــل واســــــع وكـــبـــيـــر». وقــــال 
ــــــد الـــشـــيـــخ لــــم يــســتــطــع  إن «ول
بــــخــــطــــوة واحــــــــدة  يــــتــــقــــدم  أن 
نــحــو الــــســــلام... كــمــا لا تــوجــد 
حالياً أي جــهــود أو مــحــاولات 
واضحة للأمم المتحدة في هذه 
المرحلة تجاه القضية اليمنية 
وإنصاف الشعب اليمني الذي 
ينتظر تنفيذ جملة من القرارات 
بــاتــت فــي أدراج المنظمة  الــتــي 

الدولية».
ـــــرِح 

ُ
وشــــــدد عـــلـــى أن مــــا ط

فــي فــتــرة ســابــقــة مــن مــبــادرات 
لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي، لــــم يـــرتـــقِ 
إلــــــــــى طــــــمــــــوحــــــات الــــحــــكــــومــــة 
الــشــرعــيــة الــتــي تسعى لإحــلال 
الــــســــلام فــــي الــــبــــلاد، مــوضــحــاً 
المـــبـــادرات الأممية  أن «غالبية 
هـــي مــــبــــادرات فــاشــلــة، وتــزيــد 
مــن قــوة الانقلابيين وتمردهم 
يُــطــرَح من حلول».  على كل ما 
: «الأمـــم المتحدة 

ً
قــائــلا واختتم 

لم تستخدم جميع أوراقها في 
الـــيـــمـــن، وهــــــذا جـــانـــب غــامــض 

حول دور هذه المنظمة».

نايف البكري معمر الأرياني حسين عرب

بن دغر يدعو لتوحيد الفصائل والجيش بالمناطق المحررة... وجمع السلاح

الحوثيون يسيطرون على معسكر استراتيجي موال لصالح في مسقط رأسه
عدن: عرفات الأهدل

في إطار الصراع الدائر بين 
شـــريـــكـــي الانــــقــــلاب فــــي الــيــمــن، 
والذي بدأ يتصاعد منذ بضعة 
أشــــهــــر، ســـيـــطـــرت مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي على معسكر «الضبوة»، 
التابع لمعسكر الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، الــكــائــن 
فــي مديرية سنحان بمحافظة 
صنعاء، وهــذه المديرية مسقط 

رأس الرئيس المخلوع.
وجــــــاءت عــمــلــيــة الــســيــطــرة 
عــلــى المــعــســكــر الاســتــراتــيــجــي، 
بــالــنــســبــة لـــصـــالـــح، بـــعـــد نــحــو 
شهرين مــن الحصار وملاحقة 
الــــــضــــــبــــــاط وصــــــــــف الــــضــــبــــاط 
والـــــجـــــنـــــود المــــــوالــــــين لـــــه داخـــــل 

المعسكر.
وعــــدّ مــراقــبــون أن سيطرة 
الــحــوثــيــين عــلــى هـــذا المــعــســكــر، 
ضربة قوية لصالح، وتأتي في 
إطـــــار مــعــركــة كــســر الــعــظــم بين 
الطرفين. ويقوم الحوثيون، منذ 
أشهر، بإقصاء الموالين لصالح 

مـــــن المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وهـــيـــئـــات الـــقـــضـــاء، واســـتـــبـــدال 
مـــــوالـــــين لـــلـــجـــمـــاعـــة المـــذهـــبـــيـــة 

الموالية لإيران بهم.
ورغـــــــم مـــــحـــــاولات صـــالـــح، 
مــؤخــرا، التهدئة وإعــلانــه أكثر 
من مرة أنه لا يوجد خلاف بينه 
وبــين شريكه فــي الانــقــلاب، فإن 
الأخير يواصل إرسال الإهانات 
والإجــــــــــــــراءات المـــســـتـــفـــزة بــحــق 
صـــالـــح وأنــــــصــــــاره، مــــن بــيــنــهــا 
تقييد تــحــركــات صــالــح ومنعه 
إقــامــة الفعاليات العامة أو  مــن 
الحضور في المناسبات الرسمية 
وغير الرسمية، وهو ما يعتقد 
المراقبون أنها الحلقات الأخيرة 
في مسلسل القضاء على قدرات 
صـــالـــح وقــــواتــــه وحــــضــــوره في 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــــــذي بــنــاه 
عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن ٣ عـــقـــود. 
المــتــمــردون الحوثيون  ومـــا زال 
إلــى السيطرة الكاملة  يسعون 
على المعسكرات الموالية للرئيس 
السابق صالح، الذي ساهم في 
إنــجــاح انــقــلابــهــم عــلــى السلطة 

الــشــرعــيــة وشـــاركـــهـــم فـــي ذلـــك. 
وتبقت للرئيس المخلوع بضعة 
معسكرات حول صنعاء ما زالت 
تـــوالـــي صـــالـــح، ويــتــحــرش بها 
الحوثيون بــين وقــت وآخـــر، في 
حين تستمر إجـــراءات وقــرارات 
إقــــــالــــــة المـــــــوالـــــــين لــــصــــالــــح مــن 
مؤسسات الحكومة الانقلابية.

من جهة ثانية، دعا رئيس 
الــوزراء اليمني، الدكتور أحمد 
عـــبـــيـــد بـــــن دغــــــــر، إلــــــى تــوحــيــد 
الـــفـــصـــائـــل الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
وقــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
«المــــــنــــــاطــــــق المــــــــــحــــــــــررة»، وهـــــي 
المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــقــوات 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وذلــــك إثــر 
التعارض بين تلك القوات خلال 
الفترة الماضية. وقال بن دغر، في 
الرابعة  كلمة بمناسبة الذكرى 
والــخــمــســين لـــثـــورة ١٤ أكــتــوبــر 
الــتــي انطلقت  (تــشــريــن الأول) 
عــام ١٩٦٣: «يجب إعـــادة النظر 
الـــوحـــدات العسكرية  وتــوحــيــد 
والأمـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــي نـــــشـــــأت عــلــى 
أســــاس مــنــاطــقــي، ســــواء كــانــت 

في عدن أو حضرموت، ودمجها 
لتقوم بواجبها في حماية عدن 
وحـــضـــرمـــوت وتـــعـــز والـــضـــالـــع 

ولحج وكل مدن اليمن».
وحـــــــــــذر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي مـــــن مـــخـــاطـــر ظـــاهـــرة 
حـــــمـــــل الـــــــــســـــــــلاح، الـــــــتـــــــي دعـــــا 
إلـــى رفضها،  اليمني  المجتمع 
قــــائــــلا إن «مــــديــــنــــة عــــــدن رمـــز 
للمدنية والــتــعــايــش والــســلام، 
ولا تــحــتــمــل مــــزيــــداً مــــن الــقــتــل 
والاغـــتـــيـــالات»، وشـــدد بــن دغــر 
عــلــى «ضـــــــرورة وضــــع الــســلاح 
وامـــتـــثـــال الــجــمــيــع لــلــقــانــون». 
الــوزراء اليمني،  وانتقد رئيس 
في كلمته في الحفل الذي أقيم 
أمــــس بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــ٥٤ 
«ثورة أكتوبر»، سلوك بعض  لـ
الفئات السياسية اليمنية، في 
الــوقــت الــراهــن، وقـــال: «...نــريــد 
(أكـــتـــوبـــر) مثلما  بــــ أن نــحــتــفــل 
(أيـــلـــول)...  احتفلنا بسبتمبر 
بــــشــــيء مــن  نــــريــــد أن نـــحـــتـــفـــل 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــان بــعــيــداً عن 
الــفــوضــى وبــعــيــداً عــن الــصــراع 

والمناطقية». وأضـــاف: «علينا 
أن نحترم بعضنا البعض، وأن 
يقبل كل منا الآخر كما هو. هذه 
المسألة ضرورية. من حق الناس 
أن يــعــبــروا عــن وجــهــة نظرهم، 
فالحرية هي الإنسان والإنسان 
هو الحرية، فإذا سلبت حريته 
ســـلـــبـــت إنـــســـانـــيـــتـــه، فـــالـــقـــبـــول 
بـــالآخـــر هـــو الــلــبــنــة الأولـــــى في 
شـــــــرط بـــــنـــــاء الــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة 

الحديثة».
وأكـــــــــد بــــــن دغــــــــر أنــــــــه «مــــن 
المهم فــي هــذه المرحلة أن نــدرك 
أن قضيتنا تتطلب مــزيــداً من 
الــوعــي، فليس بــإمــكــان أحــد أن 
يــصــنــع قـــــراراً وطــنــيــاً بــمــفــرده، 
نــــوحــــد  نــــســــتــــطــــيــــع أن  لــــــكــــــن 
الــصــفــوف تــجــاه الــعــدو وتــجــاه 
الانقلابيين الذين يقاتلوننا في 
كل مكان؛ في تعز والمخا ومأرب 
والبيضاء والجوف، وإذا أردنا 
أن نــحــمــي عــــدن، فــيــجــب علينا 
أن نــنــصــر تــعــز، وإذا أردنـــــا أن 
نـــحـــمـــي حــــضــــرمــــوت وشــــبــــوة، 
فيجب علينا أن نناصر أهلنا 

فـــي مـــــأرب الـــذيـــن يــقــاتــلــون في 
الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة». وتــطــرق 
رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى 
قــضــيــة الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة، مـــؤكـــدا أن 
«الأمــن صناعة وطنية عظمى، 
ومهمة رئيسية لأي شعب يريد 
العيش في ســلام، ولذلك نقول 
دائــــمــــاً قــضــيــتــنــا الــــراهــــنــــة هــي 
هزيمة العدو، وغداً فليطرح كل 
مشروعه للشعب اليمني وليرَ 

الشعب ما يراه مناسبا».
وشـــــنـــــت قـــــــــوات تـــتـــبـــع مــا 
«الــحــزام الأمــنــي» في  يــعــرف بـــ
عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، 
فــجــر أمــــس، حــمــلــة اعــتــقــالات، 
طـــــالـــــت عـــــــــدداً مــــــن الـــــقـــــيـــــادات 
السياسية فــي حــزب الإصــلاح 
الموالي للحكومة الشرعية، إثر 
اغتيال إمــام أحــد المساجد في 
عــــدن بــعــبــوة نــاســفــة. وانــتــقــد 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي، فــي 
خطاب له بجامعة عدن، أمس، 
عملية الاغــتــيــال، مــشــدداً على 
ضــــــرورة إعــــــادة هــيــكــلــة قـــوات 

الأمن، لكنه لم يشر إلى عمليات 
الاعتقالات.

ويــــحــــســــب الــــشــــيــــخ يـــاســـين 
الـــعـــدنـــي، الـــــذي قــتــل فـــي حـــادث 
مــدبــر، بــأنــه مــن المــقــربــين لــقــوات 
تل عدد من 

ُ
التحالف. وسبق أن ق

القيادات الدينية والعسكرية في 
حوادث مشابهة. ويعمل الشيخ 
العدني إماماً لمسجد الشيخ زايد 
بن سلطان في عــدن، كما يعمل 
فــــي دائــــــــرة الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي 
الــتــابــعــة لــقــوات الــحــزام الأمــنــي، 
الــتــي أســســت فــي جــنــوب اليمن 
بدعم من دولة الإمــارات العربية 
المــتــحــدة، بــعــد دحـــر ميليشيات 
الــحــوثــي وصـــالـــح مـــن الــجــنــوب 

منتصف عام ٢٠١٥.
وشـــهـــدت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي حـــــمـــــلات انـــتـــقـــاد 
واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق لـــعـــمـــلـــيـــات 
الاعتقالات التي طالت قيادات في 
حزب التجمع اليمني للإصلاح، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا مـــقـــدمـــة لمـــــا ســمــي 
«تــجــريــف العملية السياسية»، 
لكن السلطات الرسمية أو قوات 

الحزام الأمني لم تعلق على هذه 
الــتــطــورات. وكــانــت قـــوات الأمــن 
الــيــمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــــــدن، اتــــهــــمــــت مـــــــــــراراً تــنــظــيــم 
«القاعدة» وأذرعها المنتشرة في 
الــجــنــوب، بــالــتــورط فــي اغــتــيــال 
المـــقـــاومـــة الشعبية  فـــي  قـــيـــادات 
وضــــبــــاطــــاً كـــــبـــــاراً فـــــي الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي، إضـــافـــة إلــــى اتــهــامــهــا 
جـــمـــاعـــات مـــمـــولـــة مــــن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح 
والـــحـــوثـــيـــين بـــالـــتـــورط فـــي تلك 
الحوادث، التي بدأت في الانتشار 
منذ تحرير عدن من ميليشيات 
الحوثي وصالح، وطالت محافظ 
عدن السابق اللواء جعفر محمد 
ســـعـــد والــــعــــشــــرات مــــن الــقــضــاة 
والــصــحــافــيــين وكـــبـــار الــضــبــاط 
وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي أجــــهــــزة الأمــــن 
والمــخــابــرات. ويعتقد مسؤولو 
الأمــن فــي عــدن أنهم تمكنوا من 
القضاء على ظاهرة الاغتيالات، 
غير أنهم يؤكدون ضرورة الحد 
مــــن ظــــاهــــرة حـــمـــل الــــســــلاح فــي 

العاصمة المؤقتة عدن.
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وفدا الحركتين الفلسطينيتين يواصلان مفاوضاتهما في القاهرة لليوم الثاني

«فتح»: سلاح المقاومة ضرورة... واستخدامه مشروط بقرار وطني
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي الــوقــت الـــذي تــواصــلــت فيه 
جولة المفاوضات المكملة للمصالحة 
الفلسطينية بالقاهرة، لليوم الثاني 
على التوالي، استقرت حركة «فتح» 
على إعــفــاء «حــمــاس» مــن الاعــتــراف 
بإسرائيل، مع سعيها لتجريدها من 
«الحق المنفرد» في استخدام السلاح، 
دون نزعه، بحسب ما أفادت مصادر 
«الشرق الأوسط». في فتح تحدثت لـ
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــفــتــح ومـــفـــوض الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
«الـــشـــرق  بــالــحــركــة، عـــبـــاس زكـــــي، لــــ
الأوســـط»، إن مبدأ نــزع الــســلاح عن 
حماس أو أي فصيل آخر، غير وارد 
بــالــنــســبــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأضاف: «نحن نرى السلاح ضرورة 
والمقاومة واجباً، ولكننا نسعى إلى 
أن يــكــون قــــرار اســتــخــدامــه بموجب 
قرار جماعي وطني، وأن يصدر من 

(رأس واحد وليس من رأسين)».
وأوضــح زكــي، أنــه في مواجهة 
«عدو إسرائيلي يسلح المستوطنين، 
لا نطلب من (حماس) أو (الجهاد) أو 
غيرهما من الفصائل نزع السلاح، بل 
يجب أن يعلم القاصي والداني أننا 
لم نسقط قرار الكفاح المسلح، ولكن 

نطلب أن يكون قراراً وطنياً».
المــوقــف ذاتـــه عبر عنه مسؤول 
«فـــتـــح» الــســابــق بــالــقــاهــرة، بــركــات 
«الــشــرق الأوســط»  الــفــرا، الــذي قــال لـــ
إن المصالحة لا تستهدف نزع سلاح 
«حــمــاس»، غير أنــه «يجب أن يكون 
هناك سلاح واحد فقط، ويكون قرار 
المقاومة صادراً من منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبشكل جماعي ويكون 
مـــعـــبـــراً عــــن الـــفـــصـــائـــل كــــافــــة، لأنــهــا 
مــســألــة تــتــعــلــق بـــالمـــشـــروع الــوطــنــي 
الفلسطيني، وإلا فستكون المسألة 

أقرب إلى الفوضى».
وبـــــــــشـــــــــأن مــــــســــــألــــــة اعــــــــتــــــــراف 

«حماس» بإسرائيل قال زكي: «نحن 
لا نعمل عــنــد إســرائــيــل، وإنـــه يجب 
عــلــى حــكــومــتــهــا وحـــزبـــهـــا صــاحــب 
الأغلبية، أن يعترفا أولاً بفلسطين، 
ولــيــس مــطــلــوبــاً مـــن حــمــاس أو من 
غيرها الإقدام على خطوة الاعتراف 
(محتل غــاصــب)، وعلينا مطالبة  بـ
الــعــالــم بسحب اعــتــرافــه بــإســرائــيــل، 
استناداً إلى القرار ١٨١ للأمم المتحدة 
المتعلق بتقسيم فلسطين، خاصة أن 
تـــل أبــيــب لا تــعــتــرف بـــحـــدود لــهــا... 
فعلى أي أســـاس اعــتــرفــت بــهــا دول 

العالم؟».
ويرى الفرا، أنه في حال اعتراف 
أحزاب مثل «الليكود»، أو «إسرائيل 
بـــيـــتـــنـــا» بــفــلــســطــين، تــــكــــون هـــنـــاك، 
حــيــنــهــا «وجــــاهــــة لــطــلــب الاعـــتـــراف 
بـــــإســـــرائـــــيـــــل» مــــــن قــــبــــل الــــحــــركــــات 
الفلسطينية. وأضـــــاف: «الاعـــتـــراف 
فقط بين منظمة التحرير والحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، ولــيــس مطروحاً على 
حــمــاس أن تــقــدم عــلــى تــلــك الخطوة 

من الأساس».
ـــــــــــــــــــــــوزراء  وكــــــــــــــــــــان رئــــــــــيــــــــــس ال
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
حـــــدد خـــــلال كــلــمــتــه أول مــــن أمــــس، 
أثناء حديثه حول مستقبل إسرائيل 
بعد ثلاثين سنة، ثلاثة شروط أمام 
المصالحة الفلسطينية، لكي تتعامل 
حكومته مع حكومة الوفاق الوطني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي ســـتـــقـــام بــعــد 
الاتفاق في القاهرة، وهي: «اعتراف 
بإسرائيل كــدولــة يــهــوديــة، وتفكيك 
الــجــهــاز الــعــســكــري لــحــمــاس، وقطع 

العلاقات مع إيران».
بـــالـــشـــؤون  الــخــبــيــر  وفـــــي رأي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــضـــو «الـــبـــرلمـــان» 
المصري، سيمر غطاس، فإن اتفاقية 
الــوطــنــي الفلسطيني التي  الـــوفـــاق 
لزم 

ُ
أبــرمــت فــي الــقــاهــرة عــام ٢٠١١ ت

بــــأن يــكــون اســـتـــخـــدام الـــســـلاح وفــق 
قرار وطني، على أن يقسم ذلك على 

٣ مستويات:
أولــــهــــا، ســــلاح كــتــائــب الــقــســام 
(الــتــابــعــة لـــحـــمـــاس)، ويـــتـــم الــســعــي 
حــالــيــاً عـــن طــريــق الــتــفــاوض لــوقــف 
المـــــظـــــاهـــــر المــــســــلــــحــــة فــــــي الـــــشـــــارع 
الفلسطيني، وألا يكون قرار الحرب 

منفرداً.
المــســتــوى الــثــانــي مـــن الــســلاح، 
في رأي غطاس، هو المتعلق بأجهزة 
الأمــن الداخلي، وتستهدف السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن يــكــون 
تــحــت إمــــرة الــحــكــومــة وإبـــعـــاده عن 
التسييس، ووقف المجموعات الأمنية 
التي كانت تدير الشأن الداخلي في 
قطاع غــزة لصالح «حــمــاس» بعيداً 

عن رقابة السلطة.
وفيما يتعلق بالمستوى الثالث 
مــــن الــــســــلاح، يـــقـــول غــــطــــاس: «هــــذا 
الــعــنــصــر هـــو الأخـــطـــر، لأنـــه يرتبط 
بنحو ثلاث أو أربع جماعات مسلحة، 
أعلنت مبايعتها لتنظيم (داعــش)، 
ولا يمكن أن تقبل مصر بوجودها 
عـــلـــى حـــســـاب أمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي، ولا 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
الله، وأن تستمر  أو حكومة الحمد 
تلك المجموعات في الوجود في غزة، 
وستبقى المعضلة ممثلة في موقف 
(حــمــاس) عند الإقـــدام على عمليات 

لنزع سلاح تلك الجماعات».
الـــــشـــــروط  ويـــــــــرى غـــــطـــــاس أن 
الإســرائــيــلــيــة لــلاعــتــراف بــهــا كــدولــة 
يــهــوديــة لــلــقــبــول بــالمــصــالــحــة ليس 
لـــهـــا ســــنــــد، خــــاصــــة أنـــــه «لا تــوجــد 
دولـــة فــي الــعــالــم تــعــتــرف بإسرائيل 
كدولة يهودية»، وأنه ليس مطلوباً 
من السلطة الفلسطينية أو حركتي 
(فــتــح) أو (حـــمـــاس)، أو غــيــرهــا، أن 
يــلــتــفــت لــتــلــك الــــدعــــوات، مـــع مــراعــاة 
اخــتــيــار وزراء فــي الحكومة المقبلة 
مــــمــــن يـــقـــبـــلـــون بــــبــــرنــــامــــج مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية التي تبادلت 

الاعتراف مع إسرائيل».

وفد {حماس} المشارك في مفاوضات المصالحة بالقاهرة

إسرائيل تطلب من مصر ربط المصالحة بإعادة أسراها من غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر في تل أبيب، 
أمس، أن الوفد الإسرائيلي الذي 
الــــقــــاهــــرة، أول مــن  إلــــــى  وصــــــل 
أمـــــس، واجــتــمــع طـــــوال ســاعــات 
مــــع مـــســـؤولـــين مـــصـــريـــين، جـــاء 
لـــيـــطـــالـــب بــــــأن يــتــضــمــن اتـــفـــاق 
المصالحة، بنداً لإعــادة الأســرى 

الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر إن 
«إســــــرائــــــيــــــل مــــشــــغــــولــــة حـــالـــيـــاً 
بقضية المفقودين الإسرائيليين 
في غزة، وتريد استغلال أجواء 
المصالحة من أجل تحقيق تقدم 
في المفاوضات العالقة حولها». 
وكــــــان مــنــســق شــــــؤون الأســـــرى 
والمـــفـــقـــوديـــن فـــي ديــــــوان رئــيــس 

الحكومة، العقيد ليؤور لوطن، 
قد استقال من منصبه في أواخر 
أغسطس (آب) الماضي، ولم يجرِ 
حتى اليوم تعيين بديل له. وقد 
خرج أهالي الجنديين المفقودين 
بــحــمــلــة ضـــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، تــتــهــمــه 

بإهمال قضية أبنائهم».
وأكـــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة 

أن نتنياهو استغل وجــود وفد 
حــمــاس فــي مــحــادثــات القاهرة، 
برئاسة صالح العاروري، نائب 
رئيس المكتب السياسي، ليطلب 

إعادة الأسرى.
المــعــروف أن هــنــاك جنديين 
إســرائــيــلــيــين فـــي أســــر حــمــاس، 
ـــاً  تـــعـــتـــبـــرهـــا إســـــرائـــــيـــــل رســـمـــيّ
ميتين، وهناك مواطنان مدنيان، 

أحدهما يهودي إثيوبي والثاني 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨.  مــــــن  عـــــربـــــي 
وتــــطــــالــــب حــــمــــاس إســــرائــــيــــل - 
وكــشــرط أولــــيٍّ قــبــل المــفــاوضــات 
- بإطلاق ســراح جميع أسراها، 
الـــذيـــن تـــم إطـــــلاق ســراحــهــم في 
صفقة شاليط، وعادت إسرائيل 
لاعــتــقــالــهــم. وتـــرفـــض إســرائــيــل 

هذا الشرط.

حركة «السلام الآن» تقول إن عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية بلغ ١٧٢ ألفاً

رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــــشــــــــرت حــــــــركــــــــة «ســـــــــــــــلام الآن» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــعــطــيــات جــــديــــدة تــفــيــد 
بــــأن عــــدد المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود الــذيــن 
يعيشون في مستعمرات متفرقة خارج 
الكتل الاستيطانية، بلغ ١٧٢ ألفاً و١٨٥ 
مستوطناً، هــذه السنة. وحــذرت من أن 
هـــذه المــعــطــيــات تـــدل عــلــى أن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة تــســيــر عــلــى خــط منهجي 
يمنع إقامة دولــة فلسطينية متواصلة 

الأطراف.
وجاء هذا الكشف، في وقت تستعد 
فيه الحكومة الإســرائــيــلــيــة لإقـــرار بناء 
نحو ٤ آلاف وحدة استيطانية جديدة، 
ليصبح عدد الوحدات التي تم إقرارها 
البناء فيها ١٢ ألفا خــلال العام  أو بــدء 
الــحــالــي ٢٠١٧؛ الأمــــر الــــذي جــعــل وزيــر 
الخارجية الفلسطيني، ريــاض المالكي 
يــــقــــول، أمـــــــس: إن مــــوجــــة الاســـتـــيـــطـــان 
الــجــديــدة هــي بمثابة إعـــلان حــرب على 

الشعب الفلسطيني وعملية السلام.
وأضــــاف المــالــكــي، إن إقــــدام رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الــوحــدات الاستيطانية  على بناء آلاف 
الــجــديــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، يجعلنا 
فـــي حِـــل مـــن أي الـــتـــزام قــدمــنــاه لــــلإدارة 
الأميركية ولأي جهة دولية. وفي تصريح 
لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، قال: إن 
بـــالإدارة  السلطة الفلسطينية اتصلت 
الأمــيــركــيــة وأبــلــغــتــهــا أن بــنــاء وحــــدات 
اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة بــمــثــابــة «إعـــــلان 
حــرب» على حل الدولتين. ودعــا الإدارة 
الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها حيال 
مثل هذه الخطوة، وقال: «لا نستطيع أن 
أمـــام التصعيد الخطير  نقف حياديين 
الذي يقدم عليه نتنياهو، ويحاول، من 
خلال التنافس الداخلي الإسرائيلي، أن 

يكون على حساب الفلسطينيين».
وبـــشـــأن الـــتـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
لمــواجــهــة تــلــك المــخــطــطــات، قـــال المــالــكــي، 
إن القيادة الفلسطينية «لــن تترك باباً 

إلا وستطرقه بما فيه المحكمة الجنائية 
الـــــدولـــــيـــــة، لمــــواجــــهــــة هــــــذا الاســـتـــيـــطـــان 

المسعور».
وأفـــــادت حــركــة «الـــســـلام الآن»، من 
جهتها، بأن أكثر ٦ آلاف و٤٢٧ مستوطناً 
انتقلوا للعيش خارج الكتل الاستيطانية 
(المستوطنات المعزولة) في العام ٢٠١٦ 
وحـــــده. وأنــــه فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي 
٢٠٠٩ و٢٠١٦، تم بناء ١٤ ألفا و٤٦٣ وحدة 
سكنية فــي المستوطنات؛ منها ٩ آلاف 
و٨٩٩ وحــدة خــارج الكتل الاستيطانية 
الكبيرة. وأوضحت، أن المستوطنين في 
الضفة الغربية (من دون القدس الشرقية 
المحتلة) يشكلون ما نسبته ٤٫٦ في المائة 
مــن ســكــان الـــدولـــة الــعــبــريــة الــيــوم (٤٠٠ 
ألف مستوطن). وأشــارت «السلام الآن» 
إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك زيــــادة بنسبة ٣٫٥ 

فــي المــائــة فــي عــدد السكان المستوطنين 
خلال العام الماضي، مقارنة مع زيادة ٢ 
في المائة في مجموع سكان «إسرائيل». 
واعـــتـــبـــرت أن تــلــك الأرقــــــام «تــظــهــر بــأن 
نتنياهو زعيم غير مسؤول يتخلى عن 
المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، 
ــــدمــــر فـــــرص نــجــاح 

ُ
ويــــــــروّج لــســيــاســة ت

أي مـــفـــاوضـــات مــســتــقــبــلــيــة». وحــــذرت 
الحركة من أن إسكان عشرات الآلاف من 
المستوطنين الجدد في الضفة الغربية 
سياسة ذات أهداف خطيرة ومدمرة، لمنع 
أي ترتيب مستقبلي مع الفلسطينيين، 
ويحول في نهاية المطاف إسرائيل إلى 

دولة ثنائية القومية».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن مــكــتــب رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي صرح بأن «مجلس 
المــدنــيــة  الــعــالــي» فــي الإدارة  التخطيط 

الــتــابــعــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، يــنــوي 
بـــــنـــــاء ٣٨٢٩ وحــــــدة  المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى 
اســتــيــطــانــيــة؛ ٣٠٠ فــي مــســتــوطــنــة بيت 
فــي تقوع  الـــلـــه)، ٢٠٦  إيـــل (شــمــالــي رام 
(جـــنـــوبـــي شـــــرق بـــيـــت لــــحــــم)، ١٥٨ فــي 
«كــفــار عتصيون» (جنوبي بيت لحم)، 
١٢٩ فــي أفــنــي حيفتس (جــنــوبــي شــرق 
طــولــكــرم)، ١٠٢ فــي نــغــوهــوت (جنوبي 
الخليل)، ٩٧ في رحاليم جنوبي نابلس، 
و٤٨ في معاليه مخماش و٣٠ وحدة في 
قلب مدينة الخليل. وقــد شككت قيادة 
المــســتــوطــنــين بــهــذه الأرقــــــام، وادعــــت أن 
نــتــنــيــاهــو يـــخـــدع الـــجـــمـــهـــور، وأنـــــه في 
الــواقــع ســيــصــادق فعليا على ثلث هذا 
العدد. فعاد مكتب نتنياهو ليزايد على 
المستوطنين ويقول إن العدد هو ٣٨٠٠ 

وحدة.

وقــــامــــت شــخــصــيــات رئــيــســيــة فــي 
المــســتــوطــنــات، مــن بينهم رئيس  لــوبــي 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي شــــومــــرون، يــوســي 
دغــان، والنائب بتسلئيل سموطريتش 
الــيــهــودي، بمهاجمة رئيس  الــبــيــت  مــن 
الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو بـــشـــدة، وادعـــــوا أن 
تصريحاته هي مجرد إسفين إعلامي. 
ورحب بيان لمجلس المستوطنات، بذلك، 
لكنه عبر عن «الشعور بالخيبة إزاء كمية 

وحدات الإسكان الفعلية».
ورفــض مسؤولون كبار في ديــوان 
نتنياهو هـــذه الانـــتـــقـــادات، وقـــالـــوا: إن 
«مـــن يــعــتــقــد أنـــه لا يــجــب أخـــذ المــعــايــيــر 
السياسية في الاعتبار، فإنه يرتكب خطأ 
كبيرا. لم يعمل أحد من أجل الاستيطان 
أكــــثــــر مــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين 

نتنياهو». 

الحكومة التونسية تناقش 
قانون المالية الجديد تحت ضغط النقابات

تونس: المنجي السعيداني

عـــرضـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة أمــــس، 
مشروع قانون المالية للسنة الجديدة على 
أنــــظــــار مــجــلــس الـــــــــــوزراء، بـــهـــدف مــنــاقــشــة 
الإجراءات التي أثيرت حولها عدة تحفظات 
مــــن قـــبـــل نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال (اتــــحــــاد الـــشـــغـــل)، 
ونـــقـــابـــة رجـــــال الأعــــمــــال (اتــــحــــاد الــصــنــاعــة 
والتجارة)، في انتظار إيداع مشروع القانون 
المــحــددة بتاريخ ١٥  فــي الآجـــال الدستورية 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أن تتم 
المصادقة عليه من قبل البرلمان قبل العاشر 

من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصـــاحـــب الإعـــــلان عـــن مـــشـــروع قــانــون 
المالية الجديد جدل واسع بسبب ما تضمنه 
من إجـــراءات تقشفية، تعتمد بالخصوص 
على الرفع في الأداءات واقتطاع الضرائب من 
المصدر، مقابل تراجع تدخل الدولة في خلق 
الثروة وتوفير فرص العمل، وهو ما أثر على 
سير جلسات الإعــداد لمشروع قانون المالية 
لسنة ٢٠١٨، وجعل مصادر حكومية تشير 
إلى أن الوثيقة الحكومية المعروضة حاليا 

ليست نهائية، ولا تكتسي طابعا رسميا.
وفــي هــذا الــشــأن، أكــد سامي الطاهري، 
المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال)، في تصريح إعلامي بمناسبة 
انعقاد هيئة إدارة نقابة العمال، وجود تباين 
كبير بين تصور الاتحاد لإصلاح الصناديق 
الاجتماعية ولمشروع قانون المالية الجديد، 
وبــــين مــقــتــرحــات الــحــكــومــة الــتــي «تتضمن 
إجـــراءات أغلبها يشكل أعباء إضافية على 

حساب الأجراء»، على حد تعبيره.
ودافعت الحكومة عن خياراتها المبدئية 
مــــن خـــــلال الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــراجـــعـــة الــنــظــام 
التقديري في مجال الجباية، بهدف التصدي 
للتهرب من الضريبة، مشيرة في هذا الصدد 
إلى تهرب نحو ٤٠٠ ألف من أصحاب المهن 
الحرة من دفــع المستحقات الحكومية. كما 
أكــــدت عــــدم المـــســـاس بــمــنــظــومــة دعــــم المــــواد 
الاستهلاكية في قانون المالية للسنة المقبلة.

لـــلـــحـــكـــومـــة أن عــــرضــــت عــلــى  وســــبــــق 
الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، المشكلة 

لحكومة الوحدة الوطنية (٩ أحزاب سياسية 
وثــلاث منظمات نقابية)، مــشــروع ميزانية 
الدولة للسنة الجديدة، وطلبت من مختلف 
الأطـــراف التقدم بمقترحاتها، فــي محاولة 
منها لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية، 
وذلـــــك لمـــواجـــهـــة تـــوصـــيـــات صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــخــصــوص بخفض  الــدولــي المتعلقة عــلــى 
الــعــام، والتخلص من  عــدد موظفي القطاع 
نحو ١٣٠ ألف موظف، والضغط على كتلة 
الأجور من ١٤٫١ في المائة إلى ١٢ في المائة، 
إلـــى جــانــب عـــدد آخـــر مــن الإصـــلاحـــات التي 
تمس المؤسسات العمومية والجهاز البنكي 
ومنظومة الدعم. لكن قوبلت هذه الاقتراحات 
بــمــعــارضــة قــويــة مـــن قــبــل عـــدة أحـــــزاب، من 
بينها تحالف الجبهة الشعبية اليساري، 
الــذي دعــا الحكومة إلــى الــخــروج من قبضة 
صندوق النقد الدولي، على حد تعبير حمة 

الهمامي المتحدث باسم الجبهة.
وردا عــلــى ذلــــك، عــبــرت عـــدة جمعيات 
حقوقية عن صعوبة تغيير منوال التنمية 
فـــــي الــــــبــــــلاد، وتــــوقــــعــــت تـــــواصـــــل مــــوجــــات 
الاحــــتــــجــــاجــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــــــي هــــذا 
الـــصـــدد قــــال مــســعــود الـــرمـــضـــانـــي، رئــيــس 
المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مستقلة) 
«الشرق الأوســـط»، إن تونس عرفت خلال  لـ
الشهور التسعة الأولـــى مــن السنة الحالية 
نحو ثمانية آلاف حــراك احتجاجي نتيجة 
تدهور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، 
وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضخم حجم 
الــديــون الفردية والحكومية، مقابل ضعف 
حيلة الحكومات المتعاقبة على السلطة في 

إيجاد حلول مناسبة للتنمية.
وتـــوقـــع الــرمــضــانــي، أن تــرتــفــع وتــيــرة 
الاحــــتــــجــــاجــــات نــتــيــجــة تــــدهــــور الأوضـــــــاع 
الاقــتــصــاديــة لــلــطــبــقــة المــتــوســطــة، وأخــطــاء 
الحكومة في التعامل مع المحتجين، وتنظيم 
مــحــاكــمــات ضـــدهـــم وإيــــــداع الــبــعــض منهم 
السجن، مشددا على ضرورة إيجاد معادلة 
عادلة بين التزام الحكومة مع هياكل التمويل 
الدولية، وبين حاجيات الطبقات الاجتماعية 

الفقيرة في تونس.

تل أبيب تطلب من برلين زيادة طول الغواصة الجديدة لتطلق صواريخ نووية وباليستية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بالتورط المباشر في صفقات فساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــنـــقـــاب فــــي كــــل مــــن تــل 
أبـــــيـــــب وبــــــرلــــــين، أمـــــــــس، عـــــن طــلــب 
إسرائيل إجراء تعديلات على حجم 
الغواصة الألمانية الجديدة، بحيث 
يزيد طولها بضعة أمتار، لتصبح 
قـــادرة على حمل صــواريــخ «كــروز» 
الإسرائيلية، ذات القدرة على حمل 

رؤوس نووية، وإطلاقها.
ووفقا لهذا، طلب رجــال سلاح 
البحرية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، 
من الألمــان تعديل مخطط الغواصة 
الجديدة، ليزيد طولها بعدة أمتار 

عن الغواصات الست التي تم بناؤها 
حتى الآن. وأثــارت هــذه المواصفات 
لـــــدى عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين الألمــــــان، 
الاعتقاد بأن الهدف منها هو إعداد 
الغواصة لإطــلاق صواريخ «كــروز» 
عـــامـــوديـــة؛ الأمـــــر الـــــذي يــســمــح لها 
نــوويــة  بـــإطـــلاق رؤوس عـــاديـــة أو 
بوزن أكبر ولمسافة أطول، ومن خلال 

الحفاظ على سرية أكبر.
وحـــســـب مــــا نـــشـــر فــــي تــحــقــيــق 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك ســيــنــشــر الـــيـــوم 
تــــســــايــــت»  فـــــــي صــــحــــيــــفــــتــــي «دي 
(Die Zeit) و«يـــديـــعـــوت  الألمـــانـــيـــة 
أحرونوت» الإسرائيلية، فإن الحزب 

الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، الــشــريــك 
فـــــي ائـــــتـــــلاف المــــســــتــــشــــارة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، عارض الطلب الإسرائيلي، 
وطـــلـــب مــعــرفــة وجـــهـــة نــظــر خــبــراء 
فــي جهاز الاســتــخــبــارات الفيدرالي 
(BND)، يحدد ما إذا كان الهدف من 
توسيع حجم الغواصات هو إطلاق 
أسلحة نــوويــة منها. وكتب القسم 
التكنولوجي في جهاز الاستخبارات 
الفيدرالي، وجهة النظر التي تطرح 
إمكانيات عــدة. وقــد حــدث هــذا كله 
من دون معرفة إسرائيل. ولكن، في 
الــنــهــايــة وافـــــق الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي على مخطط الغواصة، 

وحــصــلــت إســرائــيــل عــلــى مطلبها، 
عــلــى الــــورق عــلــى الأقــــل. وقـــد يفسر 
هـــــــذا الــــطــــلــــب الــــغــــامــــض الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــدرامــاتــيــكــي فـــي مــوقــف المــؤســســة 
الأمنية الإسرائيلية، التي عارضت 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة صــفــقــة الـــغـــواصـــات 
الثلاث الأخيرة التي تقرر شراؤها. 
ويــتــضــح أن قـــيـــادة الــجــيــش غــيــرت 
رأيــهــا ووافـــقـــت، فــي نــهــايــة المــطــاف، 
على موقف رئيس الوزراء، بنيامين 
أنــه ينبغي  نتنياهو، وتعتقد الآن 
شـــراء ثــلاث غــواصــات أخـــرى. وهــذا 
التغيير يثير تساؤلات في إسرائيل 
حول قضية الفساد المرتبطة بشراء 

الغواصات، والمعروفة باسم «الملف 
رقـــــم ٣٠٠٠». وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر 
مطلع عــلــى تفاصيل التحقيق في 
هــــذه الــقــضــيــة فـــي شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الفساد: «نحن في خطر كبير. إذا تم 
اكتشاف فساد أشد صعوبة مما تم 
كشفه حتى يومنا هــذا، فإنه يمكن 
لإسرائيل خسارة صفقة الغواصات، 
الـــتـــي تــعــتــبــر بــالــغــة الأهـــمـــيـــة لأمــن 
المـــســـؤول الكبير  الــــدولــــة». وأعـــــرب 
عــن قلقه مــن تشعب حملة مكافحة 
الفساد؛ الأمــر الــذي سيجبر ميركل 

على إلغاء الصفقة.
ويــثــيــر الــتــحــقــيــق الـــــذي أجـــري 

فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة فـــي إســرائــيــل 
وألمــانــيــا، بــالــتــعــاون بــين «يــديــعــوت 
أحرونوت» و«دي تسايت»، ادعاءات 
جــــديــــدة أيـــضـــا بـــشـــأن الـــفـــســـاد فــي 
هــذه القضية: بعضها مستمد من 
وثيقة ضخمة أسفر عنها التحقيق 
الداخلي الذي أجرته الشركة الألمانية 
تــم تحويلها  الــتــي  «تــيــســنــكــروب»، 
مــــؤخــــرا إلـــــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــي 
إسرائيل. ويكشف التحقيق عن أن 
ضلوع المحامي ديفيد شمرون، ابن 
خال نتنياهو ومحاميه الشخصي 
وحــــــــافــــــــظ أســــــــــــــــــــراره، فــــــــي قـــضـــيـــة 
الــغــواصــات والــســفــن الــحــربــيــة، كان 

أكبر بكثير مما كــان معروفا حتى 
الآن.

كــمــا يــســتــدل مــن وثــائــق وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي بـــرلـــين، أنــــه فـــي ٢٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ دعا 
غانور السفير الألماني لدى إسرائيل، 
كلمانس فون غيتشا، لتناول الغداء 
فـــــي مـــطـــعـــم فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب. وكـــــان 
شــــمــــرون هــــو الـــشـــريـــك الـــثـــالـــث فــي 
المــحــادثــة. وأكـــدت وزارة الخارجية 
الألمــانــيــة حـــدوث هــذا الــلــقــاء، لكنها 
رفــــضــــت تــــقــــديــــم مــــعــــلــــومــــات حــــول 
المـــوضـــوع. وقـــال محاميا شــمــرون، 
يعقوب فاينروط وعميت حــداد: إن 

«المــحــامــي شــمــرون لــم يــكــن شريكا 
لغانور، وعمل طوال الوقت محاميا 
له فقط. شمرون عمل وفق القانون، 

ولا تشوب عمله أي شائبة».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــف وزيـــر 
ـــــــدفـــــــاع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــســــابــــق،  ال
مــوشــيــه يـــعـــلـــون، عـــن أن نــتــنــيــاهــو 
حــاول إجــبــاره على إلغاء المناقصة 
بــــخــــصــــوص صــــفــــقــــة الـــــغـــــواصـــــات 
وشرائها من الشركة الألمانية فقط. 
وقال، إنه رفض ذلك لأنه اعتبر هذا 
الطلب مشبوها وملوثا بالفساد. 
فقام نتنياهو بإقالته من الحكومة 

واستبداله بأفيغدور لبرمان.

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب) 



٦ Issue العدد ١٤١٩٨ - Thursday الخميس ٢٠١٧/١٠/١٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ضبط مجموعات تسهل تهرب الشباب من الخدمة في قوات النظام

الكشف في العاصمة السورية عن عصابة زورت ١٥٠ ختماً رسمياً
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع استفحال تدخل الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــنـــظـــام فــي 
مــفــاصــل عــمــل الــحــكــومــة، وربـــط 
كــــل مــــا يــتــعــلــق بــتــســيــيــر أعـــمـــال 
المواطنين بالحصول على موافقة 
أمــنــيــة، ازدهـــــر نـــشـــاط عــصــابــات 
التزوير تلبية لسلسة من الوثائق 
والأوراق الثبوتية اللازمة لإنجاز 
المعاملات، كالحصول على جواز 
سفر أو إتمام عقد بيع أو شراء، 
أو إجـــازات استيراد وغيرها، أو 

طلاق.
ضمن هــذه الأجـــواء السائدة 
فــــي ســــوريــــا بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســت 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب والــفــوضــى، 

لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــا إعــــــلان مــصــدر 
الـــهـــجـــرة والـــــجـــــوازات،  فـــي إدارة 
يـــوم أمـــس الأربـــعـــاء، عــن «ضبط 
الكثير من حالات التزوير المتعلقة 
بــأوراق (لا مانع من السفر) التي 
تصدر من إدارة التجنيد كشرط 
لمنح جــواز السفر لمن هم في سن 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية»، 
بحسب ما نقلته جريدة (الوطن) 
السورية المقربة من النظام، علما 
بــــأن تـــزويـــر عــــدم مــنــع الــســفــر، لا 
الــعــودة إلى  يمكن كشفه إلا بعد 
سجلات إدارة التجنيد للتحقق 
من تأجيل حامل الوثيقة المفترض 

أنها صادرة عن إدارة التجنيد.
ويحتاج الشباب السوريون 
ممن هم في سن الخدمة الإلزامية 

أو الاحـــتـــيـــاطـــيـــة إلـــــى وثـــيـــقـــة (لا 
مانع مــن السفر) تؤكد إعفاءهم 
مــن خدمة العلم أو تأجيلهم عن 
الخدمة، كي يتمكنوا من الحصول 
على جــواز سفر أو تجديده، كما 
يحتاج العاملون في الدولة رجالا 
ونــســاء إلــى إذن مــن مــديــر العمل 
يسمح لهم بالسفر خــارج البلاد 

سواء لزيارة أو هجرة.
وتـــــأتـــــي أنـــــبـــــاء الـــكـــشـــف عــن 
هــذه الوثائق، بعد أسبوعين من 
الـــكـــشـــف فــــي دمــــشــــق عــــن ضــبــط 
أخـــطـــر عــصــابــة تـــزويـــر تـــم إلــقــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــا حـــتـــى الآن فــي 
ســــــوريــــــا، وحــــســــب تـــصـــريـــحـــات 
وسيم معروف رئيس فرع مكافحة 
الـــتـــزيـــيـــف والـــــتـــــزويـــــر وتـــهـــريـــب 

النقد في وزارة الداخلية التابعة 
لــلــنــظــام، أن هــــذه الــعــصــابــة هي 
الأخطر في «مجال تزوير الأختام 
والمـــــعـــــامـــــلات الــــرســــمــــيــــة»، فــهــي 
«قــــــادرة عــلــى صــنــاعــة وتــصــمــيــم 
وتـــــزويـــــر أي خـــتـــم بــــدقــــة فــائــقــة 
واستخدامه فــي أي معاملة، لأن 
تصميم هذه الأختام عالي الدقة 
ويــصــعــب كــشــف الــتــزويــر فيها». 
وأفادت جريدة (الثورة) الرسمية 
بأنه تم العثور لــدى المــزور الأهم 
الــعــصــابــة عــلــى «١٥٠ ختما  فـــي 
حيا ونحو ٣٠٠ نيغاتيف لأختام 
معدة للتصنيع منسوبة لمختلف 
الــــوزارات والإدارات والمؤسسات 
والــجــامــعــات وبــعــض الــســفــارات 
في الخارج»، بالإضافة إلى ثلاث 

طابعات ملونة تستخدم أعمال 
الــــتــــزويــــر وآلـــــــة لـــصـــنـــع الأخــــتــــام 
إنــجــلــيــزيــة المــنــشــأ ومــــواد خاصة 
بــتــصــنــيــع الأخـــــتـــــام وهــــــي مــــواد 
مــــحــــظــــور بـــيـــعـــهـــا فــــــي ســـــوريـــــا، 
كـــبـــيـــرة مــــن الأوراق  ومـــجـــمـــوعـــة 

والوثائق الثبوتية المزورة.
ونـــــشـــــطـــــت الـــــعـــــصـــــابـــــة فـــي 
تزوير شهادات جامعية لمختلف 
الاخــــتــــصــــاصــــات والــــجــــامــــعــــات، 
وأوراق جامعية أخرى وشهادات 
ثانوية وإعــداديــة وأوراق تتعلق 
بــقــيــد الــنــفــوس ودوائــــــر الأحــــوال 
المــــدنــــيــــة، ومــــصــــدقــــات الــتــأجــيــل 
عــن الــخــدمــة الإلــزامــيــة وبــطــاقــات 
شخصية وجوازات سفر ووكالات 
عامة، مقابل مبالغ مالية تتراوح 

بين ٧٥ ألــف ليرة و٢٠٠ ألــف ليرة 
عــن كــل شــهــادة أو وثيقة مزورة.  
أي مــا يــعــادل (١٥٠ - ٤٠٠ دولار 

أميركي)
وتشير الأرقــام الرسمية إلى 
أن عــدد جـــوازات السفر السورية 
المعمم عنها والتي تمت سرقتها 
وتــــزويــــرهــــا، بـــلـــغ مــــا يــــقــــارب ٣٠ 
ألــف جــواز خــلال السنوات الست 
الأخيرة. في حين تحدثت صحيفة 
(فيلت أم ســونــتــاج) الألمــانــيــة في 
وقــت سابق عن اعتقاد الحكومة 
الألمانية بامتلاك تنظيم (داعش) 
مــــا يــــعــــادل ١١ ألـــــف جــــــواز ســفــر 
ســــــوري فــــــارغ تـــمـــامـــاً، يــمــكــن أن 
يستغله في تزوير هويات لمقاتليه 

من أجل السفر إلى أوروبا.

وتـــــوســـــع نـــــشـــــاط المـــــزوريـــــن 
ا من  ليغطي كــافــة المــجــالات، بـــدء
بيع العقارات إلى الزواج والطلاق 
مــن خــلال الــوكــالات المــــزوّرة التي 
انــتــشــرت كثيرا جـــراء فـــرار مئات 
الـــبـــلاد  الــــســــوريــــين خـــــــارج  آلاف 
وتــرك ممتلكاتهم خلفهم وكذلك 
العائلية، مــا أدى إلى  علاقاتهم 
ظـــــهـــــور شــــبــــكــــات مــــــن المــــــزوريــــــن 
بينهم محامون خبراء باستغلال 
الثغرات القانونية، ووفق تقارير 
لــصــحــيــفــة (الــــوطــــن) قــــال مــصــدر 
قــضــائــي فـــي حــكــومــة الــنــظــام أن 
حـــــالات الـــتـــزويـــر الـــتـــي ضــبــطــت، 
تــمــت فــي الـــوكـــالات الــتــي تقدمت 
إلــى المحاكم الشرعية لارتباطها 
المــبــاشــر بــالــكــثــيــر مــن الأمــــور من 

طلاق وزواج ووصاية للسفر، وتم 
الاعتماد عليها في حالات الطلاق 
الــتــأكــد مــن مصداقيتها من  دون 
قبل القضاة العاملين في المحاكم.

وبحسب المصدر أغلب حالات 
التزوير تتم في الوكالات النقابية، 
وهــي التي يتم بموجبها توكيل 
صــــاحــــب الـــــشـــــأن لـــلـــمـــحـــامـــي فــي 
متابعة إجراءات تخصه، في حين 
أن نسبة تزوير الوكالات العدلية 
الــتــي تــتــم بتوكيل شخص  وهـــي 
لآخر قليلة جداً باعتبار أن كشف 

حالات التزوير أصبح سهلاً.
يــشــار إلـــى أن نــقــابــة المحامين 
الــجــاري أسماء عدد  شطبت العام 
من المحامين من قوائمها، ممن ثبت 

تورطهم في تزوير الوكالات.

تعتيم رسمي إزاء حرائق أسواق دمشق... ومعارضون يتحدثون عن «أصابع إيرانية»
نشطاء يستبعدون أن يكون حريق «العصرونية» آخرها

دمشق: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الـــــحـــــرائـــــق لــتــلــتــهــم 
الأســــــــــواق الأثـــــريـــــة فـــــي مــديــنــة 
دمشق القديمة وســط «تعتيم» 
الـــــســـــلـــــطـــــات عـــــلـــــى أســــبــــابــــهــــا 
إيـــران  الحقيقية واتـــهـــام تــجــار 
«افــتــعــالــهــا بــهــدف الاســتــيــلاء  بـــ
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة بــــالــــتــــواطــــؤ مــع 

النظام».
ونـــشـــب آخــــر حـــريـــق، الـــذي 
يعتقد أنه لن يكون الأخير، مساء 
١ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
فـــي «ســــوق الــعــصــرونــيــة» على 
بعد أمــتــار مــن الــجــامــع الأمــوي 
مــن الجهة الجنوبية الشرقية، 
وتحاذيه سوق «الحميدية» من 
الشمالية، بينما تحده  الجهة 
من الجنوب قلعة دمشق الأثرية، 

والغرب سوق «المناخلية».
واقتصر خبر الحريق على 
بــضــع كــلــمــات أوردتـــهـــا صفحة 
«يــــومــــيــــات قـــذيـــفـــة هــــــــاون» فــي 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فيسبوك»، وجاء فيه: «نشوب 
حريق في ســوق (العصرونية) 
فــــي دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة مــجــهــول 
أنــبــاء  الـــســـبـــب، مـــن دون ورود 
عن إصــابــات بشرية». ولــم تأت 
وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة على 
ذكر الحدث لا من قريب ولا من 

بعيد.
وتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــص ســـــــــــــــــوق 
«العصرونية» التي تضم مئات 
المــحــال وتعد مــن شــرايــين حياة 
دمــــشــــق، فــــي بـــيـــع مــســتــلــزمــات 
المطبخ والمرأة من عطور وأدوات 
زينة وماكياج، وألعاب الأطفال. 
ويــقــول مــؤرخــون إن تسميتها 
مــنــســوبــة إلـــى المــــؤرخ والــعــلامــة 
ابن أبي عصرون، بينما يعتقد 
إلــى  آخــــرون أن التسمية تــعــود 
سّـــســـت تشهد 

ُ
أ أن الـــســـوق مــنــذ 

ازدحاما شديدا في فترة العصر 
من النهار، بينما تشهد حاليا 
ازدحــامــا طــوال ساعات النهار. 
وتتميز بأنها شهدت تأسيس 
أول سوق للبورصة في دمشق، 
قــبــل أن يــنــتــهــي الــعــمــل بــهــا مع 
بــــدايــــات الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
العشرين بصدور قرار الحكومة 
آنـــذاك بتأميم البنوك  الــســوريــة 

الخاصة.
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب فــي 
ســـوريـــا، بــاتــت أحــيــاء وأســــواق 
دمشق القديمة، تشهد انتشارا 
كثيفا لميليشيات تدعمها إيران 
بـــذريـــعـــة الـــــدفـــــاع عــــن مـــــــزارات؛ 
بينها واحد قرب الجامع الأموي 

الذي ترعاه السفارة الإيرانية في 
دمـــشـــق، عــلــى بــعــد أمـــتـــار شــرق 
ســـوق «الــعــصــرونــيــة». وحــوّلــت 
إيـــــــران المــــقــــام مــــن بـــنـــاء صــغــيــر 
مهمل إلى موقع كبير مع وجود 

خطة إيرانية لتوسيعه.
وتــحــيــط الأســــــواق الــجــامــع 
الأمـــــــــــــــــوي؛ أبــــــــــرزهــــــــــا، إضـــــافـــــة 
إلـــــــــــى أســـــــــــــوق «الـــــحـــــمـــــيـــــديـــــة» 
و«المناخلية»،  و«العصرونية» 
ســوق «مــدحــت بــاشــا» المحاذية 
لـــــســـــوق «الـــــحـــــريـــــقـــــة» جـــنـــوبـــا، 
والــــتــــي بــــدورهــــا تـــــــوازي ســـوق 
«الحميدية» من الجهة الجنوبية 
لسوق «الحميدية»، بينما تقع 
ســـــوق «الــــبــــزوريــــة» فــــي نــهــايــة 
ســــوق «مـــدحـــت بـــاشـــا» جــنــوب 
شـــرقـــي الـــجـــامـــع الأمــــــــوي. كــمــا 
يتفرع عن سوق «الحميدية» من 
الجهتين الجنوبية والشمالية 
كــــثــــيــــر مــــــن الأســـــــــــــــواق؛ مـــنـــهـــا: 

الصوف، والحرير، والخياطين، 
والـــــــنـــــــحـــــــاســـــــين، والمـــــســـــكـــــيـــــة، 

والصاغة، والعطارين.
وتــعــد تــلــك الأســـــواق القلب 
التجاري والمالي لدمشق القديمة 
منذ العصور القديمة والوسطى 

وحتى الآن.
اللافت في آخــر حريق شب 
فـــي «الـــعـــصـــرونـــيـــة»، أنــــه جــرى 
فـــي نـــهـــار ١١ مـــن شــهــر مــحــرم، 
حــيــث كـــان الــشــيــعــة الــســوريــون 
والإيــــــــرانــــــــيــــــــون والـــــعـــــراقـــــيـــــون 
واللبنانيون والأفغان يواصلون 
إحياء مراسم ذكرى «عاشوراء» 
فــــــي دمـــــشـــــق الـــــقـــــديـــــمـــــة، حــيــث 
المــنــطــقــة الآلاف من  يتجمع فــي 
«الشيعة» خلال النهار ويقومون 
بمسيرات تبدأ من مدخل سوق 
«الحميدية» وصولا إلى الجامع 
الأموي ومن ثم إلى مزار السيدة 
«رقــيــة»، وســط انــتــشــار منقطع 

الــنــظــيــر لــعــنــاصــر أمــــن الــنــظــام 
التي  «الشيعية»  والميليشيات 
تــنــتــشــر فــــي أرجــــــــاء الــعــاصــمــة 

كالهشيم في النار.
رغــم تحفظ أغــلــب أصحاب 
المحال التجارية في السوق على 
الــحــديــث حـــول وقـــائـــع الــحــريــق 
الـــجـــديـــد الــــــذي أتـــــى عـــلـــى عـــدد 
مــن المــحــال، خــوفــاً مــن التبعات 
الأمــنــيــة لـــذلـــك فـــي ظـــل المــراقــبــة 
قــبــل عناصر  لــهــم مــن  اللصيقة 
الأمن والميليشيات الإيرانية، فإن 
«الشرق الأوسط»  أحدهم أخرج لـ
ما يكتمه أغلب أصحاب المحال: 
«لــــم يــعــد هـــنـــاك أدنـــــى شـــك بــأن 
الـــحـــرائـــق مــفــتــعــلــة ويـــقـــوم بها 
مـــــــوالـــــــون لإيـــــــــــران لـــلاســـتـــيـــلاء 
عــلــى المــركــز الاقــتــصــادي لمدينة 
دمشق». وتساءل: «كيف حصل 
الـــــحـــــريـــــق مــــــع هــــــــذا الانــــتــــشــــار 
الــواســع للميليشيات الإيرانية 

والـــعـــنـــاصـــر الأمــــنــــيــــة؟ لمـــــــاذا لا 
يتدخلون عندما تقع مثل هذه 

الحرائق؟!!!».
وحريق سوق «العصرونية» 
الــجــديــد هــو الــثــالــث مــن نــوعــه، 
بــعــد حــريــق نــشــب فــي ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي 
أدى لاحتراق ١٠ محال ومخزنين 
بما فيها من بضائع. وانهارت 
٨ محال. وأكــد حينها أصحاب 
تــــجــــاريــــة أن «عـــنـــاصـــر  مــــحــــال 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات قــــــامــــــوا (مــــســــاء 
الــخــمــيــس)، بــافــتــعــال الــحــريــق، 
وبعد التمكن من السيطرة عليه، 
عــــــادت الـــعـــنـــاصـــر نــفــســهــا يـــوم 
الجمعة وافتعلوا حريقا آخــر، 
تــعــامــل الــســكــان مــعــه وتــمــكــنــوا 
مــن إطــفــائــه»، عــلــى حــين زعمت 
وسائل إعلام النظام أن السبب 

هو «ماس كهربائي».
لكن الحريق الأضخم نشب 

منتصف ليل ٢٣ أبريل (نيسان) 
المــاضــي، والتهم أكثر من  العام 
٨٠ محلا، حيث منعت عناصر 
النظام والميليشيات الأهالي من 
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم. وقــالــت 
وسائل إعــلام النظام، إن سببه 
«مـــاس كــهــربــائــي». ولــوحــظ أن 
رجال أعمال موالين للنظام من 

دمشق أعادوا بناءها.
وفـــي مشهد مــشــابــه، نشب 
حــــريــــق فـــــي مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل ١٢ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي في 
المـــحـــال والمــــنــــازل الـــواقـــعـــة عند 
مدخل السوق «العتيق» (يطلق 
عليه أيضا «سوق الهال القديم») 
فــــي حــــي الـــعـــمـــارة الــــواقــــع إلـــى 
الشمال من سوق «العصرونية»، 
مـــا أدى إلــــى وفـــــاة ٣ أشــخــاص 
وانهيار عشرات المحال والمنازل 
الــــقــــديــــمــــة المــــســــقــــوفــــة بـــأعـــمـــدة 
خشبية. ونظرا لشدة الحريق، 

استغرق عناصر الإطفاء ساعات 
طويلة امتدت إلى فترة الظهيرة 
حتى تمكنوا من السيطرة على 
الـــحـــريـــق، بــيــنــمــا غـــطـــت ســمــاء 
الـــعـــاصـــمـــة ســـحـــابـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الدخان. ويقول موالون للنظام 
إن المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي نـــشـــب فــيــهــا 
الــحــريــق مــنــطــقــة «مــخــالــفــات»، 
تــأخــرت  وإن مــحــافــظــة دمـــشـــق 
في تنفيذ الاستملاك (أي إزالــة 
المـــــحـــــال والـــــبـــــيـــــوت)، فـــــي حــين 
يؤكد أصاحب المحال والبيوت 
المحترقة أن ذلــك «مــحــض كذب 
إلــى الاستيلاء  وافــتــراء ويهدف 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة» عـــلـــى حــــد قـــول 
«الشرق الأوسط»، الذي  أحدهم لـ
أكـــــد امـــتـــلاكـــه وبــــاقــــي أصـــحـــاب 
المحال «وثائق قانونية مسجلة 
فــــي دائـــــــرة المـــصـــالـــح الــعــقــاريــة 
تثبت ملكيتنا وتكذب ما تقوله 
المــحــافــظــة بـــأن المــنــطــقــة منطقة 

مـــخـــالـــفـــات». ومــــا يـــؤكـــد صحة 
ما يوجهه أصحاب تلك المحال 
والــبــيــوت للنظام مــن اتهامات، 
أنه تم في الأيام القليلة اللاحقة 
لــلــحــريــق إزالـــــــة جــمــيــع المـــحـــال 
والـــــبـــــيـــــوت الـــــتـــــي نــــشــــب فــيــهــا 
الــــحــــريــــق وذلــــــــك بـــتـــوجـــيـــه مــن 
مــحــافــظ دمــشــق بــشــر الــصــبــان، 
بـــحـــســـب نــــشــــطــــاء مــــعــــارضــــين. 
الـــــســـــوق  وقــــــــالــــــــوا إن حــــــريــــــق 
«العتيق»، جــاء بعد يومين من 
حــريــق ضــخــم شـــب فـــي مــتــاجــر 
للأخشاب بــســوق «المناخلية»، 
الـــتـــي تــقــع ضــمــن ســــور دمــشــق 
الأثــــــــري، ويـــحـــدهـــا مــــن الـــشـــرق 
حي العمارة، ومــن الغرب قلعة 
دمشق، ومن الجنوب أحد فروع 
نهر بردى الذي يفصله عن سوق 
«الـــعـــصـــرونـــيـــة»، ومــــن الــشــمــال 

شارع الملك فيصل.
وما زالت سوق «المناخلية»، 
مـــحـــافـــظـــة عـــلـــى شـــكـــلـــهـــا، وإن 
تغيرت خصوصيتها المهنية من 
صناعة «المناخل» و«الغرابيل» 
إلى تجارة «الخردوات» والعدد 
الــصــنــاعــيــة والأخــــشــــاب، وتــعــد 
مزاراً سياحياً، ويعود تاريخها 
إلــى أكــثــر مــن ١٨٠٠ عـــام؛ أي ما 
يــــقــــارب تــــاريــــخ بــــنــــاء الـــجـــامـــع 

الأموي وقلعة دمشق.
ويــــــبــــــدي أصــــــحــــــاب مـــحـــال 
تـــجـــاريـــة فــــي أســــــــواق «مـــدحـــت 
باشا» و«الصوف» و«الحريقة» 
الـــــــــــواقـــــــــــعـــــــــــة جــــــــــنــــــــــوب ســــــــوق 
«الحميدية»، تخوفهم من انتقال 
الـــنـــظـــام والإيــــرانــــيــــين لــلــضــغــط 
عــلــيــهــم مـــن أجـــل بــيــع مــحــالــهــم. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  ويـــــقـــــول لــــــ
أحـــــــدهـــــــم: «ربــــــمــــــا لــــــن تـــتـــوقـــف 
الحرائق حتى يصبح بإمكاننا 
أن نــــــرى الــــجــــامــــع الأمــــــــوي مــن 
ساحة الأمويين» اللذين تفصل 

بينهما مسافة.
وتـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة كـــثـــيـــر مــن 
المـــحـــال فـــي أســـــواق «الــحــريــقــة» 
و«مـــدحـــت بـــاشـــا» و«الـــصـــوف» 
إلــى ســوريــين مــن أتــبــاع الديانة 
الـــيـــهـــوديـــة غــــــــادروا الــــبــــلاد فــي 
عــامــي ١٩٧٤ و١٩٩٣، وبــقــي في 
تلك المحال مستأجروها الذين 
يسيطر عليهم هاجس الخوف 
«من طرد النظام لهم بالقوة» من 
تلك المــحــال وتسليهما لإيـــران؛ 
«الشرق  لـ على حد قــول أحدهم 
الأوســــط»، الـــذي أوضـــح أنــه في 
ظل ما يجري «لا يمكن استبعاد 
أي شـــيء، فالحجة جــاهــزة بأن 
المنطقة مستملكة» لصالح وزارة 

السياحة.

حريق في «سوق العصرونية» في دمشق القديمة  (أخبار دمشق)

الهجوم الثاني في إسبوعين ضد مقر أمني... و«داعش» يتبنى

٣ يفجرون أنفسهم في دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــحـــاريـــين على  أقـــــدم ٣ 
تــفــجــيــر أنــفــســهــم، أمــــس، قــرب 
مـــركـــز قـــيـــادة شـــرطـــة دمــشــق، 
وفق ما أفادت وزارة الداخلية 
الــســوريــة، مــا أســفــر عــن مقتل 
شخصين وإصــابــة ٦ آخــريــن، 
في اعتداء هو الثاني من نوعه 
على مقر أمني بالعاصمة في 

أقل من أسبوعين.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــــرســــمــــي الــــــســــــوري تـــأكـــيـــده 
مــحــاولــة «انــتــحــاريــين اقتحام 
قيادة الشرطة في شارع خالد 

من الوليد» في وسط دمشق.
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــوزارة أن 
حـــرس المــقــر قـــام «بــالاشــتــبــاك 
معهما مما اضطرهما لتفجير 
نــفــســيــهــمــا قــبــل الــــدخــــول إلــى 

قيادة الشرطة».
إثر ذلك، تمكنت الشرطة؛ 
الــــداخــــلــــيــــة «مـــن  وفــــــق وزارة 
مــحــاصــرة ثـــالـــث خــلــف مبنى 
قــــيــــادة الـــشـــرطـــة، مــــا اضـــطـــره 

لتفجير نفسه» أيضاً.
ويـــعـــد المــبــنــى المــســتــهــدف 
لــقــيــادة شرطة  المــقــر الرئيسي 
دمــشــق. وتسببت التفجيرات 
الـــثـــلاثـــة، بــحــســب الــتــلــفــزيــون 
الرسمي «بارتقاء (شهيدين) 
وإصــــــابــــــة ٦ آخــــــريــــــن بــيــنــهــم 

طفلان» بجروح.
وأوضـــــــــــــح قــــــائــــــد شــــرطــــة 
دمشق محمد خيرو إسماعيل 
أن أحــد القتلى هــو رقــيــب أول 
فـــي الــشــرطــة. وقــــال مـــن مــكــان 
الـــــــحـــــــادث: «أحــــــــد عـــنـــاصـــرنـــا 
أمــــســــك بــــالانــــتــــحــــاري ومــنــعــه 
من الدخول إلى مبنى القيادة 
ففجر نفسه»، مشيرا إلى مقتل 

الــــــذي «تـــحـــول  الـــرقـــيـــب الأول 
أشــــلاء». وأفــــاد مــراســل وكــالــة 
الصحافة الفرنسية في دمشق 
بـــــفـــــرض قـــــــــوات الأمـــــــــن طـــوقـــاً 
مشدداً حول المكان المستهدف 
فـــــي شــــــــارع عــــــــادة مـــــا يــشــهــد 

اكتظاظاً.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الــــهــــجــــوم 
بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين على 
تفجيرين انتحاريين استهدفا 
قسماً للشرطة في حي الميدان 
الدمشقي ما تسبب بمقتل ١٧ 
بــيــنــهــم ١٣ عــنــصــرا  شــخــصــا 
من الشرطة، في اعتداء تبناه 

تنظيم داعش.
وأعـــلـــن تــنــظــيــم «داعـــــش» 
لاحـــــــــقـــــــــاً مــــــســــــؤولــــــيــــــتــــــه عــــن 
الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة التي 
شــهــدتــهــا دمـــشـــق، وذلـــــك عبر 
وكالة أنباء «أعــمــاق» التابعة 

للتنظيم.

ر من تمدد  المتطرفين لمناطق تخليها
ّ
فصائل تحذ

اتفاق وشيك بين الروس والمعارضة جنوب دمشق
بيروت: يوسف دياب

الــلــقــاءات بــين ممثلي فصائل  تسارعت 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المــســلــحــة فــــي جــنــوب 
العاصمة دمشق من جهة، والجانب الروسي 
إلــى اتفاق يفضي  من جهة ثانية، للتوصّل 
إلــى إنــهــاء الــحــصــار على الأحــيــاء والــبــلــدات 
إلـــى طبيعتها،  الــحــيــاة  المــحــاصــرة، وعــــودة 
وسط غموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، 
في ظلّ غياب ضمانات حقيقية بعدم تعرّض 
الــنــظــام للمدنيين الــذيــن يــؤثــرون الــبــقــاء في 
مــنــاطــقــهــم، خــصــوصــاً الـــرجـــال مــنــهــم، وســط 
معلومات تتحدث عن تباين بين الإيرانيين 
والنظام، حيث يستمرّ الإيرانيون بمخطط 
تــهــجــيــر الــســكــان وتـــوطـــين آخـــريـــن مــكــانــهــم، 
ل النظام الاستمرار بالمصالحات 

ّ
فيما يفض

المحلية.
ولا تخفي المعارضة رغبتها في التوصل 
اتــفــاق حقيقي، خصوصا أن الفصائل  إلــى 
لـــم تــعــد تــمــتــلــك المـــبـــادرة فـــي المــنــطــقــة المــشــار 
إليها، وفق عضو «مجلس الثورة» في ريف 

الــذي أوضــح أن  الــدارانــي،  دمشق إسماعيل 
«المفاوضات بدأت قبل ٣ أسابيع بين المجالس 
المحلية في جنوب دمشق، والطرف الروسي، 
خصوصاً في حيي القدم والعسالي، من أجل 
إنـــهـــاء الــحــصــار عــلــى جــنــوب دمــشــق بشكل 

كامل، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها».
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  وأكـــد الـــدارانـــي لـــ
«الاتفاق المزمع التوصل إليه برعاية روسية، 
يــشــمــل حــيــي الــقــدم والــعــســالــي (فـــي الــطــرف 
الجنوبي لدمشق) وبلدات يلدا وببيلا وبيت 
سحم، التي كانت ضمن اتفاق هدنة، وهذه 
لــم تتعرض للتدمير كما هــي حال  المــنــاطــق 
حي جوبر»، مشيراً إلى أن «أي اتفاق يقضي 
بخروج المسلحين من هذه المناطق، سيتبعه 
سيطرة النظام عليها». وقال: «رغم الرعاية 
الروسية، فإنه لا توجد ضمانات بعدم اعتقال 
ســكــان هـــذه المــنــاطــق مــن الــشــبــاب والـــرجـــال، 
وتجنيدهم للدفع بهم إلى جبهات القتال كما 

حصل مع أهالي معضمية الشام».
ويــتــرافــق الاتــفــاق المــرجّــح التوصل إليه 
خلال ٣ أيام، مع مخاوف من «سيطرة تنظيم 

داعش على المناطق التي سيغادرها مسلحو 
فصائل المعارضة». ولفت مصدر عسكري في 
الجيش الحرّ إلى أن «جنوب دمشق مقسوم 
إلــى قسمين يفصل بينهما تنظيم داعــش»، 
وأشار إلى أن «القسم الشرقي يضم بلدات يلدا 
وببيلا وبيت سحم، ويسيطر عليه (جيش 
الإســــلام) و(أحـــــرار الــشــام) و(شــــام الــرســول) 
وفصائل محلية أخرى، أما القسم الجنوبي 
الغربي فيضم حي القدم، ويقع تحت سيطرة 
(الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام)، وكل هذه 
النقاط خاضعة لاتفاقات هدنة ووقف النار».

ل عدم ذكر اسمه، 
ّ

وأعلن المصدر الذي فض
أن «المجلس المحلي في حي القدم، هو الذي 
يتولى التفاوض حول هذا الاتــفــاق»، مؤكداً 
أن «هــنــاك خــوفــا كبيرا مــن أن يـــؤدي خــروج 
الثوار من حي القدم، إلى دخول تنظيم داعش 
الموجود بالحجر الأسود إلى القدم والسيطرة 
عليه وتوسيع نطاق قوته في هذه المنطقة، 
وهذه المحاذير تؤخذ بعين الاعتبار حتى من 

قبل الروس والنظام».
وكــشــف المــصــدر الــعــســكــري عــن «خــلاف 

بــــين الـــنـــظـــام والإيـــــرانـــــيـــــين لـــجـــهـــة نــظــرتــهــم 
إلـــى الاتـــفـــاق وتــرجــمــتــه». وقـــــال: «بــالــنــســبــة 
للإيراني، إن ملف التهجير يتقدّم عنده، في 
حين يتخوف النظام من هذا الأمــر، ويفضل 
الهدنة المحلية وتسوية الأوضــاع بما يبقي 
السكان في مناطقهم»، مشيراً إلى أن «البلدات 
الــتــي تشملها الاتــفــاقــات أصـــلاً هــي ضعيفة 
ومقطوعة من الإمداد ومحاصرة بشكل كامل 

منذ زمن بعيد».
الــتــطــورات مــع انتخابات  وتترافق هــذه 
بـــدأت فــي مــنــاطــق الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وأعــلــن 
الــرحــمــن» وائـــل علوان  الناطق بــاســم «فيلق 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «هــــذه الانــتــخــابــات  لـــ
تــشــمــل المــجــالــس المــحــلــيــة الــداخــلــيــة فـــي كل 
قطاع من قطاعات الغوطة»، عادّاً أنها «عملية 
ديمقراطية يختار فيها الناس من يمثلهم في 
هذه المجالس ويقدم لهم الخدمات»، لافتاً إلى 
أنها «تأتي بعد انتخابات حصلت منذ أشهر، 
جرى خلالها اختيار القيادة الثورية لدمشق 
وريفها، والتي شملت القطاع الأوسط وحي 

جوبر».
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دمشق تحذر من سيطرة الأكراد على النفط

لافروف والمعلم يحملان على الوجود الأميركي شرق سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

انضمت دمــشــق أمــس إلــى حملة 
الاتهامات الروسية المتواصلة للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســــوريــــا والــتــشــكــيــك 
بالأهداف التي تسعى تلك القوات إلى 
تحقيقها، بينما أكد وزير الخارجية 
وليد المعلم أثناء محادثاته مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف في موسكو 
أمــــس أن الــنــظــام لـــن يــســمــح لـــلأكـــراد 

بالسيطرة على مناطق النفط.
مـــن جــانــبــهــم أكــــد أكــــــراد ســوريــا 
استعداهم للحوار مع دمشق بعد أن 
رحبوا بإبداء دمشق استعدادا مماثلا، 
وقـــال مــتــحــدث بــاســم مــنــاطــق الإدارة 
الذاتية الكردية في شمال سوريا إن 
حل «المسألة الكردية» ممكن ضمن حل 
شامل للأزمة السورية يتضمن بناء 
دولة اتحادية. وفي غضون ذلك تعهد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف خـــــلال اســتــقــبــالــه وفــــــدا مــن 
النظام برئاسة وليد المعلم بالوقوف 
ضد محاولات تحميل النظام السوري 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة المـــســـؤولـــيـــة 
عـــن الــهــجــمــات بــالــســلاح الــكــيــمــاوي. 
وبالنسبة للعملية التركية في إدلب 
لم يتمكن ميخائيل بوغدانوف نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي مــن تأكيد 
أنــقــرة العملية مــع موسكو،  تنسيق 

واكتفى بالتعبير عــن أمله بأنه كان 
هـــنـــاك تــنــســيــق بــــين الـــجـــانـــبـــين بــهــذا 

الخصوص.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
أمـــــس إن مـــجـــمـــوعـــات مــــن «داعــــــش» 
تــمــكــنــت مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى مــنــطــقــة 
خفض التصعيد جنوب غربي سوريا 
واحتجاز قوافل مساعدات إنسانية، 
وحملت القوات الأميركية المسؤولية 
إيــغــر كوناشينكوف  عــن ذلــــك. وأكــــد 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الـــــوزارة أن 
نــحــو ٦٠٠ مــقــاتــل مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
قــادمــين، على حــد زعــمــه، مــع معسكر 
«الركبان» للاجئين، اجتازوا ٣٠٠ كلم 
ووصـــلـــوا مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
جــنــوب ســوريــا. وقـــال إن الــهــدف من 
ذلــك «تخريب اتفاقية منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــجـــنـــوب»، وأضـــــاف: 
«سيتحمل الجانب الأميركي بصورة 
خــــاصــــة كــــامــــل المـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــذا 
الـــتـــخـــريـــب لــلــعــمــلــيــة الـــســـلـــمـــيـــة» فــي 
الــجــانــب  إلـــــى أن إن  ســــوريــــا. ولـــفـــت 
الروسي نبه الزملاء الأميركيين، إلى 
أن تحويل قاعدة التنف الواقعة على 
الحدود السورية الأردنية، إلى «ثقب 
أســود»، أمر مخالف للقانون، واتهم 
الــقــوات الأميركية فــي منطقة التنف 
بــتــجــاهــل مــتــعــمــد لـــعـــبـــور إرهـــابـــيـــي 
«داعـــــش» نــحــو مــنــاطــق مختلفة في 

ســوريــا، وطــالــب الأمــيــركــيــين بتقديم 
تفسير لهذا الأمر.

وانــــــــضــــــــم المــــــعــــــلــــــم إلـــــــــــى حـــمـــلـــة 
لــقــوات التحالف  الاتــهــامــات الروسية 
الــــدولــــي والــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، ودعـــا 
خــــلال مـــحـــادثـــات فـــي مــوســكــو أمــس 
مع لافروف إلى حل التحالف الدولي 
وانـــــســـــحـــــاب الــــــــــدول مــــنــــه، وقــــــــال إن 
«الــولايــات المتحدة تستغل التحالف 
غـــطـــاء لـــضـــرب ســــوريــــا وإطــــالــــة أمـــد 
الــحــرب»، وأضــاف أن آلاف السوريين 
ســقــطــوا ضــحــايــا الــقــصــف الأمــيــركــي 
عــلــى الــرقــة وديــــر الـــــزور، «ولــيــس من 
الرجال فقط، بل غالبيتهم من النساء 
والأطفال»، وقال إن «القوات الأميركية 
تدمر كل شيء إلا «داعــش»، واتهمها 
بــتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلاقــتــصــاد 
الــســوري. من ثم أشــار وزيــر خارجية 
النظام إلى ما وصفها «مشكلة الأكراد 
واعــتــمــادهــم عــلــى الــدعــم الأمــيــركــي»، 
وقـــال إنــهــم «أصــبــحــوا فــي ســبــاق مع 
الــســوري على احتلال منابع  الجيش 
الــنــفــط»، وحــــذر: «هـــم يــعــلــمــون جيدا 
بأن سوريا لن تسمح إطلاقا بالاعتداء 
على سيادتها الوطنية»، واعتبر أن 
«الأكراد الآن سكارى بالدعم الأميركي 
لــكــن هـــذا الـــدعـــم لـــن يــســتــمــر»، وخــتــم 
قـــائـــلا: «مــنــذ ١٠٠ عــــام وحــتــى الــيــوم 
فشلت القضية الكردية في الاعتماد 

على قوة كبرى دولية واحدة».
وتــــــزامــــــنــــــت تــــصــــريــــحــــات المـــعـــلـــم 
مـــــع تــــأكــــيــــد مــــنــــاطــــق الــــحــــكــــم الـــــذاتـــــي 
الـــكـــرديـــة شـــمـــال ســــوريــــا، الـــتـــي يطلق 
أفـــا»، استعدادها  عليها الأكـــراد «روج 
لــلــتــفــاوض مــع الــنــظــام الـــســـوري. وقــال 
عبد الكريم عمر ممثل مناطق الإدارة 
الـــذاتـــيـــة فـــي تــصــريــحــات أمــــس لــوكــالــة 
«ريــا نوفوستي» إن إعــلان والمعلم عن 
استعداد النظام للتفاوض مع الأكــراد 
الــذي تصريحات إيجابية  حول الحكم 
ومتأخرة في آن واحد، لكنه وصف تلك 
الــتــصــريــحــات «خــطــوة يــمــكــن أن تبني 
الأســـاس» وأكــد: «نحن منفتحون على 
الـــحـــوار مــع الــســلــطــات لــحــل الأزمــــة في 
البلاد». وأكد أن قادة «روج أفا» أجروا 
عدة لقاءات مع ممثلي النظام السوري 
بوساطة روسية، لافتاً إلى أن «السلطات 
لـــــم تــــكــــن مـــســـتـــعـــدة حـــيـــنـــهـــا لمــنــاقــشــة 
الــقــيــادات  مستقبل ســـوريـــا». وقــــال إن 
فــي مــنــاطــق الــحــكــم الـــذاتـــي مستعدون 
لمواصلة الحوار «في ظل توفر ضمانات 
دولية وبوساطة روسية». وشدد على 
أن «المسألة الكردية» يجب أن يتم حلها 
فـــي إطــــار حـــل ســيــاســي شــامــل لــلأزمــة 
السورية، معبرا عن قناعته بأن تحويل 
سوريا إلى دولة كونفيدرالية سيسمح 

بحل الأزمة في البلاد.
وبالعودة إلى محادثات لافروف 

مـــــع المــــعــــلــــم، تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الـــلـــقـــاء جـــــرى فــــي خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــات 
للتعاون  الحكومية المشتركة  اللجنة 
الاقتصادي، التي انعقدت منذ يومين 
فـــي مــديــنــة ســوتــشــي. وأكــــد المــعــلــم أن 
المجتمعين وقــعــوا بــروتــوكــول تــعــاون 
اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الاقــتــصــاديــة، وقــــال إن «الانـــتـــصـــارات 
العسكرية والسياسية يجب أن تتزامن 
مــع انــتــصــارات اقــتــصــاديــة». وتسعى 
روسيا إلى الحصول لعب دور رئيسي 

في عمليات إعادة إعمار سوريا.
مـــن جــانــبــه كـــان لافـــــروف حريصاً 
على التأكيد أن موسكو ستبذل كل ما 
بوسعها لــلــدفــاع عــن الــنــظــام الــســوري 
فـــــي المــــحــــافــــل الـــــدولـــــيـــــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
مواجهة الاتهامات باستخدام السلاح 
الكيماوي. وقال إن «محاولات تسييس 
الوضع حول سوريا، وتوجيه اتهامات 
لــطــرف واحــــد، لا تــتــوقــف فــي الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وفـــــي مــجــلــس 
حقوق الإنسان»، وأكد مخاطبا المعلم: 
«كـــنـــا وســنــتــابــع مــواجــهــتــنــا بــصــلابــة 
لهذا الأمر». كما أننا بصلابة سنواجه 
مــحــاولات تسييس المــلــف الــكــيــمــاوي»، 
وقــــــال إن اتــــهــــام الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
بالهجمات «لا أساس لها من الصحة، 
ويــــجــــري تــوجــيــهــهــا دون أن تــحــقــيــق 

مهني».

زيارة استطلاع ثانية للجيش التركي في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مــصــادر عسكرية عــن قيام 
عــنــاصــر مــن الــجــيــش الــتــركــي بعملية 
استطلاع ثانية داخــل إدلـــب، لتحديد 
مــنــاطــق الــتــمــركــز الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن 
يــنــتــشــر بـــهـــا المــــراقــــبــــون الــعــســكــريــون 
الأتــراك في إطــار اتفاق مناطق خفض 
التصعيد في إدلب، الموقع في منتصف 
المــاضــي فــي آستانة  سبتمبر (أيــلــول) 

بين روسيا وتركيا وإيران.
وقــالــت المــصــادر إن وفـــدا عسكريا 
تركيا دخل إدلب عبر معبر جيلفاجوزو 
المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب 
الــــــســــــوري أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء. وكــشــفــت 
مــصــادر إعلامية عــن أن الــوفــد التركي 
دخل بصحبة عناصر من «هيئة تحرير 
الشام» بمرافقة عناصر من «حركة نور 
الدين الزنكي»، إحدى فصائل الجيش 
السوري الحر الموالية لتركيا، إلى بلدة 
قبتان الجبل وعين جارة بريف حلب، 
لاستطلاع نقاط تمركز القوات التركية 
التي ستنتشر قريبا، ومن ثم عاد إلى 

معبر جيلفاجوزو.
وكانت رئاسة هيئة أركــان الجيش 
التركي أعلنت أن وفدا من الضباط الأتراك 
قــام بمهمة استطلاعية فــي إدلــب الأحــد 
الماضي. وقالت مصادر ميدانية إنه دخل 
فــي حــراســة آلــيــات وعــنــاصــر مــن «هيئة 
تحرير الشام» عبر معبر أطمة الحدودي 
بــاتــجــاه مــديــنــة دارة عـــزة، وقـــام بجولة 
ميدانية لتفقد عدد من النقاط قريبة من 

المدينة ثم عاد إلى الأراضي التركية.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــبــر رئــيــس 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، كــمــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــلــو، أن كــل جــنــدي تــركــي سيسقط 
في المعارك المحتملة في إدلب سيتحمل 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 
إلــى أن الجيش  المسؤولية عــنــه، لافــتــا 
التركي سيتصدى للجماعات الإرهابية 
كـــان يتغافل عنها إردوغـــــان في  الــتــي 
السابق، وهناك احتمال لزحف مئات 
آلاف المــدنــيــين مـــن داخــــل إدلــــب صــوب 

تركيا جراء هذه العملية.
ورأى كليتشدار أوغــلــو، أن تركيا 
تـــوجـــهـــت إلـــــى إدلــــــب مــــن أجـــــل الأســـــد، 
الــعــمــلــيــة ســتــكــون بــاهــظــة،  وأن تكلفة 
وســــتــــنــــدلــــع مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 

الإرهابيين والقوات التركية.
وقال كليتشدار أوغلو، أمام نواب 
الــتــركــي، إن الجيش  بــالــبــرلمــان  حــزبــه 
التركي يواصل دفع ثمن سياسة حزب 
العدالة والتنمية الحاكم الخاطئة بشأن 
سوريا، وحمّل إردوغــان مسؤولية أي 

جندي قد يسقط خلال عملية إدلب.
في سياق مواز، افتتحت تركيا في 
منطقة جرابلس بريف حلب، الواقعة 
الـــــفـــــرات»، فــرعــا  ضــمــن مــنــطــقــة «درع 

لمــؤســســة الــبــريــد الــتــركــيــة، بـــدأ تقديم 
الخدمات البنكية والاتصالات لتلبية 
حاجة الكثير من المواطنين السوريين 

في المنطقة.
وقــــــــــــال عـــــضـــــو مــــجــــلــــس مــــديــــنــــة 
جرابلس، أحمد محلي، لوسائل إعلام 
تــركــيــة: «فــــي الــســابــق كـــانـــت عــمــلــيــات 
تحويل الأموال مكلفة للغاية، أما اليوم 
فإن المكتب سيقدم خدماته بشكل أكثر 
سهولة ليس فقط لمنطقة جرابلس بل 

لكل مناطق (درع الفرات)».
ومـــؤســـســـة الـــبـــريـــد الـــتـــركـــيـــة هــي 
شركة حكومية رسمية للبريد السريع، 
مر ١٧٤ عاما على إنشائها، حيث وضع 

حجر الأساس لها في عام ١٨٤٠.
مــن ناحية أخـــرى، تــعــرض المخرج 
الــــــســــــوري المــــــعــــــارض الــــحــــاصــــل عــلــى 
الجنسية الأمــيــركــيــة، محمد بيايزيد، 
لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين في وسط 
إســطــنــبــول مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وتــم 
نقله إلى أحد المستشفيات. ونشر أحد 
الــذي كــان معه  أصدقاء محمد بيازيد، 
أثناء الحادثة، يدعى سلمة عبده، على 
صفحة بيازيد على «فيسبوك» تدوينة، 
قــال فيها إن محمد أصيب بطعنة في 
منطقة الصدر، اخترقت جسمه وخرجت 
مــن الــطــرف الآخــــر، وهـــو الآن فــي غرفة 
الــطــوارئ بــأحــد المستشفيات التركية، 
وأنه نزف كثيرا في السيارة في طريقهم 
للمستشفى. وذكـــر شــهــود عــيــان على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أن حادث 

طعن بيايزيد وقع جراء شجار.
وقــــــال صـــديـــق المــــخــــرج الــــســــوري، 
إن هــــنــــاك شـــخـــصـــا تــــواصــــل مـــعـــه مــن 
أجــل مناقشة فكرة فيلم، فــي التاسعة 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، وعـــنـــدمـــا وصـــــل إلـــى 
الموعد ترجل شــاب من سيارة وطعنه 
مباشرة في صدره، معبرا عن اعتقاده 
بــــأن الـــشـــاب اخــتــلــق قــصــة الــفــيــلــم كي 

يستدرجه ويقتله.
والمخرج المعارض للنظام السوري 
مــحــمــد بــيــايــزيــد مـــن خــريــجــي جامعة 
هــولــيــوود الأمــيــركــيــة، وأخــــرج وأنــتــج 
أفلاما عدة عن الثورة السورية، منها 
«هـــاجـــر» و«أمـــيـــركـــانـــا» و«أورشـــيـــنـــا» 
و«مــــدفــــأة»، وكــــان يــجــهــز لإنــتــاج فيلم 
«النفق» الذي يروي قصة سجين عاش 
٢٠ ســنــة فـــي غــيــاهــب «ســـجـــن تــدمــر» 
الــســيــاســي ســيــئ الــذكــر الـــذي قــتــل فيه 

آلاف السوريين خلال الثلاثين سنة.
اغــــــتــــــيــــــل عـــــــــــدد مـــن  وســـــــبـــــــق أن 
الصحافيين والناشطين السوريين في 
تــركــيــا، أبـــرزهـــم نــاجــي الــجــرف وزاهـــر 
الشرقاط في مدينة غــازي عنتاب عام 
٢٠١٥ على يد عناصر من تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي كـــمـــا قــتــلــت فــــي إســطــنــبــول 
الــشــهــر المـــاضـــي الــنــاشــطــة المــعــارضــة 
عروبة بركات وابنتها حلا على يد أحد 

أقاربها يدعى أحمد بركات.

خبير اقتصادي: بيروت تتعرض لانتقادات دولية بسبب الإنفاق العشوائي

لبنان: إقرار الموازنة الأسبوع المقبل رغم العقبة الدستورية
بيروت: يوسف دياب

اللبناني  الــبــرلمــان  مــا إن اجــتــاز 
عقبة إقــرار قانون الضرائب الجديد، 
الـــــذي ضــمــن تــوفــيــر الإيــــــــرادات الــتــي 
تموّل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي 
القطاع العام، وتمكّن من تفكيك ألغام 
الـــتـــحـــركـــات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي لـــوّحـــت 
بإضرابات عامة ومفتوحة تشلّ البلد، 
حتى دعا رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، إلى جلسات تشريعية للبرلمان 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لمـــنـــاقـــشـــة المــــوازنــــة 
العامة وإقرارها، رغم بعض المعوقات 
الدستورية التي اتفقت الكتل النيابية 

الكبرى على تخطيها بإخراج لائق.
ويــبــدو أن التسوية السياسية، 
الــــــتــــــي أنـــــتـــــجـــــت انــــــتــــــخــــــاب رئــــيــــس 
للجمهورية بعد فــراغ رئــاســي قــارب 
ثلاث سنوات وحكومة جديدة، وأتت 
بقانون جديد للانتخابات، انسحبت 
على ملفات أساسية وصعبة، منها 
المــوازنــة  إقـــرار  الاتــفــاق النهائي على 
الـــعـــامـــة بــعــد ١٢ عـــامـــاً عــلــى الإنـــفـــاق 
العشوائي، وغــيــاب السياسة المالية 

الــتــي كــانــت مــوضــع انــتــقــاد وتحذير 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وإذا مــا نجح الــبــرلمــان فــي إقــرار 
الموازنة الأسبوع المقبل، وتخطّى عقبة 
المادة ٨٧ من الدستور، التي تؤكد أنه 
«لا يمكن إقرار الموازنة من دون قطع 
حــــســــاب»، عــلــى قـــاعـــدة «الــــضــــرورات 
تـــبـــيـــح المـــــحـــــظـــــورات»، تــــكــــون عــجــلــة 
الإصـــلاح المــالــي وضــعــت على السكة 

الصحيحة، وفق تقدير الخبراء.
وتــــبــــدي الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
ارتــيــاحــهــا إلـــى ولادة المـــوازنـــة خــلال 
أيـــــــام، عـــلـــى رأســــهــــا رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بــــــــري، حــــيــــث أكـــــدت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  مــــصــــادره لـــــ
«مناقشات الموازنة ستسلك طريقها 
في مجلس النواب، وستقرّ الأسبوع 
المــــقــــبــــل». ورفـــــضـــــت المـــــصـــــادر ربـــط 
المـــــوازنـــــة بــقــطــع الـــحـــســـاب، وقـــالـــت: 
«هــــنــــاك ســــوابــــق كـــثـــيـــرة عـــلـــى إقـــــرار 
الموازنة من دون قطع حساب، وهناك 
صيغة دستورية للمضي بالسلسلة، 
على أن تتعهد الحكومة بتقديم قطع 
حــســاب خـــلال فــتــرة زمــنــيــة مــحــددة، 

ولـــكـــن لا بـــديـــل عــــن إقـــــــرار المــــوازنــــة 
وبسرعة».

والــلافــت أن المعالجات ستشمل 
كل الملفات المالية التي كانت موضع 
خـــــلاف بــــين الــــفــــرقــــاء، حـــيـــث كــشــفــت 
مــــصــــادر عــــين الـــتـــيـــنـــة (مــــقــــر رئــيــس 
مجلس النواب)، أن «كل الملفات تأخذ 
طريقها نحو الحلّ وبما يراعي أحكام 
القانون والدستور، بما فيها قضية 
الـ١١ مليار دولار التي أنفقت في عهد 
حــكــومــة الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة». 
وقالت: «هناك جردة حساب تتولاها 
الحكومة، وحتى الآن جــرى إغــلاق ٩ 
حسابات، ويبقى حسابان من المقرر 
إنجازهما قريباً»، مؤكدة أن «الحكومة 
ر كل التقارير المطلوبة لتسكير 

ّ
تحض

الحسابات المشار إليها».
ولــم يعد عامل الوقت مساعدا 
للدولة اللبنانية، للتلهي بنقاشات 
المــوازنــة  قــد تستغرق ســنــوات؛ لأن 
باتت تتقدّم كل الملفات، حيث اعتبر 
الخبير الاقــتــصــادي والمــالــي غــازي 
وزنة، أن «الحكومة ومجلس النواب 
فــي حــاجــة إلــى إنــجــاز مــعــينّ، ولعل 

إقرار الموازنة هو الإنجاز الأهم بعد 
١٢ عــامــاً مــن الــصــرف وفــق القاعدة 

الاثني عشرية».
«الشرق الأوسط»،  وأكد وزنة لـ
أن «الدولة باتت أمــام حتمية إقرار 
الموازنة رغم كلّ المعوقات؛ لأن عجز 
الموازنة الآن يفوق خمسة مليارات 
دولار سنوياً،»، لافتاً إلى أن لبنان 
«يـــتـــعـــرّض لانــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة مــن 
المؤسسات الدولية، ولا سيما البنك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
بــســبــب المـــضـــي بــســيــاســة الإنـــفـــاق 
الــعــشــوائــي، وفــي غــيــاب أي تحسن 
لـــلـــوضـــع الاجــــتــــمــــاعــــي والمـــعـــيـــشـــي 
الــعــودة  لــذلــك لا بــد مــن  للبنانيين؛ 

للانضباط المالي عبر الموازنة».
وتــوقــف عــنــد المــخــرج الــــذي تــمّ 
التوصل إليه، وهو إعطاء الحكومة 
مهلة سنة، لإنجاز قطع الحسابات 
عــــن الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مــــن دون 
إســـقـــاط حـــق ديـــــوان المــحــاســبــة في 
مراقبة عملية الإنــفــاق. ورأى وزنة 
أن الموازنة «ستنقل لبنان إلى مسار 
إيجابي وصحي وضـــروري، يعيد 

مالية الدولة إلى الانضباط بعد ١٢ 
سنة من الإنفاق العشوائي».

يـــلـــقـــى مــــشــــروع  ويـــنـــتـــظـــر أن 
المــــــوازنــــــة اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن بــعــض 
النواب، سواء لجهة تقديمه من دون 
قطع حساب، أو لجهة إقرار موازنة 
الـــــــ٢٠١٧ عــلــى مـــشـــارف انــتــهــاء هــذا 
العام، لكن الخبير الاقتصادي توقع 
أن «لا تؤثر هذه الاعتراضات على 
إقـــرار المــوازنــة، وألا تحظى بعشرة 
نواب يوقعون على مشروع بالطعن 
بالموازنة أمام المجلس الدستوري». 
وذكّر غازي وزنة، بأن «لبنان يراهن 
على عقد مؤتمر باريس ٤ في العام 
المــقــبــل لــدعــمــه مــالــيــاً واقــتــصــاديــا». 
ورأى أن «أهـــــــم شـــــــروط (بــــاريــــس 
لــبــنــان بــخــطــوات  يـــقـــوم  ٤) هـــو أن 
إصــلاحــيــة دســـتـــوريـــة، ســـــواء على 
صـــعـــيـــد وقـــــــف الـــــتـــــدهـــــور المـــــالـــــي، 
والنهوض بالقطاعات الخدماتية 
مــــن كـــهـــربـــاء ومـــــــاء وبــــنــــى تــحــتــيــة 
واتصالات وغيرها، وهذا لا يتحقق 
من دون موازنة، وهذا الشرط الأول 

للمؤسسات المالية الدولية».

> فــؤاد شكر المولود في بلدة النبي شيت في بعلبك العام 
ب بالحاج محسن، هو بالنسبة إلى واشنطن «قيادي 

ّ
١٩٦٢، ويُلق

عسكري كبير في قوات التنظيم في جنوب لبنان»، وقد كان له 
الله في  «دور أســاســي فــي العمليات العسكرية الأخــيــرة لحزب 
سوريا»، إضافة إلى ضلوعه في الاعتداء الذي أوقع أكثر من ٢٠٠ 
قتيل في صفوف مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، في بيروت 

في ١٩٨٣.
أنــه يعمل مستشاراً عسكرياً  إلــى  وتشير بعض المعلومات 

لأمين عام حزب الله، وقائداً أول للحزب في جنوب لبنان، كما أنه 
«مجلس  أحد أعضاء الهيئة العسكرية في الحزب، أو ما يُعرَف بـ

الجهاد».
أما حمية، فهو، بحسب الخارجية الأميركية، يتولى قيادة 
الوحدة الإرهابية الدولية التابعة لحزب الله، التي يُطلق عليها 
منظمة الأمن الخارجي، المسؤولة عن التخطيط لهجمات إرهابية 
خـــارج لبنان وتنفيذها، وارتــبــط اســمــه بكثير مــن الاعــتــداءات 

الإرهابية التي استهدفت أميركيين وإسرائيليين.

وبحسب المعلومات فإن حمية من مواليد ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) (تشرين أول) ١٩٥٢، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في 
البقاع الأوســط قضاء بعلبك، ويحمل أسماء عــدة، منها طلال 

حسني حمية، وعصمت مزرعاني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت حمية في سبتمبر 
(أيــلــول) عــام ٢٠١٢ بأنه إرهــابــي عالمي بموجب الأمــر التنفيذي 
١٣٢٢٤، لأنه «يقدم الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق 

الأوسط وحول العالم».

مصادره تستبعد انعكاساتها وترى أن التسوية الإقليمية بشأن لبنان لا تزال قائمة

الإجراءات الأميركية ضد قياديين في «حزب الله» تحرج الحكومة اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

فــــي خــــطــــوة تــصــعــيــديــة ضـــدّ 
«حزب الله» اللبناني وفي الذكرى 
العشرين لإدراجه تنظيماً إرهابياً، 
الــولايــات المتحدة مكافآت  رصــدت 
مالية تصل قيمتها إلى ١٢ مليون 
بــمــعــلــومــات  يــــــزوّدهــــــا  لمـــــن  دولار 
تــرشــدهــا إلـــى طـــلال حــمــيّــة وفـــؤاد 
شكر القياديين فــي الــحــزب، مــا قد 
يضع الحكومة اللبنانية أمام مأزق 
جــديــد، لا سيما أن ذلــك تــزامــن مع 
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي عــلــى لــســان 
وزيــــر الـــدفـــاع أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
الذي قال، أول من أمس، إن «الحربَ 
المــقــبــلــة فـــي الـــشـــمـــال ضــــدّ ســوريــا 
ولــبــنــان مـــعـــاً، ولـــيـــس ضــــدّ (حـــزب 
الـــلـــه) بــــمــــفــــردِه»، مــتّــهــمــاً الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي بـــأنـــه فــقــد اســتــقــلالــيّــتــه 
وأصبح جزءاً لا يتجزّأ من منظومة 
«حزب الله»، فيما يرى مراقبون أن 
هــذه الإجــــراءات مــن شأنها إحــراج 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي يشكل 

الحزب أحد أطرافها.
وفي حين لوحظ غياب المواقف 
الرسمية اللبنانية حول الإجراءات 
الــجــديــدة وامــتــنــاع عدد  الأميركية 
كبير مــن المــســؤولــين عــن التعليق 
عليها، اعتبر رئيس مجلس النواب 
نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، 
أن «الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة تــطــال 
اللبنانيين، وأفــضــل رد عليها  كــل 
تدعيم الداخل. وأهم سلاح لمواجهة 
التحديات والأخطار هو الوحدة».

من جهتها، وضعت مصادر في 
«حزب الله» المشارك في الحكومة، 
تـــصـــعـــيـــد واشــــنــــطــــن ومـــــــا لـــجـــأت 
إلــيــه مـــن جـــوائـــز مــالــيــة والــتــهــديــد 
الإسرائيلي، في إطار ما وصفتها 
«الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة الــســيــاســيــة  بـــ
المـــعـــروفـــة الأهـــــــداف بـــالـــتـــزامـــن مع 
الـــعـــقـــوبـــات المــــالــــيــــة»، مــــؤكــــدة فــي 
«الشرق الأوســـط»، أنها  لـ تصريح 
لم ولن تؤثر على عمل المقاومة ضد 

إســرائــيــل والتنظيمات التكفيرية 
وهي جاءت بعد الانتصارات التي 

قها محور المقاومة.
ّ
حق

وفـــي حـــين يـــرى ســامــي نـــادر، 
مـــــديـــــر مـــعـــهـــد المـــــشـــــرق لـــلـــشـــؤون 
الاستراتيجية، أن هذه الإجــراءات 
مــــــن شــــأنــــهــــا إحــــــــــــراج الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية التي يشكل الحزب أحد 

أطرافها معتبراً أنه لم يعد بإمكان 
المـــســـؤولـــين فـــي الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
مـــقـــاربـــة هــــذه الـــعـــقـــوبـــات بــطــريــقــة 
رمــــــاديــــــة، وهــــــو مــــا قــــد يــعــرضــهــا 
للاهتزاز والانقسام بين مكوناتها، 
اعــتــبــرت مـــصـــادر «حــــزب الـــلـــه» أن 
«الـــتـــســـويـــة المـــحـــلـــيـــة - الإقــلــيــمــيــة 
الــتــي جـــاءت بميشال عــون رئيساً 

للجمهورية وسعد الحريري رئيساً 
للحكومة لا تزال مستمرة وقائمة، 
وكل ما يحصل الآن لن يــؤدي إلى 

اهتزاز الحكومة».
وأوضـــــــــح نــــــــادر فـــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «يـــــبـــــدو أن  لــــــ
الــخــطــوات الأمــيــركــيــة تــأخــذ مــســاراً 
تصعيدياً ضد الحزب وإيران، وهو 

ما يطرح علامة استفهام حول كيفية 
تعامل الحكومة معها، لا سيّما أن 
واشنطن باتت تعتبر الحزب خطراً 

داخلياً بالنسبة إليها».
هــــذا  فـــــي  الأخـــــطـــــر  أن  ورأى 
المـــــــوضـــــــوع دعـــــوتـــــهـــــا حـــلـــفـــاءهـــا 
الأوروبـــــــيـــــــين، إلـــــى «عـــــــدم الــفــصــل 
الــذراع السياسية والعسكرية  بين 

لـــلـــحـــزب»، وهــــو المـــخـــرج والــحــجــة 
الــتــي كــانــت تــعــتــمــد عــلــيــهــا الــــدول 
الأوروبـــيـــة فــي علاقتها مــع لبنان 
وحــكــومــتــه، وقـــد يــكــون مقاربتها 
أصــــعــــب مـــــن مــــقــــاربــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة الــتــي كانت 
قـــــد فــــرضــــت عــــلــــى «حــــــــزب الــــلــــه»، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا طــويــت صفحة 

الانــفــتــاح على إيــــران. وكـــان نايثن 
سيلز منسّق مكافحة الإرهــاب في 
وزارة الخارجية الأميركية، قد قال 
فـــي قــــرار الإجـــــــراءات ضـــد قــيــاديــي 
يــــزال  الــــلــــه لا  الـــــحـــــزب، إن «حـــــــزب 
أحــد التنظيمات الإرهــابــيــة الأكثر 
خــــطــــورة فــــي الــــعــــالــــم». ووصـــفـــت 
الــخــارجــيــة عــمــلــيــات «حــزب  وزارة 

الله» بأنها ذات بعد عالمي حقيقي، 
مؤكدة أن مكافحته تشكل أولوية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  قــصــوى لإدارة 
دونـــالـــد تــرمــب، وأن «هـــذا الإعـــلان 
جـــــــزء واحـــــــــد فــــقــــط مـــــن جـــهـــودنـــا 
لمواجهة الأنشطة الإرهابية لحزب 
الـــلـــه. وســتــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــــلــــفــــاؤهــــا بــــاســــتــــهــــداف بــنــيــتــه 
التحتية للإرهاب وشبكات الدعم 
المــــالــــي بـــقـــوة إلـــــى أن يـــتـــوقـــف عــن 
استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق 

أهدافه».
وأوضــــــــــــــــــــــــــح المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأميركيون أن قيمة المكافآت المالية 
المـــــرصـــــودة لاعـــتـــقـــال حـــمـــيّـــة تــبــلــغ 
فــيــمــا تبلغ  ســبــعــة مــلايــين دولار، 
قيمة تلك المــرصــودة لشكر خمسة 

ملايين دولار.
الـــخـــارجـــيـــة أن «هـــنـــاك  ورأت 
الــكــثــيــر مــمــا يــتــعــين فــعــلــه. فــحــزب 
الله لا يخضع لعقوبات مــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة، ولـــيـــس هـــنـــاك عــقــوبــات 
إقليمية أو على المستوى الوطني 
في جنوب أميركا وأفريقيا وجنوب 
آســيــا، وهـــي مــنــاطــق تــنــشــط فيها 

هذه المنظمة».
ودعـــــــــت إلـــــــى عـــــــدم «الـــفـــصـــل 
بـــــين ذراع ســيــاســيــة  الــــخــــاطــــئ» 
للحزب وذراع عسكرية، ومساعدة 
حـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا فــــــــي مــــــــا وصــــفــــتــــهــــا 
«المــعــركــة»، مــوضــحــة: «اخــتــارت  بـــ
بـــعـــض الـــــــدول تــصــنــيــف الــجــنــاح 
الـــلـــه كمنظمة  لـــحـــزب  الــعــســكــري 
إرهابية، تاركة ما يسمى الجناح 
(السياسي) خارج العقوبات. هذا 
تميز باطل لأن ليس هناك جناح 
ــــلــــه، وهــــذا  ســـيـــاســـي فــــي حــــــزب ال
التفريق ليس رمــزيــاً فحسب، بل 
يحد من قدرة الحكومات الأخرى 
على تجميد أرصــدة (حــزب الله)، 
وإغلاق الشركات الوهمية التابعة 
لـــه لــلــقــضــاء عــلــى قــابــلــيــتــه لجمع 
الأمــــــــوال والـــتـــبـــرعـــات ومــحــاكــمــة 

الشبكات المتصلة به».

ملصق لمطلوبين من «حزب الله» مقابل مكافأة وزعته الخارجية الأميركية (أ.ب)   استعراض لقوات من «حزب الله» في فبراير الماضي لتكريم مقاتلين من الحزب (أ.ب)  

القياديان المطلوبان: فؤاد شكر وطلال حمية

محاولة لاغتيال مخرج سوري معارض في إسطنبول
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السجن لسبعة أردنيين
«الترويج لداعش»  اتهموا بـ

عمان: «الشرق الأوسط»

الــدولــة  أمـــن  حكمت محكمة 
الأردنـــيـــة، أمـــس، عــلــى ٧ أردنــيــين 
بــالــســجــن لـــفـــتـــرات تــــراوحــــت بين 
عــامــين و٤ أعــــــوام، بــعــد إدانــتــهــم 
«الترويج» لتنظيم داعــش على  بـ
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بحسب ما أفــادت مراسلة لوكالة 
الصحافة الفرنسية داخـــل قاعة 

المحكمة.
وحــــــكــــــمــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة فـــي 
جـــلـــســـة عــلــنــيــة عـــلـــى الأردنــــيــــين 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  السبعة 
بـــين الــعــشــريــنــات والــثــلاثــيــنــات، 
بالسجن مع الأشغال الشاقة بين 
عامين و٤ أعوام بتهمة «الترويج 
لأفــــكــــار جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة»، فــي 
إشـــــارة إلــــى «داعـــــــش». وبــحــســب 
لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، فـــــإن هــــــؤلاء هــم 
«مــــــــن مــــــؤيــــــدي تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهابي ومن المتابعين لأخباره 
وإصداراته عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ويـــقـــومـــون بــإعــادة 
نــشــر هـــذه الأخـــبـــار والإصـــــدارات 
على أصدقائهم ومعارفهم بغية 

الــتــرويــج لــهــذا الــتــنــظــيــم وكــســب 
المــؤيــديــن والمتعاطفين  مــزيــد مــن 

في الأردن».
وطـــلـــب هـــــؤلاء مـــن المــحــكــمــة 
«الــشــفــقــة والـــرحـــمـــة» قــبــل تـــلاوة 
الحكم، بحسب ما أشــارت وكالة 
الــتــي قالت  الــصــحــافــة الفرنسية 
إن مــحــكــمــة أمـــــن الـــــدولـــــة تــنــظــر 
أســـبـــوعـــيـــاً فـــــي قـــضـــايـــا تــتــصــل 
بــــــــالإرهــــــــاب. وأغــــــلــــــب المـــتـــهـــمـــين 
مـــن مـــؤيـــدي تــنــظــيــمــي «داعـــــش» 
الــنــصــرة» أو المنضمين  و«جبهة 

إليهما.
وشدد الأردن بدءاً من مطلع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
يــفــرضــهــا عــلــى المـــروجـــين لأفــكــار 
يـــحـــاولـــون  الــــذيــــن  «داعـــــــــش» أو 
الالـــــتـــــحـــــاق بـــالـــتـــنـــظـــيـــم، وبــــــات 
يترصد كــل متعاطف معه حتى 

عبر الإنترنت. 
كما شدد الأردن منذ اندلاع 
الأزمــة السورية في مارس (آذار) 
اتــه على حـــدوده مع  ٢٠١١ إجــراء
ســوريــا واعــتــقــل وســجــن عشرات 
المتشددين لمحاولتهم التسلل إلى 

البلد المجاور للقتال هناك.
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بلجيكا توجّه اتهامات إلى موقوف 
في قضية تفجيرات مطار بروكسل

بروكسل: عبد الله مصطفى 

قــــــــــــــررت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
البلجيكية، أمس الأربعاء، توجيه 
اتهامات إلى شخص واحد من بين 
أربـــعـــة أوقــفــتــهــم الــشــرطــة الاثــنــين 
المــاضــي فــي أعــقــاب حملة دهــم في 
أحياء عــدة ببروكسل على خلفية 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات بـــــشـــــأن تـــفـــجـــيـــرات 
شهدتها العاصمة البلجيكية في 
مارس (آذار) العام الماضي وأسفرت 
عن مقتل ٣٢ شخصاً وإصابة ٣٠٠ 

آخرين.
وتسعى السلطات البلجيكية 
إلى معرفة مصدر المتفجرات التي 
استخدمها منفذو الهجمات والتي 
تــولــوا تصنيعها فــي شقة ببلدية 
لتنفيذ  انطلاقهم  قبل  سخاربيك 

عمليتهم في مطار بروكسل.
وقــــــــالــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الــفــيــدرالــيــة فـــي بــيــان مــقــتــضــب إن 
المشتبه به يدعى «إبراهيم ت». (٣٩ 
عاماً) ويحمل الجنسية البلجيكية 
وجـــهـــت إلـــيـــه تـــهـــم «المــــشــــاركــــة فــي 
نـــــشـــــاطـــــات مــــجــــمــــوعــــة إرهــــابــــيــــة 
واغـــــتـــــيـــــالات فـــــي إطــــــــار إرهـــــابـــــي، 
ومحاولات اغتيال في إطار إرهابي 
بصفة منفذ أو شريك أو متواطئ».

وقــــــبــــــل يــــــومــــــين قـــــــــال مـــكـــتـــب 
التحقيقات الفيدرالي البلجيكي إن 
الشرطة في بروكسل نفذت صباح 

الاثـــنـــين حــمــلــة مـــداهـــمـــات شملت 
١١ منزلاً، على خلفية التحقيقات 
الــجــاريــة فــي ملف هجمات مــارس 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي والـــتـــي شملت 
مطار بروكسل ومحطة للقطارات 
الـــداخـــلـــيـــة. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــــكــــتــــب، إريــــــــك فــــانــــدرســــبــــت، إن 
أربـــعـــة أشـــخـــاص جــــرى اعــتــقــالــهــم 
خــلال حملة الــدهــم الــتــي جــرت في 
ســـخـــاربـــيـــك وأنــــدرلــــخــــت وجـــيـــت، 
وهــي أحــيــاء فــي بروكسل تقطنها 
غـــالـــبـــيـــة مــــن الـــســـكـــان مــــن أصــــول 
إســلامــيــة. وبحسب وســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة، شــمــلــت المــــداهــــمــــات أحـــد 
المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــقـــرب مــن 
محطة قطار جنوب بروكسل وأحد 
المخازن القريبة منه. ويقوم المحل 
الــتــجــاري ببيع مــعــدات قــد تساعد 
الأشخاص على تصنيع متفجرات. 
وعثرت الشرطة، خلال التحقيقات 
الــجــاريــة حـــول هــجــمــات بــروكــســل، 
المـــواد المستخدمة في  على بعض 
تصنيع المتفجرات في الشقة التي 
انطلق منها منفذو الهجوم على 
مــطــار بــروكــســل فــي مـــارس ٢٠١٦، 
وهــــــــم مــــحــــمــــد عــــبــــريــــنــــي ونـــجـــيـــم 
الـــعـــشـــراوي وإبـــراهـــيـــم الـــبـــكـــراوي. 
ولــم تتم حتى الآن معرفة مــن أين 
حــــصــــل المــــهــــاجــــمــــون عــــلــــى المـــــــواد 
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــوهـــا فــــي تــصــنــيــع 

المتفجرات.

باحثون في شؤون الجماعات المتشددة يتحدثون عن «محاولة لإثبات الوجود»

«داعش» ينشر صوراً لهجوم انتحاري فاشل في سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلان 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة فـــــي مــصــر 
ـــد تـــصـــدى لــســيــارة 

ّ
مــقــتــل مـــجـــن

مفخخة يقودها انتحاري كانت 
في طريقها إلى مصنع إسمنت 
وســط سيناء، نشر موقع مؤيد 
لتنظيم داعــش الإرهــابــي، أمس، 
صور محاولة الهجوم الفاشلة، 
ـــذه يـــدعـــى «أبــــو 

ّ
وقــــــــال: إن مـــنـــف

القعقاع الأنصاري».
وأفادت مصادر أمنية، مساء 
أول مــن أمـــس، بـــأن «جــنــديــاً من 
الــبــوابــة الرئيسية  قـــوة حــراســة 
لمصنع الإسمنت بمركز الحسنة 

ــــتــــل بـــعـــدمـــا 
ُ
بــــوســــط ســــيــــنــــاء، ق

تصدى لسيارة مفخخة يقودها 
انتحاري حاول اقتحام المصنع». 
وقــــــال أحـــمـــد بــــــان، الـــبـــاحـــث فــي 
شــــــــؤون الــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي مــصــر، لـــ
لــم يعتد نشر  إن تنظيم داعـــش 
عــمــلــيــاتــه الــفــاشــلــة، لــكــن حـــاول 
فـــعـــل ذلـــــك فــــي بـــعـــض هــجــمــاتــه 
الإرهابية، ومنها عملية مصنع 
الإســــمــــنــــت فـــــي ســــيــــنــــاء بـــهـــدف 
«الـــطـــعـــن فـــي الــــروايــــة الــرســمــيــة 
للسلطات المــصــريــة» والتشكيك 
فــــــي إعــــــــــلان أجــــــهــــــزة الأمــــــــــن أن 
«مجنداً بطلاً تصدى للانتحاري 

الإرهابي».

ويــنــشــط فــي ســيــنــاء تنظيم 
المـــــــقـــــــدس» (أو  بــــيــــت  «أنـــــــصـــــــار 
«ولاية سيناء») الذي بايع زعيم 
تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر 
الــبــغــدادي فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠١٤، وبــات يُطلق 
عليه «داعش سيناء». ومنذ عزل 
الــرئــيــس الأســبــق محمد مرسي 
إلــى جماعة «الإخــــوان»  المنتمي 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
إرهــــابــــيــــة، اســـتـــهـــدف «داعــــــش» 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين ورجــــــــــــــال الأمـــــــن 
والارتــــكــــازات والــنــقــاط الأمــنــيــة، 
وتــبــنــى كــثــيــراً مــن عــمــلــيــات قتل 
جـــنـــود غــالــبــيــتــهــم فــــي ســيــنــاء، 
فضلا عن استهداف طائرة ركاب 

روسية فوق شبه الجزيرة.
ونـــــــــــشـــــــــــر مـــــــــــوقـــــــــــع تـــــــابـــــــع 
أمـــــــــــس، ٣ صـــــور  «داعـــــــــــش»،  لــــــــــــ
لمــحــاولــة دخـــول ســيــارة مفخخة 
يــقــودهــا الانــتــحــاري الإرهـــابـــي، 
ولحظة اقترابها من المصنع، ثم 
انفجارها بعد ذلك. ونعى الموقع 
الانــتــحــاري الـــذي قـــال: إن اسمه 

«أبو القعقاع الأنصاري».
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مــصــادر 
داً تصدى للسيارة 

ّ
أمنية: إن «مجن

قــبــل وصـــولـــهـــا لـــبـــوابـــة المــصــنــع 
الرئيسية بوسط سيناء، وفتح 
عليها النار وفجّرها؛ ما أدى إلى 
مقتل الانتحاري بداخلها؛ إلا أن 
المــوجــة الانفجارية التي خلّفها 

الـــتـــفـــجـــيـــر طـــالـــتـــه ونــــتــــج مــنــهــا 
مــقــتــلــه». وأشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
أن «بطولة المجند منعت حدوث 
كارثة حقيقية بوسط سيناء بعد 
تصديه للسيارة المفخخة وإعاقة 
تقدمها وتفجيرها قبل وصولها 
إلى هدفها في (داخل) المصنع».

الــبــاحــث المختص في  ورأى 
شؤون الحركات الإسلامية أحمد 
بــــــان، أن نـــشـــر «داعـــــــــش» صـــور 
هــجــومــه هــــذه المـــــرة يــتــزامــن مع 
تطورات إيجابية حققها الجانب 
المـــــصـــــري، تـــمـــثـــلـــت فـــــي تــحــســن 
الــعــلاقــات مــع حــركــة «حــمــاس»، 
وتسليم عدد من المطلوبين، فضلاً 
عـــن تـــقـــدّم الــجــانــب المــعــلــومــاتــي 

لــدى السلطات المصرية، و«هــذا 
الـــذي يحاول  مــا أزعـــج التنظيم 
الإيحاء بقدرته على شن عمليات 
ســريــعــة والــتــقــلــيــل مـــن صــدقــيــة 

(رواية) السلطات الرسمية».
بــــــــان، أن «داعــــــــش»  وأكــــــــد 
يـــســـعـــى إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
كـــبـــيـــرة كــــي يـــؤكـــد أنـــــه مــــا زال 
قـــــادراً، ولـــه أذرع طــويــلــة «لكن 
من الــواضــح أن هــذه العمليات 
ستشهد إجهاض المزيد منها؛ 
كونه أصبح أكثر انكشافاً لدى 
السلطات المــصــريــة». وأضــاف: 
«نـــشـــر هـــــذه الــــصــــور لـــيـــس فــي 
مـــصـــلـــحـــة الــــتــــنــــظــــيــــم. اعــــتــــاد 
(داعـــــــش) دائـــمـــاً عــنــدمــا تــكــون 

هــنــاك عــمــلــيــة كــبــيــرة أن ينشر 
فــيــديــو عــنــهــا ويــتــفــاخــر بــذلــك؛ 
لكن عندما تكون العملية فاشلة 

يكتفي بالصور فقط».
كـــان التنظيم  وحـــول مــا إذا 
يـــريـــد أن يـــؤكـــد بــنــشــره الــصــور 
نــجــاحــه فـــي الـــوصـــول إلــــى بــاب 
المـــصـــنـــع، وتـــفـــوقـــه عــلــى أجــهــزة 
الأمن في سيناء، قال أحمد بان 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «المــصــنــع  لــــ
موجود في وســط سيناء... في 
الـــدروب  منطقة بــهــا الكثير مــن 
الـــجـــبـــلـــيـــة تُـــمـــكـــن الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
الوصول إلى أي نقطة، وبخاصة 
المـــــصـــــانـــــع يــخــتــلــف  تـــــأمـــــين  أن 
عـــن تـــأمـــين المـــرتـــكـــزات والــنــقــاط 

الأمنية»، موضحاً أن «(داعــش) 
يحاول البحث عن ثغرة أو هدف 
ســهــل يــحــقــق مــن خــلالــه نجاحاً 
يـــعـــزز مــكــانــتــه لـــــدى عـــنـــاصـــره؛ 
لإثـــبـــات الــــوجــــود عــقــب الــهــزائــم 
الأخيرة التي مُني بها في سوريا 
والــــعــــراق، فــضــلا عـــن نــجــاحــات 
الجيش المصري وقوات الشرطة 
في التصدي للعمليات التي كان 
يخطط للقيام بها في سيناء... 
وآخرها هذه النجاحات توقيف 
عنصر شديد الخطورة يستقل 
دراجـــــــة نــــاريــــة أثــــنــــاء مــحــاولــتــه 
استهداف معدات خاصة بإحدى 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي أعـــمـــال 

التنمية بوسط سيناء».

المحكمة الأميركية العليا
 تعزز شرعية محاكم غوانتانامو

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الأميركية  المحكمة  أن  الفرنسية 
أمــــس  مـــــن  الـــعـــلـــيـــا رفـــــضـــــت أول 
الـــثـــلاثـــاء الـــنـــظـــر فــــي طـــعـــن تــقــدم 
بــــــه أحــــــــد أشـــــهـــــر المـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
غــــوانــــتــــانــــامــــو، فـــــي قــــــــرار يـــعـــزز 
مـــن شــرعــيــة المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة 
الاســتــثــنــائــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل في 

القاعدة الأميركية في كوبا.
واعــتــبــرت الــوكــالــة أن رفــض 
النظر في الطعن يعني تثبيت حكم 
السجن المؤبد الصادر عن محكمة 
في غوانتانامو بحق اليمني علي 
حمزة أحمد البهلول الذي كان أحد 
مساعدي زعيم «القاعدة» أسامة 
بـــن لادن. والـــبـــهـــلـــول مــعــتــقــل في 

غوانتانامو منذ عام ٢٠٠٢.

وكــانــت محكمة فــي المعتقل 
الأميركي قضت في ٢٠٠٨ بسجن 
البهلول مدى الحياة، بعدما دانته 
بــتــهــمــة الــتــآمــر الإجــــرامــــي، إلا أن 
المدان اليمني الذي تقول واشنطن 
إنه كان مسؤولاً في «القاعدة» عن 
الدعاية استأنف هذا الحكم بعدما 
اعتبر محاموه أن التهمة الموجهة 
إلـــيـــه تــســتــوجــب مــحــاكــمــتــه أمـــام 
مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة مــدنــيــة ولــيــس 

أمام محكمة عسكرية.
ومــــــن شــــــأن رفــــــض المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا الـــنـــظـــر فــــي الـــطـــعـــن بــهــذا 
يــــقــــوي مــــوقــــف إدارة  الـــحـــكـــم أن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب الـــــذي لم 
يخف رغبته فــي إعـــادة استخدام 
غوانتانامو لسجن معتقلين جدد 
من أفغانستان والعراق تعتبرهم 

واشنطن «مقاتلين أعداء».

مقتل ٨ من عناصر الحركة بغارات أميركية

«طالبان» تغيب عن محادثات في مسقط هدفها إحياء عملية السلام الأفغانية

كابل - بيشاور: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل مـــا لا يــقــل عـــن ثــمــانــيــة 
ُ
ق

مـــــن عـــنـــاصـــر حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
فـــي قــصــف جــــوي نــفــذتــه الـــقـــوات 
الأميركية للمرة الأولى على إقليم 
بــاداخــشــان (شـــرق أفــغــانــســتــان)، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن وقــــف الــجــيــش 
الأمــيــركــي عملياته فــي المنطقة، 
طــبــقــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خـــامـــا 
بـــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمــس 
الأربـــعـــاء. وجـــاء القصف الجوي 
في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» 
عــــن مــــســــؤول أفــــغــــانــــي ومـــصـــدر 
بوزارة الخارجية الباكستانية أن 
ممثلين عــن أفغانستان والصين 

وبــاكــســتــان والــــولايــــات المــتــحــدة 
ســيــجــتــمــعــون فـــي ســلــطــنــة عــمــان 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لــبــحــث إحــيــاء 
مــحــادثــات الـــســـلام مـــع مــتــشــددي 

«طالبان».
ولـــفـــتـــت «رويـــــتـــــرز» إلـــــى أنـــه 
لـــم يــتــضــح مـــا إذا كــــان مــمــثــلــون 
عـــن «طـــالـــبـــان» ســـيـــشـــاركـــون في 
المـــحـــادثـــات. وقـــالـــت مـــصـــادر في 
هذه الحركة، إنهم لم يتلقوا دعوة 
ويعتزمون تفويت المحادثات التي 
ستجرى في مسقط يوم الاثنين، 
مــمــا يلقي بــظــلال مــن الــشــك على 
جهود إحياء المفاوضات المتعثرة 

منذ وقت طويل.
وذكــرت الوكالة أن مجموعة 

الــتــنــســيــق الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي تضم 
أفــغــانــســتــان والــصــين وباكستان 
والولايات المتحدة، تحاول تمهيد 
الطريق لإجراء حوار مباشر بين 
الحكومة الأفغانية و«طــالــبــان»؛ 

لكنها حققت نجاحاً ضئيلاً.
وقـــــــــــــال أمــــــــــين وقـــــــــــــــاد، أحـــــد 
المــســاعــديــن المــقــربــين مــن الرئيس 
الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي، والعضو 
البارز في مجلس السلام الأعلى: 
«ســــــيــــــشــــــارك مــــمــــثــــلــــو المـــجـــلـــس 
والحكومة. وهــو (اجــتــمــاع) مهم 
لأن مــمــثــلــي طـــالـــبـــان ســيــكــونــون 
هناك. سنمضي بخطة واضحة».

وأكــــد مـــســـؤول كــبــيــر بــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة إجــــراء 

المحادثات يوم ١٦ أكتوبر (تشرين 
أن  «رويـــــتـــــرز»  وأوردت  الأول). 
السفارة الأميركية في إسلام آباد 

لم تعلق على النبأ.
وفشلت المحادثات والجهود 
الـــرامـــيـــة لـــبـــدء المــــفــــاوضــــات بــعــد 
الإعــــلان فــي ٢٠١٥ عــن وفــــاة المــلا 
مــــحــــمــــد عـــــمـــــر، مـــــؤســـــس حـــركـــة 
«طالبان» الذي ظل زعيماً لها لمدة 

طويلة، في ٢٠١٣.
وقــــــال قـــيـــاديـــان كـــبـــيـــران فــي 
«رويــتــرز»  «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة لـــ
طــالــبــين عـــدم ذكـــر اســمــيــهــمــا، إن 
مــجــلــس قــــيــــادة الـــحـــركـــة اجــتــمــع 
أول من أمس الثلاثاء، وقرر عدم 
إرســـال وفــد إلــى مسقط حتى إذا 

تلقت الحركة دعوة للمشاركة.
ـــتـــل مــا 

ُ
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ق

لا يــقــل عـــن ثــمــانــيــة مـــن عــنــاصــر 
حركة «طالبان» في قصف جوي 
نــفــذتــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة للمرة 
الأولــــــى عــلــى إقــلــيــم بـــاداخـــشـــان، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن وقــــف الــجــيــش 
الأمــيــركــي عملياته فــي المنطقة، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 

الأفغانية للأنباء أمس الأربعاء.
وذكر مسؤولون محليون أن 
غــــارات جــويــة اســتــهــدفــت منطقة 
أرجستان بإقليم باداخشان مساء 
الــثــلاثــاء. وأوردت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية أن قائد الشرطة الإقليمية 
عبد الخالق أقساي قال إن ثمانية 

على الأقــل من عناصر «طالبان» 
قـــتـــلـــوا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــقــصــف 
الجوي أدى أيضاً إلى جرح آخرين 
من الحركة. وأضاف أنه تم تدمير 
أسلحة وذخائر ومتفجرات كانت 
بحوزة المتمردين. وتابع أقساي 
بأنه تم استهداف المتشددين في 
قرية «جــول بــالا» وســط عمليات 
تطهير مستمرة للمنطقة من قبل 

قوات الأمن الأفغانية.
ولفتت الوكالة الألمانية إلى أن 
الغارات تأتي فيما عززت القوات 
الأميركية عملياتها ضد الإرهاب 
في أفغانستان، لا سيما عمليات 
الــقــصــف الـــجـــوي، خــــلال الأشــهــر 

الأخيرة.

جنود أفغان بعد مواجهات مع «طالبان» في هيرات بغرب البلاد (إ.ب.أ)

ألمانيا تحاكم متشدداً عائداً من سوريا بتهمة الانتماء إلى «داعش»
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة بأن 
محكمة ألمانية ستبدأ، اليوم الخميس، 
الـــنـــظـــر فــــي قــضــيــة مـــتـــشـــدد عـــائـــد مــن 
إلــى تنظيم  ســوريــا لاتهامه بالانتماء 

داعش.
وذكــــرت محكمة مــديــنــة هــامــبــورغ 
أمــــس الأربــــعــــاء أن المــتــهــم الــشــيــشــانــي 
مشتبه في انضمامه إلى «داعــش» في 
سوريا في مايو (أيار) عام ٢٠١٤. وكان 
المتهم جاء إلى ألمانيا عام ٢٠٠١ وعاش 

في هامبورغ حتى عام ٢٠٠٨.
ويتهم الادعاء العام الألماني الرجل 
الــبــالــغ ٢٥ ســنــة بــالمــشــاركــة مــع آخــريــن 
فــي عـــدد مــن مــعــســكــرات الــتــدريــب على 
اســتــخــدام الــســلاح فــي ســـوريـــا. ويــرى 
الادعاء العام أن المتهم تدرب على خوض 
عمليات قتالية واستخدام أسلحة مثل 
الــكــلاشــنــيــكــوف ومـــدفـــع بــــازوكــــا، كما 

ساعد في نقل أسلحة وذخائر.
وأضافت الوكالة الألمانية أن الادعاء 
العام يرجّح أن المتهم كان مسؤولاً عن 
تــصــرفــاتــه عــلــى نــحــو مـــحـــدود بسبب 
إصابته بمرض نفسي في وقت ارتكاب 
الجرائم الموجهة إليه. وبناء على ذلك 
يــعــتــزم الادعــــاء الــعــام المــطــالــبــة بــإيــداع 

المتهم مصحة نفسية.
وتُظهر بيانات المحققين أن الرجل 
اتُهم في سوريا بإضرام النار في أحد 
الرقة،  معسكرات مقاتلي «داعــش» في 
وقـــبـــع فـــي أحــــد ســـجـــون الــتــنــظــيــم لمــدة 
أسبوعين، وتمكن صديق لعائلته من 

إخراجه من السجن في أكتوبر (تشرين 
الأول)  عام ٢٠١٤ بعدما دفع فدية على 

الأرجح.
وعــقــب إقــامــتــه فــي تركيا وروســيــا 
عــاد المتهم في مــارس (آذار) عــام ٢٠١٦ 
إلـــى هــامــبــورغ وتـــم الــقــبــض عــلــيــه في 
مــايــو المــاضــي. ويقبع المتهم منذ ذلك 
الحين في السجن على ذمــة التحقيق. 
وبحسب بيانات الادعاء، لم يجر المتهم 
أي اتصال بإسلاميين عقب عودته إلى 

ألمانيا.
وحــددت المحكمة نظر القضية في 
ثــمــانــي جــلــســات حــتــى نــهــايــة نوفمبر 

(تشرين الثاني)  المقبل.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أشــــــارت وكــالــة 
الـــشـــرطـــة  إلـــــــى أن  الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة 
الألمانية خاضت للمرة الأولـــى تدريباً 
على مواجهة هجوم إرهــابــي كيماوي 
بــمــشــاركــة عـــدد كــبــيــر مـــن أفـــرادهـــا في 
العاصمة برلين. ويدور التدريب الذي 
شارك فيه نحو ٣٠٠ فرد حول تنسيق 
التعاون بين الشرطة الاتحادية وشرطة 
الــولايــات وخــبــراء مكافحة الأوبــئــة من 
معهد «روبرت كوخ» الألماني للتحاليل 
والاختبارات والهيئات المعنية بشؤون 
أفــراد  الصحة. كما شــارك في التدريب 
من القوات الخاصة للشرطة الاتحادية 
«جـــي إس جــــي٩» وقـــــوات إطـــفـــاء. وتــم 
الإعداد للتدريب، الذي يُجرى على مدار 
ثلاثة أيام، أول من أمس الثلاثاء، وجرى 
صباح الأربــعــاء محاكاة اقتحام لشقة 
إرهابيين على أرض تدريبات للشرطة، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
عنصران في قوة ألمانية خاصة بمكافحة الإرهاب يشاركان في تدريب 

ستخدم فيه أسلحة كيماوية في برلين أمس (إ. ب. أ)
ُ
على هجوم ت
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مرشحة فرنسا لليونيسكو تحقق اختراقاً والقطري يتراجع
باريس: ميشال أبو نجم

حققت مرشحة فرنسا لمنصب 
المــديــرة العامة لمنظمة اليونيسكو 
اختراقا أساسيا في دورة الانتخاب 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي جـــــرت مــــســــاء أمـــس 
فـــي مــقــر المــنــظــمــة بـــبـــاريـــس. وجـــاء 
الاختراق بعد أن أعلن مرشح فيتنام 
الذي حصل في الدورة الثانية على 
خـــمـــســـة أصـــــــــوات، عــــن انـــســـحـــابـــه. 
ونتيجة ذلــك وبفعل العمل المكثف 
الــــــــــذي تـــــقـــــوم بــــــه الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى مــســتــوى الــرئــيــس 
إيمانيول ماكرون ووزير الخارجية 
جــان إيــف لــو دريــــان، فــإن المرشحة 
مـــســـاء  حـــصـــلـــت  أزولاي  أودري 
أمــس على ١٨ صوتا، محققة قفزة 
نــوعــيــة مـــن خــمــســة أصـــــــوات. وفــي 
المــقــابــل، فــإن المــرشــح الــقــطــري حمد 
عــبــد الــعــزيــز الــــكــــواري الــــذي احــتــل 
المــرتــبــة الأولــــى فــي دورتــــي الاثــنــين 
والـــثـــلاثـــاء خــســر صــوتــين وتــراجــع 
إلــــى ١٨ صـــوتـــا بــحــيــث تـــعـــادل مع 
أزولاي. أما مرشحة مصر، مشيرة 
خطاب، فقد كسبت صوتا إضافيا 
(١٣ صــوتــا)، فيما راوحــــت الصين 
مكانها وفشلت في تحقيق أي تقدم 
وحصل مرشحها كيان تانغ على 
٥ أصــوات. وكسبت مرشحة لبنان 
صــوتــا لــتــعــود إلـــى أربــعــة أصـــوات، 
بعد أن كانت قد خسرت في الدورة 

الثانية نصف أصواتها.
وجـــــــــــــاء انــــــســــــحــــــاب المــــــرشــــــح 
الــفــيــتــنــامــي بــعــد اتـــصـــالات مكثفة 
دامت طوال أمس واليوم الذي سبقه. 
وكــان الانطباع السائد حتى قبيل 
المــجــلــس التنفيذي  دخــــول أعــضــاء 
قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاع أن كـــل المــرشــحــين 
متمسكون بالسير في المعركة حتى 
الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة. وأمـــــــس، فــشــلــت 
الاتصالات التي جرت بين المسؤولين 
الــفــرنــســيــين وزمـــلائـــهـــم الصينيين 
مـــــن أجــــــل حـــــث المـــــرشـــــح الــصــيــنــي 
عــلــى الانــســحــاب. وأفـــــادت مــصــادر 
دبلوماسية مــن داخــل اليونيسكو  
بأنه «لا يتعين أن نتوقع انسحاب 
الأخير، طالما أن المرشح الفيتنامي 
مــــا زال حـــــاضـــــرا». وأضــــافــــت هـــذه 
الــتــي تربطها  الــيــابــان  المــصــادر أن 
بــالــصــين عـــلاقـــات مــتــوتــرة هـــي من 
تحرك المرشح الفيتنامي، وتخوض 

معركة شرسة لمنع بكين من احتلال 
موقع اليونيسكو . وكانت النتيجة 
أن فــرنــســا هــي المستفيد الأول من 
انــســحــاب المـــرشـــح الــفــيــتــنــامــي، ما 
سيفتح الــبــاب الــيــوم عــلــى الأرجـــح 

إلى انسحاب المرشح الصيني.
وهــكــذا، بـــدأت تــرتــســم المــلامــح 
النهائية لمعركة اليونيسكو  التي 
فــيــهــا أودري أزولاي،  ســـيـــتـــواجـــه 
مرشحة فرنسا وحمد عبد العزيز 
الــــكــــواري مـــرشـــح الــــدوحــــة. وقــالــت 
أوســــــاط المــرشــحــة الــلــبــنــانــيــة إنــهــا 
«تنتظر تعليمات» من بيروت لتقرر 
ما إذا كانت ستتنافس في الجولة 
الرابعة من أجل «تسجيل موقف»، 
وليس للتأهل للمبارزة الختامية. 
ويـــبـــقـــى الــــتــــســــاؤل بـــخـــصـــوص مــا 
سيقرره الطرف المصري الذي يقوم 
مـــن جــانــبــه بــحــمــلــة دبــلــومــاســيــة لا 
تــــهــــدأ. وأثــــمــــرت هـــــذه الــحــمــلــة عــن 
تحقيق تقدم طفيف لمشيرة خطاب، 
إلا أن هــــذا الــتــقــدم «لــيــس كــافــيــا»، 
وفق مصادر مختلفة تحدثت إليها 
«الشرق الأوسط» حتى تأمل في أن 
تتأهل للجولة الخامسة والنهائية 
تــــحــــول جـــــــذري فــي  إلا إذا حـــصـــل 

الموقف الصيني.
يقول مندوبون وموظفون كبار 
فـــي الــيــونــيــســكــو واكـــبـــوا الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة إن مــا يجري 
اليوم يذكر بما حصل في عام ٢٠٠٩، 
حين تنافس المرشح المصري فاروق 
الــســابــق مع  حسني، وزيـــر الثقافة 
المرشحة البلغارية إيرينا بوكوفا 
في الجولات الخمس المتاحة. ورغم 
التقدم الذي حققه الأول في الجولات 
الثلاث، فإن تحالفا برز ضده، ومكّن 
بوكوفا من تحقيق الفوز والتربع 
عــلــى عــــرش الــيــونــيــســكــو لـــدورتـــين 
متتاليتين مدتهما ثمانية أعــوام. 
الــكــواري،  ويرجح هــؤلاء أن يواجه 
رغم إمكانيات بلاده المالية والوعود 
التي قطعها وأولها أنه لن يأتي إلى 
اليونيسكو «خاوي اليدين»، حالة 
مــشــابــهــة. والمـــؤشـــر الــــذي لا يعمل 
لــصــالــحــه هـــو أن الــديــنــامــيــة الــتــي 
رافــقــت ترشحه انقلبت أمــس رأســا 

على عقب بخسارته صوتين.
وتــــبــــين هـــــذه الـــنـــتـــائـــج صــحــة 
مــا دأبـــت بــاريــس على تــأكــيــده منذ 
بداية الأسبوع الحالي، لا بل قبله، 

حــيــث اعــتــبــرت حــظــوظ مرشحتها 
«قـــــويـــــة». وفـــــي لـــقـــاء ضـــيـــق أمـــس 
حــضــرتــه «الــــشــــرق الأوســـــــط»، عــزا 
دبــلــومــاســيــون فــرنــســيــون صــلابــة 
إلـــــــى مــجــمــوعــة  تــــرشــــيــــح أزولاي 
مـــــن الأســــــبــــــاب، رغــــــم أن الأخــــيــــرة 
راوحـــت مكانها فــي دورة الثلاثاء 
الانــتــخــابــيــة. وقــالــت هـــذه المــصــادر 
إن المرشحة الفرنسية هي «وحدها 
الــــقــــادرة عــلــى رص الـــصـــفـــوف في 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو بـــعـــكـــس المـــرشـــحـــين 
العربيين الرئيسيين (مرشح قطر 
ومرشحة مصر)، اللذين قد يدفعان 
المــنــظــمــة الــدولــيــة إلـــى الانــقــســام». 
فضلا عن ذلك، تعتبر هذه المصادر 
فرنسا،  تمثل  لكونها  أزولاي،  أن 
فـــإنـــهـــا «تــــدافــــع عــــن قـــيـــم وأهــــــداف 
ومــــبــــادئ حـــوكـــمـــة غـــيـــر مـــوجـــودة 
عند الآخرين»، فضلا عن امتلاكها 
خطة إصلاحية جديدة. وفي رأيها 
أن الاتصالات رفيعة المستوى التي 
يــقــوم بــهــا قــصــر الإلـــيـــزيـــه ووزارة 
الخارجية من أجل دفع ترشيحها 
إلــى الأمــام وإقناع أعضاء المجلس 
بــالــتــصــويــت لصالحها  الــتــنــفــيــذي 
«ستفعل فعلها تباعا»، مضيفين 
أن الدينامية الحقيقية إلى جانبها. 
وما زالت باريس تسعى للحصول 
على انسحابات لصالح مرشحتها، 
خصوصا من قبل المرشحين الأقل 
حظا بالفوز كلبنان وفيتنام، فضلا 
عـــن الــســعــي لــلــتــفــاهــم مـــع الــصــين. 
ونجحت في محاولاتها مع فيتنام.

تــعــتــبــر الأوســـــــــاط الــفــرنــســيــة 
الــيــونــيــســكــو مـــوجـــودة الـــيـــوم أمـــام 
المـــرشـــحـــة  «مــــفــــتــــرق طــــــــــرق»، وأن 
الــوحــيــدة «المسلحة  الفرنسية هــي 
كــــفــــايــــة» مـــــن أجـــــــل الــــتــــعــــاطــــي مــع 
مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــــات والـــتـــحـــديـــات 
التي تواجهها اليونيسكو، وأولها 
إبــعــادهــا عــن التسييس ومعالجة 
أوضـــاعـــهـــا المـــالـــيـــة. وفــــي أي حـــال، 
تعتبر المصادر الفرنسية أن أزولاي 
الــتــي حــافــظــت عــلــى ١٣ صــوتــا في 
دورتــــي الاقـــتـــراع الأولـــيـــين «تمتلك 
قـــــاعـــــدة صـــلـــبـــة» لــــلانــــطــــلاق مــنــهــا 
للجولتين الرابعة والخامسة. فضلا 
عــن ذلـــك، تعتبر بــاريــس أن نصف 
النجاح مرتبط بشخصية المرشح 
والنصف الثاني بصورة البلد الذي 

يمثله.

مملكــــة البحريـــن
حلبـة البحـريـن الدولـيـة 

إدارة المشتـريــات

تعلن حلبة البحرين الدولية  عن طرح المناقصات العامة التالية: 

الموعد النهائي لتقديم العطاءات قيمة 
وثائق المناقصة

قيمة الضمان 
الابتدائي رقم المناقصة موضوع  المناقصة

الوقت التاريخ اليوم
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 مناقصة شراء ا&لعاب النارية لاحتفالات 

العيد الوطني 2017 وجائزة البحرين الكبرى 
للفورملا وان 2018 

المناقصة وثائق  شراء  اللازمة  الكفاءة  فيهم  تتوافر  وممن  المناقصة  هذه  في  الدخول  في  الراغبين  فعلى   -1 
http://etendering.tenderboard.gov. المناقصات  مجلس  بموقع  ا&لكترونية  المناقصات  خدمة  طريق  عن 

إليه أعلاه أو1% من  2017/10/12 على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان الابتدائي المشار  bh اعتبارL من تاريخ 
100 دينار بحريني)  الابتدائي عن  قيمة العطاء أيهما أقل (وفي جميع ا&حوال يجب أن لا تقل قيمة الضمان 

المالية  أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات   وذلك  في شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق  
المنصوص عليها في  العطاء  المفعول طوال مدة سريان  أو نقدا على أن يكون هذا الضمان  ساري  المحلية 

المناقصة. وثائق 

هاتف  على  المناقصات  بمجلس  ا&تصال  يرجى  ا&كترونية  المناقصات  خدمة  في  التسجيل  أو  المساعدة  لطلب   -2
helpdesk@tenderboard.gov.bh أو بدائرة المشتريات في  17566641 أو بالبريد ا&كتروني  17566617 أو 

الدولية على هاتف رقم 17451555.  البحرين  حلبة 

أركابيتا،  والمزايدات في  المناقصات  المخصص لذلك بمكاتب مجلس  الصندوق  العطاءات في  تودع   -3
البحرين. المنامة، مملكة  البحرين،  اCرضي، مجمع 346، خليج  الطابق  مبنى 551، 

والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   (36) رقم  بقانون  المرسوم  &حكام  المناقصة  هذه  تخضع   -4
.2002 لسنة   (37) رقم  بالمرسوم  الصادرة  التنفيذية  لائحته  و  الحكومية  والمبيعات  والمشتريات 

التالية: الشروط  مراعاة  يجب  كما   -5 

المناقصة. أن تكون مشتملة على نشاط موضوع  التجاري على  السجل  ترفق نسخة من شهادة  أن  (أ)    
.(02 أن تدون ا&سعار اcجمالية وأسعار الوحدات (بحسب ا&حوال) على الاستمارة رقم (م م  (ب)    

. البحرنة صادرة من وزارة العمل  أن ترفق شهادة صالحة cثبات نسبة  (ج)    
أو    الشركة  بختم  العطاءات  ضمن  المقدمة  المصورة)  أو  (ا&صلية  المستندات  جميع  ختم  ضرورة  (د)    

العطاء. مقدمة  الجهة  أو  المؤسسة    

المناقصة لوثائق  مكملا  اcعلان  هذا  يعتبر   -6
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ميدفيديف بعد منحه دكتوراه فخرية: عندما أتقاعد سآتي لإلقاء المحاضرات في بلدكم

المغرب وروسيا يعززان تعاونهما بالتوقيع على ١١ اتفاقية
الرباط: لطيفة العروسني

عزز المغرب وروسيا تعاونهما 
الثنائي أمس بتوقيع ١١ اتفاقية في 
قطاعات الطاقة والفلاحة والثقافة 
والتعليم والاســتــثــمــار والــتــجــارة، 
وذلـــــــــك بــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات أجـــــراهـــــا 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة سعد 
الدين العثماني مع رئيس الوزراء 
الروسي ديميتري مدفيديف، الذي 
زار المـــغـــرب رفـــقـــة وفــــد مـــهـــم، ضم 
عددا من أعضاء الحكومة الروسية 

ورجال الأعمال وكبار المسؤولين.
وقـــال العثماني خـــلال جلسة 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات الــشــراكــة 
إن زيــــارة رئــيــس الـــــوزراء الــروســي 
للمغرب «تندرج ضمن خيار واضح 
لآفاق التعاون، الذي دشنته الزيارة 
التاريخية للملك محمد السادس 
إلى موسكو في مارس (آذار) ٢٠١٦. 
والــشــراكــة الاستراتيجية العميقة 
الــتــي نتجت عنها، والــتــي رسمت 
الطريق نحو تعاون متين ومثمر 
وإيـــجـــابـــي لــلــطــرفــين، وتــســتــجــيــب 
للتطلعات والالـــتـــزامـــات المتبادلة 

بين البلدين».
وأوضح العثماني أن المبادلات 
التجارية مع روسيا شهدت تطورا 
منذ التوقيع على الاتفاق التجاري 
الزيادة  والاقــتــصــادي، ساعد على 
في حجم المبادلات، الذي انتقل من 
نحو مائتي مليون دولار سنة ٢٠٠١ 
إلـــى ٢٫٥ مــلــيــار دولار ســنــة ٢٠١٥. 
انــطــلــقــت مرحلة  وفـــي ســنــة ٢٠١٣ 
جــديــدة بــين البلدين بعد التوقيع 
على اتفاق التعاون الخاص بقطاع 
الــبــحــري، وفــي سنة ٢٠١٦  الصيد 
احــتــلــت روســـيـــا المــرتــبــة الــتــاســعــة 
كممون للمملكة المغربية، والمرتبة 
لــــهــــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  ٢٢ كــــزبــــون 
«وضــــع الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
البلدين يبقى مرضيا، والمبادلات 
التجارية في منحى تصاعدي، لكن 
القيام  يـــزال هــنــاك عــمــل ينبغي  لا 
بــه لتحقيق مــزيــد مــن الــتــوازن في 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 

وتطويرها».
ولفت العثماني بهذا الصدد 

إلى أن الاتفاقات الجديدة ستساعد 
فــــــي تـــعـــمـــيـــق وتـــــطـــــويـــــر عــــلاقــــات 
التعاون الثنائي، وتحديد الآليات 
الناجعة لحسن تنفيذ الاتفاقيات 

المبرمة بين البلدين.
كــمــا أعـــــرب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المغربية عن استعداد بلاده «لإقامة 
شراكة ثلاثية موسعة بين بلدينا 
من جهة، وأفريقيا من جهة أخرى، 
تشمل القطاعين العام والخاص من 
أجــل إنــجــاز مشاريع مهمة، تكون 

في صالح الأطراف الثلاثة».
مــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر مــدفــيــديــف 
عــن عــزم بــلــده تطوير الــشــراكــة مع 
المغرب، لا سيما في مجالات الطاقة 
والــــزراعــــة والـــســـيـــاحـــة، فــضــلا عن 
تعزيز التعاون العسكري والأمني 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وشــــــــدد المــــســــؤول 
الروسي على أهمية استمرار إمداد 
السوق المغربية باحتياجاتها من 
الحبوب مقابل اســتــيــراد الفواكه، 
والخضراوات المغربية، خصوصا 

البواكر التي لا تنتجها روسيا.
وأشــــار مــدفــيــديــف إلـــى أهمية 
تـــوســـيـــع الــــتــــعــــاون إلــــــى مـــجـــالات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــيــة ومــجــالات 

السياحة، مبرزا أن عدد المواطنين 
الـــروس الــذيــن يـــزورون المــغــرب في 

ارتفاع مستمر.
أمـــــــا بــــخــــصــــوص الاتــــفــــاقــــات 
فــقــد وقـــع المــغــرب وروســـيـــا مــذكــرة 
تــفــاهــم حــــول الـــتـــعـــاون فـــي المــجــال 
الزراعي، ووقع المذكرة عن الجانب 
الـــروســـي وزيــــر الـــزراعـــة ألــكــســنــدر 
تكاتشيوف، وعن الجانب المغربي 
وزيـــــر الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري 
عــزيــز أخـــنـــوش. كــمــا وقــعــت دائـــرة 
الجمارك الروسية وإدارة الجمارك 
والضرائب غير المباشرة المغربية 
بـــروتـــوكـــولا بـــشـــأن تــنــظــيــم تــبــادل 
المعلومات الأولــيــة حــول البضائع 
والمـــــركـــــبـــــات، الــــتــــي يـــتـــم تــنــاقــلــهــا 
بــين روســيــا والمـــغـــرب. كــمــا وقعت 
حكومتا البلدين اتفاقية للتعاون 
والمــســاعــدة الإداريــــــة المــتــبــادلــة في 
المسائل الجمركية، ومذكرة بشأن 
تــبــادل البيانات الإحصائية حول 

التجارة المتبادلة.
وحـــــــضـــــــر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الروسي صباح  أمس حفل تسليمه 
الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة مــــن جــامــعــة 
محمد الخامس بالرباط، الذي أقيم 

بــالمــدرســة المــحــمــديــة للمهندسين، 
وذلك بحضور محمد حصاد وزير 

التعليم وعدد من المسؤولين.
وعبر مدفيديف عــن سعادته 
بــهــذا «الــتــتــويــج فــي هــذه الجامعة 
الرائدة ليس في المغرب فقط، لكن 
على مستوى العالم العربي»، على 
حـــد قـــولـــه، مــشــيــرا إلــــى أن المــغــرب 
«شــريــك قــوي للمغرب، والعلاقات 
إلــى نحو قرنين من  بينهما تعود 
الزمن، وقد تعززت أخيرا باتفاقات 
اقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة خـــــلال الــــزيــــارة 
الأخيرة للملك محمد السادس إلى 

موسكو».
وأضــــاف مــدفــيــديــف موضحا 
إلــــــــى عــــلاقــــات  تــــطــــمــــح  بــــــــــلاده  أن 
تتجاوز الاقتصاد لتشمل علاقات 
ثــقــافــيــة وإنــســانــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وخـــصـــوصـــا تــنــمــيــة الـــتـــعـــاون في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وتــنــمــيــة 
الـــشـــراكـــات، مـــؤكـــدا أن الـــشـــراكـــات 
بــين الجامعات فــي البلدين مقبلة 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر، وأشــــار 
فــي السياق ذاتــه إلــى «ارتــفــاع رقم 
الإقبال على التعليم في روسيا من 
طــرف الطلبة المغاربة المرحب بهم 

دائـــمـــا فـــي روســـيـــا، وكـــذلـــك الــشــأن 
بــالــنــســبــة الأســـاتـــذة والــبــاحــثــين». 
كــمــا أكــــد عــلــى ضــــــرورة الانــكــبــاب 
عــلــى مــشــاكــل الــشــبــاب فـــي المــغــرب 
وفي منطقة الشرق الأوسط أساسا، 
وذلك من خلال جودة التعليم، وقال 
الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة على  إن 
المستوى العالمي أصبحت تفرض 
تحركا جماعيا لمواجهتها عوض 

العمل بشكل فردي.
ولفت ميدفيديف إلى أن منحه 
الثقة  الدكتوراه الفخرية يعبر عن 
تــجــاه بــــلاده، وعـــن الــصــداقــة التي 
تــجــمــع الــبــلــديــن، والـــتـــي ســيــجــري 
تـــعـــزيـــزهـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وقـــــال 
الــحــقــوق  الــــــذي درس  مـــدفـــيـــديـــف 
وســـبـــق أن عــمــل أســـتـــاذا جــامــعــيــا 
إن «هــذا التتويج سيجعلني أفكر 
عندما أتقاعد أن آتي للمغرب لألقي 

المحاضرات عندكم».
وعــشــيــة زيـــارتـــه المـــغـــرب نشر 
مدفيديف مقالا تطرق فيه لتاريخ 
الــــعــــلاقــــة بـــــين المـــــغـــــرب وروســـــيـــــا، 
مـــســـتـــحـــضـــرا تـــفـــاصـــيـــل صـــغـــيـــرة 
بــهــذا الـــشـــأن، حــيــث كــتــب أنـــه رغــم 
الــتــي تفصل  الــكــيــلــومــتــرات  «آلاف 
بين دولتينا، لكن من الصعب جدا 
إيـــجـــاد مـــواطـــن روســـــي لـــم يسمع 
عــن المــغــرب. فــالــروس يــعــرفــون عن 
المملكة منذ نعومة أظافرهم، وذلك 
بفضل علامة أنيقة على شكل عين 
مكتوب عليها (المغرب)، حيث كان 
الأطفال السوفيات وبعدهم الروس 
يجدون هذه العلامة ملصقة على 
الــبــرتــقــال، وفــاكــهــة يــوســف أفــنــدي 
الــتــي تــبــاع فــي المــحــلات الــتــجــاريــة 
الــروســيــة فــي الــشــتــاء الــبــارد الــذي 

تها».
ّ
يزيد من لذ

وكــــــان مــبــرمــجــا أن يــســتــقــبــل 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
السادس رئيس الحكومة الروسية، 
الـــلـــقـــاء تـــعـــذر لأن الــعــاهــل  بــيــد أن 
المــغــربــي يــوجــد فـــي زيـــــارة خــاصــة 
لـــفـــرنـــســـا. ويـــتـــوقـــع أن يـــعـــود إلـــى 
بـــــــلاده مــــســــاء يــــــوم غــــد الــخــمــيــس 
ليترأس افتتاح السنة التشريعية 
الجديدة للبرلمان الجمعة بمقتضى 

الدستور.

رئيس الوزراء المغربي مع نظيره الروسي خلال التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم
 حول التعاون في المجال الزراعي في الرباط أمس (إ.ب.أ)  

الأمين العام لجامعة الدول العربية ندد بتهديدات إيران للدول الخليجية

أبو الغيط: إنشاء قوات حفظ سلام عربية «فكرة جيدة للغاية}
القاهرة: سوسن أبو حسين

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين 
الــدول العربية، من  العام لجامعة 
«التنظيمات الإرهابية»، وقال إنها 
«تــمــثــل تــهــديــدا لاســـتـــقـــرار الــــدول 
الــعــربــيــة»، مــشــيــرا إلـــى اســتــعــداد 
الـــــجـــــامـــــعـــــة لــــتــــعــــزيــــز المـــــواجـــــهـــــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة حـــيـــال تــلــك 

التحديات.
وأضــــــاف أبــــو الـــغـــيـــط، أمـــس، 
خلال استقباله وفدا من أكاديمية 
الــعــلــيــا، أن «مــا  نــاصــر العسكرية 
يجري في سوريا والعراق مفزع، 
وهــــنــــاك تــــهــــديــــدات لــــــــلأردن عــلــى 

الــحــدود مع تلك الــدولــتــين»، لافتا 
إلـــى أن الــجــيــش الــعــراقــي يــحــاول 
إنهاء الحرب على تنظيم داعش، 
وأن مــــعــــارك ســــوريــــا تـــقـــتـــرب مــن 

تحقيق الأهداف الموضوعة لها.
وتـــابـــع أبــــو الــغــيــط مــوضــحــا 
أن «الوضع الراهن سمح بوجود 
قــوات أجنبية على أرض العرب»، 
ونــــــدد بـــتـــهـــديـــدات إيــــــــران لـــلـــدول 
الخليجية، قائلا إن «دولا تتحدث 
عـــــن الـــهـــيـــمـــنـــة والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
عواصم عربية، وتسعى للامتداد 
حــتــى شــواطــئ الــبــحــر المــتــوســط»، 
فــي إشــــارة إلـــى إيــــران. كــمــا انتقد 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 

الحديث عن «الانقسامات الدينية 
وظهور نغمات عن سباق شيعي 
سني»، مشددا على رفض الجامعة 
أي «تدخلات أجنبية في الأراضي 
الــعــربــيــة»، واعــتــبــر أن «مــواجــهــة 
ذلــك يتطلب أن يكون هناك تفهم 
لـــلـــتـــحـــديـــات الـــــجـــــديـــــدة وحــــاجــــة 
لـــهـــزيـــمـــتـــهـــا»، وهــــنــــا يــــأتــــي دور 
الجامعة العربية في تجميع الدول 
وتــوحــيــد رؤاهــــا، حــســب تعبيره. 
وأوضـــــــــح أبــــــو الــــغــــيــــط: «عـــنـــدمـــا 
تقررون التحرك الجماعي لمواجهة 
تلك التحديات فنحن مــوجــودون 
كعرب»، لافتا إلى أن إنشاء قوات 
حـــفـــظ ســـــلام عـــربـــيـــة «تـــعـــد فــكــرة 

لــكــن تشكيلها  لـــلـــغـــايـــة...  جـــيـــدة 
يحتاج إلى ظروف مناسبة وإرادة 

عربية موحدة».
وأبرز أبو الغيط أن «أقصى ما 
فعله العرب في الظرف الحالي هو 
تشكيل قوة مراقبين عربية للأزمة 
الـــســـوريـــة وقــــــوات حــفــظ الـــســـلام، 
وقــــد وجـــــدت فـــي الـــكـــويـــت عــنــدمــا 
هددها النظام العراقي»، مضيفا 
أن «الــــدول الــعــربــيــة لا تـــرى الــقــوة 
العربية المشتركة المقترحة حاليا 
مطلوبة الآن، والــجــامــعــة جــاهــزة 
للتفاعل مع متطلبات القوة عندما 
يقرر مجلس القمة على المستوى 

العسكري المضي في إنشائها».

أكد أن الإرهاب لن يعيق تحقيق التنمية في سيناء

السيسي يدشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس، إن «جهود التصدي 
لـــــــلإرهـــــــاب لــــــن تـــمـــنـــعـــه مــــــن تــنــفــيــذ 
تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة فـــي ســـيـــنـــاء»، الــتــي 
تشهد اضطرابات أمنية وتفجيرات 
لجماعات مسلحة تتبع تنظيم داعش 

المتشدد.
وجــــاء تــصــريــح الــســيــســي خــلال 
الاحـــتـــفـــال بــتــدشــين المـــرحـــلـــة الأولــــى 
للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع 
على بعد ٤٥ كيلومترا شرق القاهرة، 
وذلك بحضور رئيس الوزراء شريف 
إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول 

صدقي صبحي، وعدد من الوزراء.
وتــــــعــــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
الــســيــســي العملاقة  أحـــد مــشــروعــات 
لــتــطــويــر اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد، وجـــــاءت 
بــهــدف خـــروج جميع أجــهــزة الــدولــة 
الإدارية ووزاراتها من زحام القاهرة، 
غير أن القاهرة ستظل هي العاصمة 

الرئيسية.
وخــــــــلال افــــتــــتــــاحــــه أمــــــــس، قــــال 
السيسي إن «تصدينا لــلإرهــاب في 
سيناء لن يمنعنا من تحقيق تنمية 
فيها»، مضيفا أن «مواجهة الإرهاب 
والــتــطــرف لا بـــد أن تــكــون بــالإعــمــار 
والــتــنــمــيــة». وتــابــع مــوضــحــا: «لا بد 
من إعمار المناطق الجنوبية والغربية 
وشلاتين وشرق العوينات»، مشددا 
عــلــى أن «زيـــــادة الــجــهــود فـــي إعــمــار 
تــأتــي بسبب أهميتها  المــنــاطــق  تــلــك 

الاستراتيجية».
وأضــــــــاف الـــســـيـــســـي: «الـــبـــعـــض 

لا يــــــــدرك حــــجــــم الــــجــــهــــد والـــتـــكـــلـــفـــة 
المــالــيــة لتحقيق التنمية فــي خمس 
مـــــحـــــافـــــظـــــات، هـــــــي الإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة 
وبــــورســــعــــيــــد والـــــســـــويـــــس وشــــمــــال 
وجنوب سيناء. نحن نتحدث عن ١٥٠ 

مليار جنيه لتحقيق ذلك».
ـــــــــدوائـــــــــر  ووجـــــــــهـــــــــت بــــــعــــــض ال
السياسية والمجتمع المدني انتقادات 
لبناء عاصمة إدارية جديدة، باعتبار 
أن المـــشـــروع بــاهــظ الــتــكــلــفــة فـــي بلد 
يــعــانــي مـــن أزمـــــات اقـــتـــصـــاديـــة، وأن 
تـــوجـــه للصحة  بـــد أن  مــيــزانــيــتــه لا 
والتعليم كأولوية. لكن السيسي رد 
عــلــى تــلــك الانــتــقــادات قــائــلا: «بعض 
الناس يتحدثون عن الأولويات، وأنا 
أؤكــــد فــي هـــذا الــجــانــب أنــنــا لا نملك 
تــأجــيــل أي مـــشـــروع، فــالــبــلــد تنبض 
بــالــحــيــاة، ومــــن ثـــم لا بـــد أن تنبض 
أولــويــاتــنــا أيــضــا بالحياة، ورغـــم أن 
كـــل المــــؤشــــرات تـــوضـــح أنـــنـــا نــتــحــرك 
بمعدل عال، لكنني أرى أننا في أول 
خطوة لبناء دولة حديثة تحترم من 
الدول جميعا، وهو أمر لا يتحقق إلا 

بالجهد والعرق والتخطيط».
وتــــــابــــــع الــــســــيــــســــي مــــــبــــــرزا أن 
لــم يكن  «مــشــروع العاصمة الإداريــــة 
عـــلـــى حـــســـاب تـــحـــرك الـــحـــكـــومـــة فــي 
كــل المــشــاريــع والأولـــويـــات الأخــــرى»، 
مـــؤكـــدا أنــــه يــســعــد بــــأي نــقــد مـــن أي 
شخص يملك العلم والإلمام بالموضوع 
الــذي يتحدث فيه، والتحديات التي 

تواجهها الدولة حاليا.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري أن 
«التاريخ سيتوقف كثيرا أمام حجم 
الإنـــــــجـــــــازات الـــتـــنـــمـــويـــة الـــحـــالـــيـــة»، 

مضيفا أن «ما يتم تنفيذه لا يخص 
العاصمة الإداريـــة الجديدة وحدها، 
لكنه ضمن جيل من المدن الجديدة»، 
مؤكدا أن «ما يتم في المــدن الجديدة 
ليس على حساب مشروعات التنمية 

المستدامة في المدن الأخرى».
وتابع الرئيس السيسي قائلا: 
«لا أحــد يتصور أن مــا نتحدث عنه 
يتعلق بالعاصمة الإدارية فقط، ولكن 
الــتــخــطــيــط يــخــص المــــدن الــجــديــدة»، 
وأضـــاف السيسي أن وزيـــر الإســكــان 
تحدث عن ٨٥٠ ألف مواطن يعيشون 
فــي أمــاكــن صعبة أو خــطــرة، ولا بد 
لهم أن يعيشوا في أماكن تليق بهم 
وبـــمـــصـــر، وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: 
«نــحــن نــتــحــدث عــن دولــــة تــضــم ١٠٠ 
مـــلـــيـــون مـــــواطـــــن، وفـــــي حـــــال تــوقــف 
الــنــمــو فـــإن حــركــة الــنــمــو الــعــشــوائــي 
ستسبق، وتــحــدث مشكلات ضخمة 
في شبكة الطرق والبنية الأساسية 
ومياه الشرب والكهرباء، وستضطر 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى حــــل هـــــذه المــشــكــلات 
المـــتـــرتـــبـــة عــــن الـــنـــمـــو الـــعـــشـــوائـــي»، 
مضيفا أن «الجيل الجديد من المدن 
يــســعــى إلـــــى اســـتـــدامـــة الـــنـــمـــو الــــذي 

يتناسب مع حجم سكان مصر».
وتـــــســـــاءل الــــرئــــيــــس الــســيــســي: 
«ألــيــس مــن حــقــنــا أن نــحــلــم... أليس 
لــديــنــا ١٣ مدينة  مــن حقنا أن تــكــون 
بــهــذا المــســتــوى... حــين يــتــحــدث أحــد 
عــن الأولـــويـــات أقــــول لا أســتــطــيــع أن 
أهتم بقطاع دون قطاع، فلا يمكن أن 
أهتم بقطاع الصناعة دون التجارة، 
أو أهــتــم بــالمــيــاه دون الــكــهــربــاء، ولا 
أستطيع أن أهتم بمدن دون الصرف 

الصحي».
ونـــــوه الــســيــســي بــــضــــرورة «ألا 
يـــتـــصـــدى أحــــــد لمـــواضـــيـــع كـــمـــوازنـــة 
الدولة، دون أن يكون ملما بكل الأمور 
ذات الصلة، على اعتبار أن القضايا 
مترابطة بعضها مــع بعض، وتؤثر 
كل قضية في الأخرى». وأكد أن فلسفة 
العمل في العاصمة الإدارية الجديدة 
هــو إحـــداث واقـــع على الأرض، وقــال 
الــخــصــوص إن «فلسفة عملنا  بــهــذا 
فـــي الــعــاصــمــة لـــم تــكــن مــبــنــيــة على 
أن يتم طــرح مــشــروع للمجتمع لكي 
أمــــوالا، لكن فلسفة عملنا في  نــأخــذ 
هـــــذا المــــشــــروع هــــي أن نــعــمــل جــهــدا 
كــبــيــرا لإحــــــداث واقـــــع عــلــى الأرض، 
مثل مــا نشهده الــيــوم ثــم يتم طرحه 

للمجتمع».
قــائــلا: «وافقنا على طرح  وزاد 
١٠ آلاف فدان للمستثمرين في إطار 
الجزء الأول، ثم ٤٠ ألف فدان، وهما 
لــــ١٧٠ ألــف فـــدان، وتخطيط  القاطرة 
وتنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج 
إلــى ٢٥ عــامــا للانتهاء منه،  مــن ٢٠ 
لكننا نتحدث عن عام أو ١٨ شهرا».

أنــه سيتم نقل  وأكـــد السيسي، 
مقرات الحكومة بالعاصمة الإداريــة 
الجديدة بفهم جديد، وقدرة جديدة، 
ونــــظــــام جـــديـــد فــــي المــــكــــان الــــــذي تــم 
تجهيزه، وقــال إن الحكومة تحاول 
إزالــــــة جــمــيــع المـــعـــوقـــات فـــي المـــقـــرات 
الجديدة... ووزارة التخطيط تعمل 
الــــوزارات المختلفة على  بتعاون مــع 
الــحــكــومــة،  تجهيز وتــأهــيــل أعــضــاء 
الذين سيتم نقلهم بالشكل الجديد 

الذي نريده.
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الرئيس التشيكي يقترح على روسيا 
دفع تعويضات لأوكرانيا عن القرم

موسكو: طه عبد الواحد

مـــا زالــــت الـــخـــلافـــات قــائــمــة 
بين موسكو وكييف، إلا أنهما 
«اتــــفــــقــــتــــا» أمــــــــس فــــــي انـــتـــقـــاد 
الــرئــيــس التشيكي  تــصــريــحــات 
مـــيـــلـــوش زيــــمــــان، الــــــذي عـــرض 
رؤيــــــتــــــه لــــــواحــــــد مــــــن الــــحــــلــــول 
المـــمـــكـــنـــة لــــلأزمــــة بــــين الــبــلــديــن 
حول مصير شبه جزيرة القرم. 
غير أن تصريحات أخــرى بهذا 
الــخــصــوص أدلـــى بــهــا الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، لم 
تستدع مثل هــذا «الاتــفــاق» في 
المـــواقـــف بــين مــوســكــو وكــيــيــف، 
إذ عــبــر الـــجـــانـــب الــــروســــي عن 
استيائه مما قاله إردوغان، أما 
الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي فــقــد شعر 
بالطبع بــارتــيــاح، لأن الرئيس 
التركي أكــد أن بــلاده لا تعترف 
بــضــم الـــقـــرم إلـــى قــــوام الاتــحــاد 

الروس.
وطرح برلمانيون أوكرانيون 
مسألة شبه جزيرة القرم خلال 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، 
الــرئــيــس التشيكي  فــيــه  شـــــارك 
مــيــلــوش زيـــمـــان. وفــــي إجــابــتــه 
عـــلـــى ســــــؤال حـــــول الــــوضــــع فــي 
القرم، قال زيمان إن «القرم أمر 
قــد حـــدث وانــتــهــى»، فــي إشـــارة 
منه إلى أن «ما جرى قد جرى» 
وعـــبـــر عـــن قــنــاعــتــه بـــأنـــه يمكن 
الــتــوصــل لــتــســويــة لــتــلــك الأزمـــة 
من حلال دفع روسيا تعويضاً 
لأوكـــرانـــيـــا عـــن شــبــه الــجــزيــرة. 
وقـــال إن «الــتــعــويــض ممكن أن 
بــــالأمــــوال، أو مـــن النفط  يــكــون 
والــــغــــاز». وحــــذر مـــن أنـــه بــحــال 
فــشــلــت جــهــود تــســويــة الــوضــع 
حـــول الــقــرم فـــإن هـــذا قــد يشعل 

حــــربــــا أوروبـــــــيـــــــة. وأعـــــــــاد إلـــى 
الأذهــــان كـــلام الــرئــيــس الألمــانــي 
يــواخــيــم غـــاوك، الـــذي قـــال: «إذا 
كنا نــريــد أخــذ الــقــرم وإعــادتــهــا 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، فـــهـــذا ســيــعــنــي 
حربا أوروبــيــة». وشــدد زيمان 
عــلــى ضـــــرورة تـــفـــادي مــثــل هــذا 
الــســيــنــاريــو. ومــــع أن الــرئــيــس 
الــتــشــيــكــي لـــم يــعــلــن مـــا إذا كــان 
أم  لــروســيــا  الــقــرم تابعة  يعتبر 
لأوكرانيا، إلا أنه وصف ما قام 
بــه خـــروشـــوف، حــين ضــم شبه 
الجزيرة إلى أوكرانيا عام ١٩٥٤ 

«خطأ لا يغتفر». بـ
وأثار اقتراح زيمان استياء 
كييف وموسكو، لكن بدرجات 
متفاوتة. وأصـــدرت الخارجية 
الأوكــرانــيــة بيانا رسميا قالت 
فــيــه إن «هـــــذا الاقــــتــــراح يــخــرج 
بـــعـــيـــدا عـــــن حــــــــدود الـــســـيـــاســـة 
ويمثل سخرية فاضحة»، وأكد 
الـــبـــيـــان: «لــــن تــتــاجــر أوكـــرانـــيـــا 
يــومــا وتـــســـاوم عــلــى أراضــيــهــا، 
وقيمها وحريتها». أما موسكو، 
وإن كانت قد رحبت في الإطــار 
العام لتصريحات زيمان لكنها 
لا تنوي أن تدفع لأي أحد مقابل 
القرم. وقال ليونيد سلوتسكي 
رئـــيـــس لــجــنــة مــجــلــس الـــدومـــا 
الـــدولـــيـــة: «لا يسعنا  لــلــشــؤون 
ســــوى الــتــرحــيــب بــتــصــريــحــات 
الرئيس التشيكي، الذي اعترف 
من حيث المبدأ بأن ضم القرم إلى 
روسيا أمر واقع جرى وتم». أما 
الاقــتــراح بــدفــع تعويض مالي، 
فيرى سلوتسكي أن اقتراح غير 
مقبول بالمطلق، وشدد على أن 
«القرم ليست مادة للمساومة أو 

الصفقات».
كذلك تباينت أول من أمس 
ردود فعل موسكو كييف على 

تــأكــيــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان أن بلاده تحترم 
وتؤيد سيادة الدولة الأوكرانية 
ووحــدة أراضيها، معبرا بهذه 
الــــصــــيــــغــــة عــــــن عــــــــدم اعـــــتـــــراف 
بـــلاده بضم الــقــرم إلــى روســيــا، 
ا من  والتمسك باعتبارها جــزء
الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة. وبينما 
رحبت كييف بموقف إردوغان، 
عــبــر الــبــعــض فـــي مــوســكــو عن 
اســـتـــيـــائـــهـــم، والـــبـــعـــض الآخــــر 
يـــغـــيـــر مــن  لـــــن  رأى أن كــــلامــــه 
واقــــع الأمــــر كــمــا لـــن يــؤثــر على 
العلاقات بين موسكو وأنقرة. 
وقــــال دمــيــتــري نـــوفـــاك الــنــائــب 
الـــشـــؤون  لــجــنــة  لــرئــيــس  الأول 
الــدولــيــة فــي مجلس الــدومــا إن 
مــوقــف الــرئــيــس الــتــركــي درس 
لأولئك الذين يعيشون أوهاما 
بشأن العلاقات طويلة الأجل مع 
أمــا السيناتور فرانتس  أنــقــرة. 
كـــلـــيـــنـــتـــســـيـــفـــيـــتـــش فـــــقـــــد كـــــان 
حريصا على إبداء ضبط النفس 
وقــال إن موقف إردوغــان بشأن 
شبه جزيرة القرم لا يشكل عائقاً 
على درب العلاقات الروسية - 
التركية، والتعاون بين البلدين 
فــي ســوريــا والمــســائــل الأخـــرى. 
أمــا سلطات شبه جزيرة القرم 
الـــرئـــيـــس  كـــــــلام  فـــــي  فــــقــــد رأت 
الــتــركــي «تــمــاهــيــاً» مـــع المــوقــف 
الأوكــرانــي. وقامت روسيا عام 
٢٠١٤ بضم شبه جــزيــرة القرم 
وتقول إنها اتخذت القرار بهذا 
الــخــصــوص بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
استفتاء عام في شبه الجزيرة 
عبر غالبية المواطنون فيه عن 
رغبتهم بالانضمام إلى روسيا. 
وتتهم أوكرانيا روسيا باحتلال 
شبه الجزيرة بالقوة العسكرية 

ولا تعترف بنتائج الاستفتاء.

سيزور لندن في «زيارة عمل» بداية العام المقبل

ترمب ينفي طلب مضاعفة 
الأسلحة النووية ١٠ مرات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالــــــد تـــرمـــب، أمــــس، صــحّــة 
مـــعـــلـــومـــات أشــــــــارت إلــــــى أنـــه 
تـــــحـــــدث خـــــــلال اجــــتــــمــــاع فــي 
صـــيـــف ٢٠١٧ عـــــن مــضــاعــفــة 
تـــرســـانـــة الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
الأميركية عشر مرات، مهاجما 

وسائل الإعلام بشدة.
وبحسب قناة «إن بي سي» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن تـــرمـــب طــرح 
أثــنــاء اجتماع  هــذه الإمكانية 
في يوليو (تموز) حول وضع 
القوات المسلحة الأميركية في 
العالم، شــارك فيه مسؤولون 
عسكريون ووزيـــر الخارجية 

ريكس تيلرسون.
وبعد هذا الاجتماع الذي 
«شــهــد بــعــض الـــتـــوتـــر»، نعت 
تــيــلــرســون، بــحــســب شــهــادات 
الــقــنــاة، تــرمــب بأنه  جمعتها 
«أبله». ورد ترمب في تغريدة 
الأربــــعــــاء «إن بـــي ســـي نــيــوز 
اخــتــلــقــت الـــقـــصـــة»، مــضــيــفــا: 
«هـــــــــذا مــــحــــض خـــــيـــــال هـــدفـــه 
الإســـــــاءة. إن بـــي ســـي = سي 
إن إن»، قــبــل أن يــتــســاءل عن 
إمكانية إلغاء تراخيص عمل 
بعض وسائل الإعـــلام. وكتب 
ترمب «مع كل هذه المعلومات 
المــغــلــوطــة الــتــي مــصــدرهــا (إن 
بي سي) وهذه القنوات، متى 
يــمــكــن الـــخـــوض فـــي مــراجــعــة 

تراخيصهم؟».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ذكـــرت 
صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» 
البريطانية أمــس أن الرئيس 
الأميركي سيقوم بزيارة عمل 

لبريطانيا أوائــل ٢٠١٨ تليها 
زيارة رسمية في تاريخ لاحق 

لم يحدد.
ورفـــــــــض مـــكـــتـــب رئـــيـــســـة 
الــــوزراء تــيــريــزا مــاي التعليق 
على تقرير الصحيفة، وقال إن 
موقفها من الزيارة الرسمية لم 
يتغير، موضحا أنه تم اقتراح 
الزيارة وقبلها ترمب ولكن لم 
يتم الاتفاق على تاريخ محدد.

ودعــت مــاي ترمب لزيارة 
رسمية لبريطانيا خلال رحلة 
لــواشــنــطــن فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) بعد وقــت قصير من 
تــنــصــيــبــه رئـــيـــســـا لـــلـــولايـــات 
المتحدة. وأثــارت زيــارة ترمب 
المــزمــعــة جـــدلا فــي بــريــطــانــيــا، 
يــــجــــد فــي  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
استقباله احتجاجات حاشدة. 
وذكرت الصحيفة التي يتولى 
جــورج أوزبـــورن، وزيــر المالية 
الــــســــابــــق الــــــــذي أقــــالــــتــــه مـــاي 
العام الماضي، منصب رئيس 
التحرير بها أن الدبلوماسيين 
يبحثون خططا لترتيب زيارة 
عمل تخلو من مظاهر الفخامة 
الــــتــــي تـــحـــفـــل بـــهـــا الـــــزيـــــارات 
الــرســمــيــة. ونــقــلــت الصحيفة 
عن مصادر لم تسمها أنه من 
المرجح أن تكون الزيارة جزءا 
مــن جــولــة للرئيس الأمــيــركــي 

تشمل عدة الدول.
وقال متحدث باسم ماي، 
أمــــس، إن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قــــبــــل دعــــــــوة لـــلـــقـــيـــام بــــزيــــارة 
رسمية إلى بريطانيا، مضيفا 
أنه ليس على علم بأي نقاش 
بشأن زيارة عمل منفصلة من 

ترمب، وفق وكالة «رويترز».

م التقرير الاستراتيجي للقوات المسلحة غداً
ّ
ماكرون يتسل

فرنسا تعيد تحديد أولوياتها الأمنية
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــكـــشـــف فـــرنـــســـا غــــــدا الــجــمــعــة 
عـــن تــحــديــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة بعد 
مـــراجـــعـــتـــهـــا عــــلــــى ضـــــــوء الـــتـــهـــديـــد 
الإرهــــــــــابــــــــــي والـــــــغـــــــمـــــــوض المــــحــــيــــط 
بــالــعــلاقــات الــدولــيــة، واضــعــة أسسا 
جـــديـــدة ســتــحــدد أولــــويــــات الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون على صعيد الدفاع.

وعُـــــــــــــــــــــرض هــــــــــــــذا «الــــــتــــــقــــــريــــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة»، 
الذي أعدته لجنة من ١٦ عضوا بينهم 
النائب الأوروبــي أرنــو دانجان، على 
مجلس الدفاع قبل تسليمه الجمعة 

إلـــى الــرئــيــس الــفــرنــســي، كــمــا أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وتــــحــــدّد الـــوثـــيـــقـــة الـــواقـــعـــة فــي 
خمسين صفحة «المصالح والأولويات 
الاســتــراتــيــجــيــة» لفرنسا عــلــى ضــوء 
الــبــيــئــة الــجــيــوســيــاســيــة «الــحــالــيــة 
والمرتقبة»، بحسب ما أوضح مصدر 

مطلع على الملف. 
وهــــــذا الـــتـــقـــريـــر الاســتــراتــيــجــي 
«الــــكــــتــــاب  هــــــو بــــمــــثــــابــــة تــــحــــديــــث لـــــ
الأبــــيــــض لـــلـــدفـــاع والأمـــــــن الـــقـــومـــي» 
الــذي أقر عام ٢٠١٣ في عهد فرنسوا 
هــــولانــــد، بــعــد ســلــســلــة الاعــــتــــداءات 
الإرهابية التي هزّت فرنسا وأوروبا 

فــــي الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين. وأوضـــــح 
مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي أنــــــه مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، تغيّر حجم التهديد الإرهابي 
وازدادت المخاطر الروسية والمخاطر 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــضــاعــف «الــغــمــوض 
المرتبط ببعض الشركاء الأساسيين» 
مع اختيار البريطانيين الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ووصــــول دونــالــد 

ترمب إلى البيت الأبيض.
الــــــدفــــــاع  يــــــكــــــون  ــــــع أن 

ّ
ويــــــتــــــوق

الأوروبـــي فــي صلب التحديات التي 
طــرحــتــهــا الــلــجــنــة، بــعــدمــا جــعــل منه 
مــــاكــــرون إحــــــدى أولــــويــــاتــــه. وأعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــــي ١٣ يــولــيــو 

(تــمــوز) فــي مــعــرض تــنــاولــه التقرير 
«الظاهرة  أن  المرتقب  الاستراتيجي 
الإرهابية تشكل اليوم الخطر الأكثر 
جــــلاء ووضــــوحــــا». وتــــابــــع: «لــكــنــهــا 
لـــيـــســـت إطــــلاقــــا الـــتـــهـــديـــد الـــوحـــيـــد. 
فـــظـــهـــور ســـيـــاســـات قــــــوة، والــتــأكــيــد 
عــلــيــهــا يــبــعــثــان مــخــاطــر بــــأن نشهد 
اشتعال العالم من جديد»، في تلميح 
إلى دول مثل روسيا والصين وإيران. 
ومــع إرسائها إطــارا عاما، ستسمح 
هذه الوثيقة الجديدة بتحديد المهام 
المقبلة للقوات المسلحة، ولا سيما في 
مواقع العمليات الخارجية. بالنسبة 
لأفريقيا، تود فرنسا من دول المنطقة 

ا  أن تــتــولــى تــدريــجــيــا دفـــاعـــهـــا، بـــدء
بــالــعــمــلــيــة المــشــتــركــة لمــجــمــوعــة دول 
الساحل الخمس (موريتانيا ومالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر وتــشــاد) 

التي ستباشر عملياتها قريبا.
ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة 
ما إذا كان ذلك يعني انحسار الالتزام 
الــعــســكــري الــفــرنــســي ولا ســيــمــا في 
الــســاحــل، حــيــث يـــشـــارك أربـــعـــة آلاف 
عــســكــري فــي عملية «بـــرخـــان»، على 

خلفية الضغوط المالية الشديدة.
الــقــوات المسلحة،  وردّت وزيــــرة 
فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، الــجــمــعــة المــاضــي 
مـــتـــحـــدثـــة لإذاعــــــــة «فـــــرانـــــس أنـــتـــيـــر» 

بـــالـــقـــول إنــــــه «مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل عــلــى 
الــيــوم أن نــتــصــور انسحابا  الأرجــــح 
مـــن عــمــلــيــة بـــرخـــان». وتــابــعــت: «فــي 
المقابل، إننا نشطون جدا مع شركاء 
أوروبـــــــيـــــــين آخــــــريــــــن، لـــتـــمـــكـــين هــــذه 
الجيوش (المحلية) من امتلاك المعدات 

والتجهيزات التي تحتاج إليها».
فــي المــقــابــل، فـــإن انــهــيــار تنظيم 
داعــش في الــعــراق وســوريــا سيعطي 
فــــرنــــســــا هـــــامـــــش تـــــحـــــرك لـــلـــحـــد مــن 
وجـــــــــودهـــــــــا الـــــعـــــســـــكـــــري فــــــــي هـــــذه 
المـــنـــطـــقـــة. واســــتــــنــــادا إلـــــى «الــتــقــريــر 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي»، ســــيــــتــــم إصــــــــدار 
«قــانــون لبرمجة الإنــفــاق العسكري» 

الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــــام ٢٠١٨،  فــــي 
الــوســائــل المخصصة للقوات  يــحــدد 
المسلحة لفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٥ بموجب 
المــهــام المــوكــلــة إلــيــهــا. ووعـــد مــاكــرون 
بـــالأســـاس بـــزيـــادة مــيــزانــيــة الــقــوات 
المسلحة بـــ١٫٧ مليار يورو في السنة 
خلال ولايته من خمس سنوات، لرفع 
المجهود الدفاعي إلى ٢ في المائة من 
إجمالي الناتج الداخلي بحلول ٢٠٢٥، 
ليصل إلــى ٥٠ مليار يــورو بالمقارنة 

من ٣٢ مليار حاليا.
وقال الأستاذ في جامعة العلوم 
السياسية الفرنسية الجنرال فينسان 
ديبورت إن «ما يمكن أن نأمله من هذا 

الــتــقــريــر هـــو إعـــــادة تــرتــيــب المــهــمــات 
والمــواءمــة بــين المــهــمــات والــوســائــل»، 
«مضاعفة المهمات من  مبديا أسفه لـ
دون زيادة الوسائل بصورة موازية» 
خــلال السنوات الأخــيــرة، وفــق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ودعـــــــا إلـــى 
«تــقــلــيــص» المــهــمــات و«بــقــعــة تــحــرك» 
الجيش الفرنسي لما هو في المصلحة 
«الآنــيــة» لــلــبــلاد: «أي جــنــوب حوض 
المــتــوســط وأفـــريـــقـــيـــا». وفــــي حــــال لم 
يتم ذلــك، يحذر بأن فرنسا ستواجه 
إلــى استعادة  «صعوبة في التوصل 
قــــوة» الــجــيــش الــفــرنــســي بــمــا يحقق 

هدف الرئيس المعلن.

إسرائيل رصدت الاختراق الروسي لبرنامج «كاسبرسكي»

موسكو تتجه لمطالبة واشنطن بتخفيض دبلوماسييها إلى ٣٠٠
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عــن جــورجــي بوريسينكو، مدير 
إدارة أميركا الشمالية في وزارة 
الــروســيــة، قوله أمــس،  الخارجية 
الـــــوزارة لا تستبعد أن تطلب  إن 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــقــلــيــص 
عــدد العاملين الدبلوماسيين في 

روسيا إلى ٣٠٠، أو ما دون ذلك.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، طلبت 
مـــوســـكـــو مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تـــــخـــــفـــــيـــــض عـــــــــــــدد مــــوظــــفــــيــــهــــا 
الدبلوماسيين والفنيين العاملين 
فــي روســيــا بــنــحــو ٦٠ فــي المــائــة، 
إلــى ٤٥٥ في سياق خلاف  ليصل 
دبــلــومــاســي. وقــــال بوريسينكو 
لـــــــلـــــــوكـــــــالـــــــة، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــعـــدد  نـــقـــلـــتـــهـــا «رويــــــــتــــــــرز»، إن 
٤٥٥ كـــــان يــعــكــس إجـــمـــالـــي عـــدد 
الـــروس العاملين  الدبلوماسيين 
في الولايات المتحدة، بمن في ذلك 
المــواطــنــون الـــروس الــعــامــلــون في 

مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال بوريسينكو: «الحقيقة 
هــي أنــنــا خــلال الصيف، وضعنا 
في اعتبارنا الأشخاص العاملين 
فـــي الــبــعــثــة الـــروســـيـــة إلــــى الأمـــم 
المتحدة. كانت تلك (بادرة) حسن 
نـــيـــة». وأضـــــــاف: «وبـــمـــا أنـــهـــم لم 
يــقــدروا ذلــك، فــإن لدينا كــل الحق 
فـــي تــقــلــيــل عــــدد الــدبــلــومــاســيــين 
الأمـــيـــركـــيـــين»، قـــائـــلا إن مــوســكــو 
ربــمــا تــتــوقــف عــن وضـــع موظفي 
الأمم المتحدة الروس في الاعتبار 
عــنــد تــطــبــيــق مـــبـــدأ الــتــكــافــؤ بين 
الــبــلــديــن. وتــابــع بــالــقــول إنــه «في 
هـــذه الــحــالــة، فـــإن عـــدد المــوظــفــين 
الأميركيين في روسيا ينبغي أن 
إلــى مستوى ٣٠٠ أو ما دون  يقل 

ذلك».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أوردت 

صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز»، 
أمــــس، أن الاســتــخــبــارات  أول مــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رصـــــــدت قـــراصـــنـــة 
تــــابــــعــــين لــــلــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
يخترقون برنامج «كاسبرسكي» 
المـــــضـــــاد لـــلـــفـــيـــروســـات وأبـــلـــغـــت 

السلطات الأميركية بذلك.
وتــــابــــعــــت الـــصـــحـــيـــفـــة، نــقــلا 
عــن مسؤولين حكوميين حاليين 
وســـــابـــــقـــــين، أن الاســــتــــخــــبــــارات 
رصـــــدت الاخــــتــــراق قــبــل أكـــثـــر من 
عــامــين، وقـــد اســتــهــدف البرنامج 
الذي تصنعه شركة «كاسبرسكي 
لابــس» الروسية عبر استخدامه 

وكــأنــه مــحــرك لــلــبــحــث. وأضــافــت 
أن البرنامج يستخدمه نحو ٤٠٠ 
مــلــيــون شــخــص فـــي الـــعـــالـــم، من 
بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون فـــي أكـــثـــر من 

عشرين هيئة حكومية أميركية.
وكـــــــــانـــــــــت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قــــرصــــنــــت شــبــكــة 
«كاسبرسكي»، وأبلغت الولايات 
المــتــحــدة عــنــد رصـــدهـــا الاخـــتـــراق 
الروسي، ما أدى إلى صدور قرار 
فــي ١٣ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
بــــــإزالــــــة الــــبــــرنــــامــــج مــــــن أجــــهــــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــــي كــــل الــــوكــــالات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بحسب 

الصحيفة. وكانت صحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» أوردت فـــي ٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) أن قراصنة 
معلوماتية من روسيا استخدموا 
بـــرنـــامـــج «كــاســبــرســكــي» لــســرقــة 
وثـــائـــق ســـريـــة كـــانـــت عــلــى جــهــاز 
الــشــخــصــي لمتعاقد  الــكــومــبــيــوتــر 
مع وكالة الأمن القومي الأميركية 

في ٢٠١٥.
لــــكــــن «نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز» 
أضــــــافــــــت أنـــــــه لا يـــــــــزال مــــــن غــيــر 
المــعــروف مــا هــي الوثائق السرية 
الأخــرى التي قد يكون القراصنة 
الـــروس حصلوا عليها مــن خلال 

اســتــخــدامــهــم الــبــرنــامــج، «وكــأنــه 
محرك على غرار (غوغل) للبحث 

عن معلومات حساسة».
ونــفــت «كــاســبــرســكــي لابــس» 
الــــتــــي تـــحـــقـــق ٨٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مبيعاتها عبر مبيعات برامجها 
في الخارج، أي علم أو تورط لها في 
عملية القرصنة الروسية. وتشهد 
الــعــلاقــات بــين روســيــا والــولايــات 
المتحدة تــوتــرا، ولا سيما بسبب 
الاتـــهـــامـــات بــشــأن تــدخــل روســيــا 
فــي حملة الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية عام ٢٠١٦ التي فاز بها 

الرئيس دونالد ترمب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزير خارجيته سيرغي لافروف خلال قمة رابطة الدول المستقلة بسوتشي أمس (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سعت أنقرة إلى تبريد أزمة وقف 
التأشيرات مــع واشنطن، فــي الوقت 
الــــذي أصــــرت فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
على الحصول على تفسير لاعتقال 
أحد الموظفين المحليين في قنصليتها 
اتّــهــمــتــه تركيا  بــإســطــنــبــول، بــعــد أن 

بالارتباط بحركة فتح الله غولن.
وأجرى وزير الخارجية التركي 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو اتــــصــــالا 
هاتفيا، أمـــس، مــع نظيره الأميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون، فــي أول مــحــادثــة 
رســـمـــيـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين عـــقـــب أزمــــة 
تعليق التأشيرات. من جانبه، أعرب 
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
فـــي كــلــمــة أمـــــام اجـــتـــمـــاع لـــلـــولاة في 
إسطنبول أمس الأربعاء، عن أمله في 
تطبيع العلاقات بين بلاده والولايات 
المـــتـــحـــدة خــــلال مــــدة قـــصـــيـــرة. وقـــال 
يلدريم إن تركيا لن تتخلى عن مبدأ 
ضــبــط الــنــفــس فـــي مــرحــلــة تتصاعد 

فيها التوترات الإقليمية والعالمية.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فــي بــيــان، منح 
تـــأشـــيـــرة دخـــــول لــلاعــبــين أمــيــركــيــين 
اثـــنـــين قـــدمـــا إلــــى مــديــنــة إســطــنــبــول 

لــلــمــشــاركــة فــــي مـــبـــاريـــات فــــي إطــــار 
الـــدوري الأوروبــــي لــكــرة السلة، على 
الرغم من أزمــة التأشيرات المتبادلة. 
ووصل اللاعبان إلى تركيا للمشاركة 
في المباراة التي ستقام في إسطنبول 
بين الفريق الروسي وفريق فنربهشه 
الــتــركــي فـــي إطــــار مــبــاريــات الــــدوري 

الأوروبي لكرة السلة.
ومنعت السلطات التركية دخول 
عـــدد مــن الأمــيــركــيــين بــعــد وصــولــهــم 
إلى مطار أتاتورك الدولي في مدينة 
إسطنبول، أول من أمس، بعد سريان 
الــذي  الــدخــول  قــرار تعليق تأشيرات 
اتخذته تركيا، ردا على قرار أميركي 

مماثل الأحد الماضي.
من جانبه، قال السفير الأميركي 
لـــدى تــركــيــا جـــون بــــاس، فـــي مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده أمـــس قــبــل مــغــادرتــه 
أنــقــرة بــحــلــول الأحــــد المــقــبــل لانــتــهــاء 
مهمته فــي تــركــيــا، إن بـــلاده لا تــزال 
تريد تفسيرا من أنقرة بشأن اعتقال 
عضو بالبعثة الأميركية في تركيا، 
الذي دفع واشنطن إلى تعليق إصدار 
تــأشــيــرات فــي تركيا. وأضـــاف بــاس، 
الــــذي حــمــلــه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان المــســؤولــيــة فــي إثــارة 
نزاع التأشيرات، أن الولايات المتحدة 

لا تــــنــــوي قـــطـــع عــــلاقــــة قـــائـــمـــة مــنــذ 
فترة طويلة مع تركيا، وأن البلدين 
ســيــواصــلان الـــحـــوار بــشــأن المــســألــة. 
وأضـــاف بــاس أنــه «لــســوء الــحــظ، لم 
تتلق الحكومة الأميركية بعد اتصالا 
رسميا مــن الحكومة التركية بشأن 
أسباب احتجاز أو اعتقال موظفينا 

المحليين».
وأعــــلــــنــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
أن اثـــنـــين مــــن مـــوظـــفـــي قــنــصــلــيــتــهــا 
الأتـــراك اعتقلا فــي تركيا هــذا العام. 
ودفع اعتقال ثانيهما في إسطنبول 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، واشــــنــــطــــن إلـــى 
إعــلان وقــف إصــدار التأشيرات لغير 
المهاجرين في تركيا يــوم الأحــد، في 
خطوة ردت عليها أنقرة بالمثل خلال 

ساعات.
وأدى الــنــزاع إلــى تــراجــع جديد 
فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات الــــهــــشــــة أصــــــــلا بــين 
البلدين العضوين فــي حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) بـــعـــد شـــهـــور مــن 
التوتر المرتبط بالصراع في سوريا، 
ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 
المــاضــي، وقضايا مرفوعة في  الــعــام 

الولايات المتحدة ضد أتراك.
قــالــت المتحدثة باسم  إلــى ذلـــك، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، هــيــذر  وزارة 

قـــرار تعليق منح  نــويــرت، أمـــس، إن 
تأشيرات الدخول في تركيا تمّ اتخاذه 
بــالــتــنــســيــق مـــا بـــين الــبــيــت الأبــيــض 

ووزارة الخارجية.
وأوضحت نويرت، في مؤتمرها 
الصحافي الأسبوعي بمقر الخارجية 
الأميركية في العاصمة واشنطن، أنّ 
المـــتـــحـــدة أصــيــبــت بخيبة  الــــولايــــات 
أمـــل كــبــيــرة جــــراء تــوقــيــف السلطات 
التركية عددا من العاملين في السفارة 

والقنصليات الأميركية لدى تركيا.
أنّ عـــودة  المـــتـــحـــدثـــة،  وأضــــافــــت 
الــــعــــلاقــــات إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا بــين 
المــواقــف التركية تجاه  البلدين رهــن 
الأزمــــة الــحــاصــلــة، وأنّ إخـــلاء سبيل 
المـــوقـــوفـــين ســيــكــون بــمــثــابــة انــطــلاق 

جيد في طريق حل المشكلة.
وكــان إردوغــان قد حمّل السفير 
الأمــــيــــركــــي المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــــقــــرار، 
مطالبا الإدارة الأميركية بإقالته إذا 
كان اتخذه دون الرجوع إلى السلطات 
الأمــيــركــيــة المــعــنــيــة، قــائــلا إنـــه رفــض 
مقابلته لتوديعه في ختام عمله في 

أنقرة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، إن الــتــوتــر 
الأخير بين تركيا بخصوص تعليق 

الــدخــول المتبادل بين  منح تأشيرات 
الــجــانــبــين، لـــن يــؤثــر عــلــى الــعــلاقــات 

العسكرية القائمة بينهما. 
وأوضــــح الــبــنــتــاغــون، فــي بيان 
تـــركـــيـــا  أنّ  أمــــــــس،  مــــســــاء أول مـــــن 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة حـــلـــيـــفـــتـــان 
الـــتـــنـــســـيـــق حــــول  مــــقــــربــــتــــان، وأنّ 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي يــقــوم 
بـــه الـــبـــلـــدان ســيــســتــمــر دون تــوقــف. 
وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة الأمـــيـــركـــيـــة أنّ 
الأزمة الحاصلة نتيجة تعليق منح 
تأشيرات الدخول لن تؤثر سلبا على 
الــقــوات الأميركية  مسألة اســتــخــدام 
لقاعدة إنجيرليك الجوية في ولاية 

أضنة جنوب تركيا.
في سياق مواز، أصدرت محكمة 
تركية حكما بحبس الصحافية إيلا 
البيراق، التي تحمل جنسية مزدوجة 
فــنــلــنــديــة وتـــركـــيـــة، وتــعــمــل لــحــســاب 
صــحــيــفــة «وول ســتــريــت جـــورنـــال» 
الأمــيــركــيــة لمـــدة عــامــين، بسبب مقال 
كتبته عام ٢٠١٥ بشأن الصراع المسلح 
مـــع حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 

جنوب شرقي تركيا.
وأعـــلـــنـــت الـــصـــحـــافـــيـــة، المــقــيــمــة 
حاليا في نيويورك، أنها ستستأنف 
الحكم الصادر ضدها. وقال جيرارد 

بيكر، رئــيــس تحرير «وول ستريت 
جــورنــال»: «كــان ذلــك اتهاما جنائيا 
لا أســـــاس لـــه وإدانـــــــة غــيــر مــتــكــافــئــة 
تماماً، خصت بشكل خاطئ تقريرا 
متوازنا في (وول ستريت جورنال)». 
التقرير،  واعتبرت السلطات التركية 
الـــذي ركـــز عــلــى الــصــراع بــين الــقــوات 
التركية والمسلحين التابعين لحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــحــظــور في 
تركيا، بأنه دعاية لمنظمة إرهابية. 
فيما وصفت «وول ستريت جورنال» 
تــقــريــرهــا بــأنــه «عــمــل جــديــر بالثناء 

وينطوي على فهم عميق».
على صعيد آخر، أصدرت محكمة 
الجنايات العليا في إسطنبول حكما 
على ٥ من أصل ٧ مسجونين متهمين 
انــقــلاب ١٥ يوليو (تــمــوز)  بمحاولة 
العام الماضي، بالسجن المؤبد المشدد 
و٢٠٠ عــام لكل منهم، وبالمؤبد على 
الاثنين الآخرين مع السجن ١٦٦ عاما 
لكل منهما، بتهمة «محاولة القضاء 
على النظام الدستوري عبر استخدام 
العنف والقوة». كما أصدرت المحكمة 
قــرارا بالسجن لمدة ٢٠٠ عام على كل 
منهم بتهم مختلفة، بينها «منع ١٨ 
شخصا من حريتهم الشخصية عبر 

استخدام العنف والقوة».

السجن سنتين لصحافية تركية ـ  فنلندية في «وول ستريت جورنال»

مساعٍ تركية لحل أزمة التأشيرات... وواشنطن تتمسك بموقفها

الحزب الشيوعي الصيني يستعد لعقد مؤتمره العام
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت وســائــل إعــــلام رسمية 
الـــشـــيـــوعـــي  الـــــحـــــزب  صـــيـــنـــيـــة أن 
الحاكم عقد اجتماعاً أمس للقيام 
بـــــالاســـــتـــــعـــــدادات الأخـــــــيـــــــرة، قــبــل 
المــؤتــمــر الـــعـــام المـــزمـــع لــلــحــزب في 

وقت لاحق من الشهر.

الــعــام للحزب  ويعقد المؤتمر 
كل خمس سنوات، ومن المتوقع أن 
يشدد فيه الرئيس شي جين بينغ 

قبضته على مقاليد السلطة. 
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة «شينخوا»، إن الجلسة 
المــركــزيــة للحزب  الــســابــعــة للجنة 
بحضور كامل أعضائها، ستراجع 

تقارير عن عمل الحزب وانضباطه 
ولجنة مكافحة الفساد والتعديلات 
التي ستجري على دستور الحزب، 
لتقدم جميعها في المؤتمر التاسع 
عــشــر لــلــحــزب الــــذي يــبــدأ يــــوم ١٨ 

أكتوبر (تشرين الأول).
وتفاصيل خطاب شــي، وهو 
الأمـــين الــعــام لــلــحــزب، فــي افتتاح 

المؤتمر، محاطة بالسرية البالغة، 
رغــــم أن المــؤتــمــر يــركــز عــــادة على 
الآيديولوجية أكثر من السياسات، 

كما أوردت وكالة «رويترز».
ومـــنـــح الـــحـــزب الـــرئـــيـــس شي 
لقب الزعيم «المــركــزي» في أكتوبر 
المــــــاضــــــي، فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر تـــعـــزيـــزا 
لــســلــطــتــه قـــبـــل انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر. 

وسيجري تعديل دســتــور الحزب 
بــنــهــايــة المـــؤتـــمـــر لــيــتــضــمــن عــلــى 
الأرجـــــــح الإشــــــــارة إلـــــى تــفــكــيــر أو 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــرئــــيــــس كـــمـــبـــدأ 

استرشادي للحزب.
على صعيد آخر، قالت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة أمــــس إنــهــا 
تــقــدمــت بــشــكــوى شـــديـــدة اللهجة 

للولايات المتحدة، بعدما أبحرت 
مــدمــرة أميركية قــرب جــزر تعتبر 
الـــصـــين أنـــهـــا تــخــضــع لــســيــادتــهــا 
في بحر الصين الجنوبي. وذكرت 
هـــوا تــشــون يــنــغ، المــتــحــدثــة باسم 
الوزارة، في إفادة صحافية يومية، 
الــولايــات المتحدة  إن الصين تحث 

على احترام الأراضي الصينية.
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الأمم المتحدة اعتبرت الهدف منعهم من العودة لقراهم لاحقاً

جيش ميانمار نفذ هجمات «منسقة وممنهجة» لطرد الروهينغا

جنيف: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــر أحـــــــــــــدث تـــــقـــــريـــــر صــــــــادر 
عــــن مـــكـــتـــب مــــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
السامي لحقوق الإنــســان في جنيف 
أن «مــعــلــومــات مـــوثـــوقـــة تـــوضـــح أن 
قــــــوات الأمــــــن فــــي مـــيـــانـــمـــار تــعــمــدت 
تدمير ممتلكات الروهينغا، وإحراق 
مساكنهم وقــراهــم، فــي ولايـــة راخــين 
بشمال البلاد، ليس فقط لدفع السكان 
لـــلـــنـــزوح بــــأعــــداد كــبــيــرة لــكــن أيــضــاً 
لمنع ضحايا الروهينغا الفارين من 

العودة إلى منازلهم».
وقـــــــال مــــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن 
رعد، أمس (الأربعاء)، إن قوات الأمن 

فــي مــيــانــمــار طــــردت بــوحــشــيــة نحو 
نصف مليون من مسلمي الروهينغا 
مــن ولايـــة راخـــين الشمالية وأحــرقــت 
منازلهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم 
من العودة. وأضاف التقرير الصادر 
عن مكتبه أن تدمير قوات الأمن، التي 
عــادة مــا كانت مصحوبة بمسلحين 
من بوذيي راخين، للمنازل والحقول 
ومـــســـتـــودعـــات الــــغــــذاء والمــحــاصــيــل 
والمــــــاشــــــيــــــة، جــــعــــل احـــــتـــــمـــــال عــــــودة 
إلـــى حــيــاتــهــم الطبيعية  الــروهــيــنــغــا 
فــي ولايـــة راخـــين «شــبــه مستحيلة». 
وأورد التقرير أن دلائل تشير إلى أن 
قوات الأمن في ميانمار زرعت ألغاماً 
أرضــــيــــة عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــــحـــــدود فــي 
محاولة لمنع الروهينغا من العودة. 
وأضــــــاف: «هـــنـــاك مـــؤشـــرات عــلــى أن 

العنف لا يزال مستمرّاً».
الــروايــة  ويتناقض التقرير مــع 

الــرســمــيــة بـــأن الــحــمــلــة الأمــنــيــة التي 
نــفــذتــهــا الــحــكــومــة بـــــدأت فــقــط بعد 
أن هـــاجـــم مــقــاتــلــون مـــن الــروهــيــنــغــا 
مـــواقـــع أمــنــيــة فـــي أواخــــــر أغــســطــس 
(آب) الماضي، مستشهدا بالدليل بأن 
«عمليات التطهير تلك» بــدأت أوائــل 
الــشــهــر، وأنــهــا شــمــلــت عــمــلــيــات قتل 
وتــعــذيــب واغـــتـــصـــاب لأطـــفـــال. وفــي 
بـــازار فــي بنغلاديش  زيـــارة لكوكس 
الفترة من ١٤ إلى ٢٤ سبتمبر  خلال 
(أيـــلـــول)، الــتــقــى فــريــق مــن مسؤولي 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
ضحايا وشهوداً ووثقوا شهاداتهم.

اســــتــــنــــد الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى إجـــــــراء 
مقابلات مع ٦٥ من الروهينغا الذين 
وصـــــلـــــوا إلــــــى بــــنــــغــــلاديــــش، الــشــهــر 
المـــــاضـــــي. وقـــــــال الأمــــيــــر زيـــــــد، الــــذي 
وصف عمليات الحكومة في ميانمار 
بأنها «نموذج صــارخ على التطهير 

العرقي»، في بيان، كما جاء في تقرير 
وكــالــة «رويــتــرز» مــن جنيف، إن تلك 
العمليات بــدت كأنها «حيلة خبيثة 
لــتــهــجــيــر أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاس 

بالقوة دون أي احتمال لعودتهم».
ودشـــــــــنـــــــــت مـــــــيـــــــانـــــــمـــــــار، أمــــــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، أول مـــحـــاولـــة لتحسين 
العلاقات بين البوذيين والمسلمين منذ 
أن أجج العنف الدامي توتراً طائفياً 
ودفـــــع نــحــو ٥٢٠ ألـــفـــاً مـــن المــســلــمــين 
لــــلــــفــــرار إلــــــى بـــنـــغـــلاديـــش. وأقــــامــــت 
الحكومة صــلاة مشتركة فــي استاد 

في يانغون.
وذكــــر الــتــقــريــر أن الــفــريــق وثــق 
النار العشوائي» من جانب  «إطــلاق 
قـــــــــوات الأمـــــــــن فـــــي مــــيــــانــــمــــار «عـــلـــى 
الــقــرويــين مــن الــروهــيــنــغــا مــمــا أسفر 
عــن إصــابــة ومــقــتــل ضــحــايــا أبــريــاء، 
علاوة على إحراق المنازل». وأضاف: 

«كـــل الـــشـــهـــادات تــقــريــبــاً أشـــــارت إلــى 
أن الــــنــــاس تـــعـــرضـــوا لإطــــــلاق الـــنـــار 
مــن مــســافــات قريبة وعــلــى ظهورهم 
الــفــرار مــذعــوريــن...  لــدى محاولتهم 
الشهود قالوا إن ضحايا الروهينغا، 
ومنهم أطفال ومسنون، قتلوا حرقاً 
داخــــل مــنــازلــهــم». وأشـــــار عـــدد ممن 
أجــرى الفريق مقابلات معهم إلى أن 
قــــوات الأمــــن كــانــت تــســتــخــدم قــذائــف 
صاروخية لإحراق المنازل. وأضافوا 
أن رجـــالاً «يــرتــدون الــزي العسكري» 
اغتصبوا فتيات تتراوح أعمارهن بين 
خمس وسبع سنوات، وغالباً ما كان 

ذلك يحدث أمام أعين ذويهم.
وكان العنف قد تسبب في طرد 
أكثر من نصف مليون من الروهينغا 
إلى بنغلاديش المجاورة منذ أواخر 
أغسطس، حيث يعيش معظمهم في 

مخيمات لاجئين أو في العراء. أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ) 

اتهامات متبادلة بين لندن وبروكسل حول من يتحمل المسؤولية

٥ جولات من مفاوضات «بريكست» من دون أي نتيجة
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد كــبــيــر  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
مفاوضي الاتحاد الأوروبــي ميشال 
بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد 
ديـــفـــيـــس مـــؤتـــمـــرا صــحــافــيــا الـــيـــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) بـــعـــد أربــــعــــة أيـــــــام مــن 
المـــفـــاوضـــات. الــجــولــة الــخــامــســة من 
محادثات «بريكست» هذا الأسبوع 
تغيب عنها بــارنــيــيــه وديــفــيــس، ما 
يـــؤكـــد عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات المــنــخــفــضــة 
لــهــذه المــحــادثــات، وهـــذا مــا عكسته 
تصريحات لندن وبروكسل، عندما 
تــبــادلــتــا الاتــهــامــات بـــأن كــل منهما 
الــــكــــرة  بــــوســــعــــهــــا، وأن  مـــــا  عـــمـــلـــت 

أصبحت في ملعب الأخرى.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي أمام مجلس العموم، إنها 
تــتــوقــع مــن قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
إبــــــــداء «مـــــرونـــــة» فــــي المــــفــــاوضــــات، 
بــاتــت الآن «في  معتبرة أن «الــكــرة» 

أنــهــا «متفائلة  ملعبهم». وأضــافــت 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــلــقــي رد إيـــجـــابـــي»، 
أنــه «بالإمكان  معربة عن اعتقادها 
إثبات أن المتشائمين على خطأ». لكن 
المفوضية الأوروبية رفضت تأكيدات 
مـــاي بــأنــه يــعــود إلـــى دول الاتــحــاد 
الأوروبي الـ٢٧ أخذ المبادرة للتقدم في 
المفاوضات المتوقفة. وقــال المتحدث 
بـــــاســـــم المــــفــــوضــــيــــة مـــارغـــريـــتـــيـــس 
لــيــســت بالضبط  ســخــيــنــاس «إنـــهـــا 
لــعــبــة كــــــرة... لــكــن مـــا بــاســتــطــاعــتــي 
أن أذكــركــم بــه هــو أن هناك تسلسلا 
واضــحــا لهذه المــفــاوضــات، ولــم يتم 
إيـــجـــاد حــتــى الآن أي حـــل للخطوة 
الأولـــــــى، وهــــي إجــــــــراءات الـــطـــلاق». 
وأضـــــــــــــاف: «لـــــــــــذا؛ فـــــــإن الــــــكــــــرة هــي 
بالكامل فــي ملعب المملكة المتحدة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــا يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل». 
مــن جهته، صــرح رئــيــس المفوضية 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يــونــكــر، بأنه 
لا يــتــوقــع تــحــقــيــق تــقــدم كـــاف حتى 

نهاية أكتوبر (تشرين الأول) «ما لم 
تحدث معجزة». وتسعى لندن إلى 
تــبــدأ مــحــادثــات حـــول المستقبل،  أن 
بما في ذلــك مفاوضات حــول اتفاق 
تجاري ممكن بين الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا بأسرع ما يمكن.
المــجــلــس الأوروبــــــــي سيجتمع 
فـــي ١٩ و٢٠ أكــتــوبــر لــتــقــريــر مـــا إذا 
كان هناك «تقدم كاف» للانتقال إلى 
المفاوضات التجارية، وهو ما تريده 
لندن وترفض الخوض فيه بروكسل، 
التي تصر على البت أولا في قضايا 
أســاســيــة، مــثــل فـــاتـــورة الالــتــزامــات 
المالية والحدود بين آيرلندا الشمالية 
وجمهورية آيرلندا ومصير ملايين 
مــن مــواطــنــي الاتــحــاد الأوروبــــي في 

بريطانيا.
وتواجه ماي أزمة داخلية، وهذا 
مــا كــان واضــحــا خــلال خطابها في 
مؤتمر حزب المحافظين السنوي قبل 
أســـبـــوع. إذ تــمــر مـــاي حــالــيــا بــأزمــة 

قــيــادة داخـــل حزبها بعد أن أعربت 
مــجــمــوعــة مــن ٣٠ نــائــبــا مــن حزبها 
في ٦ أكتوبر الحالي عن الرغبة في 

استقالتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب 
«الــلــهــجــة الـــبـــنـــاءة» و«الــديــنــامــيــة  بـــ
الـــــــجـــــــديـــــــدة» الــــــتــــــي تــــعــــطــــي دفــــعــــا 
للمفاوضات بعد خطاب ماي في ٢١ 
سبتمبر (أيلول) في فلورنسا، إلا أن 
التساؤلات حــول قيادة مــاي أضرت 
بــهــذه الآمــــال. والــقــلــق فــي الــعــواصــم 
الأوروبـــيـــة هــو أن مـــاي لــم تــعــد هي 
الممسكة بالقرار؛ ما يجعل افتراضيا 
من المستحيل التفاوض مع حكومة 

بريطانية.
وفــــــــي الأمــــــــــــس، رفـــــضـــــت مــــاي 
الـــكـــشـــف فــــي مـــقـــابـــلـــة إذاعـــــيـــــة عــمــا 
سيكون عليه خيارها في حال إجراء 
استفتاء جديد حول خروج البلاد من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وفــي ردهــا على 
ســؤال لإذاعــة «إل بي ســي» حــول ما 

سيكون عليه صوتها في حال تنظيم 
استفتاء جديد، قالت ماي «لا أجيب 
على أسئلة افتراضية». وأكــدت، أنه 
كــان لديها «أســبــاب جــيــدة» لتأييد 
الــبــقــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي خلال 
استفتاء ٢٠١٦ عندما كانت وزيــرة 
لــلــداخــلــيــة، لــكــنــهــا شـــــددت عــلــى أن 
الــــظــــروف تــغــيــرت فـــي تــلــك الأثـــنـــاء. 
وتابعت: «تطلبون مني أن أقول عما 
سأصوت عليه لو أجــري الاستفتاء 
الآن، لكن الإطار مختلف سواء على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي أو الاقـــتـــصـــادي». 
ومضت تقول: «أنا صادقة وصريحة 
معكم، وفيما يتعلق بالمرة الأخيرة 
اســـتـــعـــرضـــت كـــــل المــــســــائــــل قـــبـــل أن 
أتــوصــل إلـــى قــــرار، وســـأقـــوم بــالأمــر 
نــفــســه هــــذه المـــــرة، لــكــنــنــا لـــن نــجــري 

استفتاء جديدا».
ودافـــــع نــــواب مــحــافــظــون أمــس 
(الأربـــــــــعـــــــــاء) عــــــن رفــــــــض مــــــــاي عــن 
الإفصاح عما إذا كانت ستدعم خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي في 
حــال إجــراء استفتاء جديد. وكتبت 
نــيــكــي مـــورغـــان، المــحــافــظــة المــوالــيــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، عــلــى «تــويــتــر» 
تقول: «لمــاذا يرغب مؤيدو الخروج، 
مـــن الــجــمــيــع، المــوافــقــة الآن عــلــى أن 
الخروج أمر جيد - وكأنهم لا يثقون 
إلــى تصديق  في رأيهم ويحتاجون 
خـــارجـــي؟». وكــتــب بـــرنـــارد جنكين، 
النائب المؤيد للخروج، على «تويتر» 
إن ماي كانت «محقة في تجنب إدامة 
انـــقـــســـامـــات الاســـتـــفـــتـــاء» مـــن خــلال 
وضــع نفسها في معسكر البقاء أو 
الخروج. وعلق نايجل فاراج، الزعيم 
السابق لحزب استقلال بريطانيا، 
بالقول إن ماي «لا تعتقد كما يبدو 
في الخروج من الاتحاد الأوروبــي». 
وتساءل على «تويتر» «كيف يمكن 
أن تـــفـــاوض مـــاي مـــن أجـــل الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبــي دون أن تؤمن 

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تغادر مكتبها إلى مبنى البرلمان أمس (أ.ف.ب)بذلك؟».

أقاليم لديها مقومات الانفصال... لكن الحسم للعامل الاقتصادي

أوجه التشابه بين كاتالونيا واسكوتلندا وكيبيك الكندية
مونتريال: «الشرق الأوسط»

فــي استفتاء اسكوتلندا 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٤ 
بــــــــــــــدأت بــــــعــــــض الــــــشــــــركــــــات 
الــكــبــيــرة والـــبـــنـــوك الــتــلــويــح 
بــأنــهــا ســتــنــقــل مــقــراتــهــا إلــى 
خــــــــارج الإقـــــلـــــيـــــم؛ مــــمــــا آثـــــار 
مــــخــــاوف اقـــتـــصـــاديـــة كــبــرى 
وعــلامــات استفهام حــول ما 
قــد يجنيه الاســكــوتــلــنــديــون 
مـــن مــنــافــع فـــي حـــالـــة قــــرروا 
الانــــفــــصــــال عــــن لــــنــــدن. هـــذه 
كــانــت بــعــض الـــعـــوامـــل الــتــي 
لعبت دورا في إقناع الناس 
بــالــتــصــويــت لــصــالــح الــبــقــاء 
ضــمــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، كما 
أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي 
آنــذاك. وهــذا ما حصل أيضا 
فـــي حــالــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا؛ 
إذ لـــوحـــت بـــعـــض الـــشـــركـــات 
هـــــي الأخـــــــــرى بـــنـــقـــل مــقــرهــا 
الــرئــيــســي خــوفــا مــن أن تجد 
نفسها خــارج ســوق الاتحاد 
الأوروبــــــي فــي حـــال انــفــصــال 
الإقــلــيــم عـــن إســبــانــيــا، وهـــذا 
الأمر يذكر أيضا بالوضع في 
مقاطعة كيبيك عندما وصل 
الانــفــصــالــيــون إلــــى الــســلــطــة 

فيها عام ١٩٧٦. 
وقـــال مــاريــو بـــولاز، الأســتــاذ فــي المعهد 
الوطني للبحث العلمي في كيبيك، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «هــنــاك نــقــاط تــشــابــه، 
وطــبــقــة رجــــال الأعـــمـــال نـــــادرا مـــا تــؤيــد هــذا 
الــنــوع مــن الانــفــصــال. الأمـــر مــرتــبــط جزئيا 
بقرار الشركات، إلا أن الابتزاز السياسي أو 

الاقتصادي» قد يلعب أيضا دورا.
وعــــــنــــــدمــــــا فـــــــــاز الـــــــحـــــــزب الـــكـــيـــبـــيـــكـــي 
بــانــتــخــابــات المــقــاطــعــة فـــي الــخــامــس عشر 
الثاني) ١٩٧٦، أعربت  من نوفمبر (تشرين 
المجموعة الناطقة بالإنجليزية عن قلقها 
الشديد كأقلية داخل المقاطعة، مع العلم أنها 
كانت تمسك بالوضع الاقتصادي فيها منذ 
خــروج كيبيك عن السيطرة الفرنسية عام 

.١٧٦٠
وأضـــــــاف بــــــولاز فــــي تــصــريــحــه لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة «بــالــنــســبــة للناطقين  الــصــحــافــة 
الــصــدمــة كــبــيــرة عندما  بالإنجليزية كــانــت 
شــــاهــــدوا حـــزبـــا صـــغـــيـــرا لــــم يـــكـــن مـــوجـــودا 
انتخابيا قبل سبعة أعوام، وهو يسيطر على 

السلطة ويعد بالاستقلال».
لم يكتف الحزب الكيبيكي بالدعوة إلى 
إجــراء استفتاء حول الاستقلال فحسب، بل 
الــعــام ١٩٧٧ بتعزيز القانون  ابــتــداء مــن  قــام 
الذي يجعل من اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة 
الرسمية في المقاطعة. كما أصبحت الفرنسية 

لغة العمل في الغالبية الساحقة من الشركات 
الكبيرة، كما باتت لغة التعليم للمهاجرين 

الجدد.
وأمام الواقع الجديد «غادر نحو ٢٠٠ ألف 
ناطق بالإنجليزية» المقاطعة خلال الأعــوام 
الـــــ١٥ الــتــالــيــة ونــقــلــوا معهم عـــددا كــبــيــرا من 

الشركات التي كانوا يملكونها. 
الــــثــــانــــي) ١٩٧٧  وبــــــين يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
ونوفمبر ١٩٧٨ غــادرت مونتريال نحو ٢٦٣ 
شــركــة، حــســب تــعــداد قـــام بــه مجلس أربـــاب 

العمل في كيبيك.
يـــنـــايـــر ١٩٧٨ حــصــلــت «المـــفـــاجـــأة  وفـــــي 
الصاعقة» عندما نقلت شركة «ســان لايف» 
للتأمين مركزها مع العاملين الـ٨٠٠ فيها من 
مونتريال، حيث تم تأسيسها إلى تورونتو، 
مشيرة إلى المشاكل اللغوية التي تواجهها 

في كيبيك الناطقة بالفرنسية. 
ولم يقتصر الأمــر على «ســان لايــف»؛ إذ 
قام مصرف مونتريال بنقل غالبية نشاطه 
الإداري إلى تورونتو مع أنه أبقى شكلا مقره 

الرئيسي في مونتريال.
ورغــــم الــهــزيــمــة الــكــبــيــرة لــلانــفــصــالــيــين 
خــلال الاســتــفــتــاء فــي كيبيك الـــذي جــرى في 
العشرين من مايو (أيار) ١٩٨٠، فإن الوضع 
لــم يتغير كــثــيــرا: فقد حلت تــورونــتــو مكان 
مونتريال كعاصمة اقتصادية لكندا حتى 
أنها باتت أكبر مدينة في البلاد استنادا إلى 

التعداد السكاني الذي جرى عام ١٩٨١.
وبـــــــــــدأت مـــــونـــــتـــــريـــــال مــــرحــــلــــة تــــدهــــور 
اقتصادي كارثية، وكانت الطامة الكبرى عام 
١٩٩٧ عندما تخلت بــورصــة مونتريال عن 
المبادلات لأسهم الشركات لبورصة تورونتو. 
وبــعــد عــشــر ســـنـــوات تـــم الاتـــفـــاق عــلــى دمــج 

البورصتين في بورصة واحدة. 
وأضاف بولاز «إن الوضع في كيبيك في 
تلك الفترة كان مختلفا جدا عن الوضع في 
كاتالونيا؛ لأن ما كان موجودا في كيبيك كان 

شبه استعمار».
وتــابــع: «مـــع أن ثلثي ســكــان مونتريال 
كـــانـــوا مـــن الــنــاطــقــين بــالــفــرنــســيــة، لـــم يكن 
بــــالإمــــكــــان مـــشـــاهـــدة مـــظـــاهـــر فــرانــكــفــونــيــة 
فــــي المــــديــــنــــة، فـــالـــلافـــتـــات كــــانــــت جــمــيــعــهــا 
بالإنجليزية، ولغة الأعمال كانت الإنجليزية، 
وكانت الأقلية الناطقة بالإنجليزية تسيطر 

تماما على الوضع الاقتصادي».
وأضــــــــــاف بــــــــولاز «الــــــفــــــرق الـــكـــبـــيـــر بــين 
كاتالونيا وكيبيك، أن أي شركة فرانكفونية 
لم تقم بنقل مقرها الرئيسي من كيبيك حتى 
في أصعب الظروف» مع أن غالبية أصحاب 

هذه الشركات كانوا معادين للاستقلال.
إلا أن الأمر حصل عام ١٩٩٥ لدى إجراء 
الاستفتاء الثاني الذي خسره الانفصاليون 
في كيبيك بفارق صغير، والسبب أن طبقة 
جديدة من رجال الأعمال الفرانكفونيين كانت 
ظهرت في المقاطعة وسيطرت على مقاليدها 

الاقتصادية.

راخوي يلقي باللوم على «مجموعة نشطاء» في استفتاء الانفصال عن إسبانيا

مدريد تلوح بتفعيل المادة «١٥٥» لتسلم زمام الأمور في كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــمــــد إســـــبـــــانـــــيـــــا نـــظـــامـــا 
لامركزيا واسعا، إذ يمنح الدستور 
الذي أقر في عام ١٩٧٨ الأقاليم الـ١٧ 
«المــنــاطــق  فــي الــبــلاد والمــعــروفــة بـــ
المستقلة»، ومنها إقليم كاتالونيا، 
الــــــــذي أعــــلــــن الــــثــــلاثــــاء الـــتـــوقـــيـــع 
«الــرمــزي» على إعــلان الاستقلال، 
سلطات واسعة في مجالات مثل 
الصحة والتعليم. وأمس رد رئيس 
الوزراء الإسباني ماريانو راخوي 
على رئيس كاتالونيا الانفصالي، 
كــارلــيــس بـــوغـــديـــمـــون، بــاحــتــمــال 
تــعــلــيــق الــحــكــومــة الــحــكــم الـــذاتـــي 
المــــــادة ١٥٥ من  لــلإقــلــيــم وتــفــعــيــل 
الدستور لتسلم زمام الأمور فيه، 
فــي حـــال أعــلــن الاســتــقــلال، ســواء 
أكان فوريا أو مؤجلا، وهو إجراء 
لم يطبق في كاتالونيا منذ ١٩٣٤.

وقــــال راخـــــوي، أمــــام الــبــرلمــان 
الإســبــانــي، إن الــكــثــيــر مــن الأمـــور 
المــؤســفــة قـــد وقـــعـــت، ولـــكـــن يجب 
إلـــــــقـــــــاء كـــــــل الـــــــلـــــــوم عـــــلـــــى عــــاتــــق 
«مجموعة نشطاء» دفعوا باتجاه 
إجـــــراء «اســتــفــتــاء مـــخـــادع». وفــي 
حــديــثــه عـــن اســتــفــتــاء كــاتــالــونــيــا 
لـــلانـــفـــصـــال عــــن إســـبـــانـــيـــا، أبــــدى 
راخوي استعداده للحوار، رغم أنه 
«لا حوار بين القانون الديمقراطي 
والــعــصــيــان أو عـــدم المــشــروعــيــة». 
وأكــد راخــوي أيضا أنــه «لا يوجد 
هناك دســتــور يعترف بالحق في 
تقرير المصير». وأضاف أنه يمكن 
أن يتغير الدستور، ولكن فقط من 
خلال «القانون والقواعد المعمول 

بها».
التوقيع «الرمزي» على إعلان 
الاستقلال الأحادي من قبل حكومة 
إقليم كاتالونيا دفع راخــوي، إلى 
الــتــلــويــح بــتــفــعــيــل المـــــادة ١٥٥ من 
الدستور التي تجيز «تسلم إدارة 
المؤسسات» في الإقليم، وهو أمر 
غــيــر مـــســـبـــوق. يــتــيــح هــــذا الــبــنــد 
«اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة لحمل 
(المـــنـــطـــقـــة المـــعـــنـــيـــة) عـــلـــى احـــتـــرام 
التزاماتها» بموجب الدستور أو 
غــيــره مـــن الـــقـــوانـــين. لــكــن لا يحق 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة أن 
يفعل المــادة ١٥٥ من الدستور من 
جانب واحد. وعليه قبلها إصدار 
الأمـــــــــر لــــرئــــيــــس الإقــــلــــيــــم المـــعـــنـــي 
بــالــعــودة إلـــى الــنــظــام الــدســتــوري 
وإعطاؤه مهلة للقيام بذلك. وهو 
مـــا فــعــلــه مـــاريـــانـــو راخــــــوي أمــس 

الأربـــعـــاء. ويــقــرر مجلس الــــوزراء 
إلــى الإقليم  المــدة التي سيعطيها 
للاستجابة. وأعطى راخوي رئيس 
إقليم كاتالونيا حتى يوم الاثنين 
المقبل للرد على الحكومة المركزية. 
يتطلب ذلــك من رئيس كاتالونيا 
الانــفــصــالــي كــارلــيــس بوغديمون 
خصوصا تحديد ما إذا كان أعلن 
الاستقلال أم لا. وأكد راخوي «إذا 
أظهر بوغديمون إرادتـــه لاحترام 
القانون(...) قد نضع حدا لمرحلة 
عــدم الاستقرار والتوتر وانقطاع 

التعايش».
وعــــــنــــــدمــــــا يــــتــــلــــقــــى رئــــيــــس 
الحكومة الردّ (أو عدم الردّ)، يقدر 
مـــا إذا كـــان راضـــيـــا أم غــيــر راض 
الثانية، يتوجه  عنه. وفي الحالة 
إلـــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــــيــــأذن لــه 
بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، 
جزئيا أو بشكل كامل. في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، يــحــظــى حــــزب راخــــوي 
المـــحـــافـــظ بـــالأغـــلـــبـــيـــة وســيــدعــمــه 
لتطبيق الإجـــراءات الــلازمــة. ومن 
المـــتـــوقـــع أن يــحــصــل عـــلـــى تــأيــيــد 
الحزب الاشتراكي كذلك. وإذا أقر 

أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات 
رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، 
فستصبح لديه الحرية لتطبيقها. 
الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن تستغرق  لــكــن 
وقتا «حتى مع اختصار الإجراءات 
يمكن أن يتطلب الأمــر أسبوعا»، 
حــــســــب مــــــا أشـــــــــار أحــــــــد أعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
تـــــقـــــول تــــيــــريــــزا فـــريـــخـــيـــس، 
مــــن جـــامـــعـــة بـــرشـــلـــونـــة، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن المــــادة 
١٥٥ تتيح «تسلم إدارة الهيئات 
الــســيــاســيــة والإداريـــــــــة للمنطقة 
الــــذاتــــي».  الـــحـــكـــم  المـــتـــمـــردة ذات 
وينجم عــن ذلــك «تعليق» مؤقت 
لـــلاســـتـــقـــلال الـــــذاتـــــي لــلــمــنــطــقــة، 
بــحــســب خــوســيــه كـــارلـــوس كانو 
مونتيخانو مــن جامعة مــدريــد. 
كما يمكن في هذه الحالة استبدال 
أو إقالة موظفين حكوميين ونواب. 
وعليه سيكون من الممكن استبدال 
رئـــيـــس كـــاتـــالـــونـــيـــا الانـــفـــصـــالـــي 
كارليس بوغديمون ليحل محله 
مــمــثــل الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة في 

الإقــلــيــم. فــي الــوقــت نفسه، يمكن 
المـــركـــزيـــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــولـــى  أن 
إلــى برشلونة «مثل  مهام موكلة 
النظام العام والخدمات العامة». 
يــقــول خــافــيــيــر بــيــريــز رويــــو، من 
جــامــعــة إشبيلية، إن الإجــــراءات 
يمكن أن تشمل «تعليق الحكومة 
(الانــفــصــالــيــة الإقليمية) ووضــع 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة الــكــاتــالــونــيــة 
(مـــــوســـــوس ديـــــســـــكـــــوادرا) تــحــت 
الــداخــلــيــة» وحتى  إشـــراف وزارة 
«إغــلاق البرلمان المحلي». بعدها 
يمكن تنظيم انتخابات محلية، 
لــــدى  المــــــــــادة ١٥٥.  عــــــــلاوة عــــلــــى 
الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة وســـائـــل 
عدة، فهي تستطيع إعلان «حالة 
الـــوضـــع  الـــــــطـــــــوارئ» أو «حـــــالـــــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــي» أو حـــتـــى «حـــالـــة 
حصار». وذكر كانو مونتيخانو، 
أن إعـــــلان هــــذه الــــحــــالات الــثــلاث 
يمكن أن يؤثر على «حرية التنقل 
أو حــريــة الاجــتــمــاع». كــمــا يجيز 
قــانــون «الأمـــن القومي» الــذي أقر 
في عــام ٢٠١٥ للحكومة أن تعلن 
البلاد «في وضع يواجه فيه الأمن 

القومي تهديدا».
يقول راخوي، إن هذا الإجراء 
مخصص للحالات التي تقع بين 
«الأزمات العادية وحالة الطوارئ 
والـــــوضـــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي وحـــالـــة 
الحصار»، ويتيح إصدار القوانين 
عــبــر المـــراســـيـــم وأيـــضـــا الــســيــطــرة 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى الــــشــــرطــــة 

الكاتالونية.
واتـــــــــخـــــــــذت الــــــحــــــكــــــومــــــة فـــي 
سبتمبر (أيلول) إجراء استثنائيا 
بــحــق كــاتــالــونــيــا. فــقــد أخــضــعــت 
مالية الإقليم لإشرافها الخاص، 
وقـــررت إدارة النفقات الأساسية 
الأمـــر الـــذي يقلص إلـــى حــد كبير 
مـــن هـــامـــش مــــنــــاورة كــاتــالــونــيــا. 
الــردّ القضائي، إذ إن لدى  وهناك 
المحكمة الدستورية خيار تعليق 
المــنــتــخــبــين  المــــوظــــفــــين أو  مــــهــــام 
الـــــذيـــــن يـــتـــجـــاهـــلـــون أحـــكـــامـــهـــا. 
وفتح القضاء تحقيقا في قضية 
«تحريض» قد تــؤدي إلــى توجيه 
اتهامات إلى بوغديمون وعدد من 
مستشاريه وأعضاء حزبه، وحتى 

توقيفهم.

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)
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اليمن والدور الكارثي للأمم «المنفردة» من موسكو إلى نيويورك... الزيارة والتقرير!

من اخترع الصفر؟

تكرار جديد يقدم عليه المبعوث 
إلــى اليمن، إسماعيل ولد  الأمــمــي 
الشيخ أحمد، الذي قدم في إفادته 
أمــام مجلس الأمـــن، أول مــن أمــس، 
مقترحاً أممياً جــديــداً لحل الأزمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، ربـــمـــا حـــتـــى الــيــمــنــيــون 
أنــفــســهــم لا يــحــصــون عــــدد المــــرات 
الـــتـــي أقــــــدم فــيــهــا مـــبـــعـــوث الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة عــلــى إطـــلاق 
هــــــذه المـــــــبـــــــادرات والأفـــــــكـــــــار، تـــــارة 
بــمــقــتــرح وأخـــــــرى بـــهـــدنـــة وثــالــثــة 
بخريطة طــريــق، وعلى كثرتها لم 
تنجح أي منها. تعددت المسميات 
الــوســائــل، وفــي النهاية  واختلفت 
جميعها تسعى لاخــتــراع العجلة، 
بينما تتغافل المنظمة الأممية عن 
الطريق الأسهل والأقرب والأقصر، 
الــقــرار ٢٢١٦ الصادر  وهــو تطبيق 
مــن مجلس الأمـــن، والـــذي يتضمن 
مــــطــــالــــبــــات واضــــــحــــــة وصــــريــــحــــة 
أبــرزهــا الكف  الــحــوثــيــين،  لجماعة 
عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم 
الــتــي سيطروا  المــنــاطــق  مــن جميع 
عــلــيــهــا فــــي وقـــــت ســــابــــق، بـــمـــا فــي 
ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن 
تــجــنــيــد الأطـــفـــال وتــســريــح جميع 
الأطـــــفـــــال فـــــي صـــفـــوفـــهـــم، وكـــذلـــك 
الامـــتـــنـــاع عــــن أي اســــتــــفــــزازات أو 
تهديدات لــلــدول المــجــاورة. وطــوال 
٢٩ شــــهــــراً فـــشـــلـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
عبر أمينها العام السابق، ولحقه 
أمــيــنــهــا الــعــام الــجــديــد الــبــرتــغــالــي 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، فـــي الــقــيــام 
بخطوة عملية واحــدة لحل الأزمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــــن خــــــلال تـــطـــبـــيـــق أي 
مــن بــنــود الـــقـــرار الأمـــمـــي؛ بــل إنها 
ســـاهـــمـــت فـــــي إطـــــالـــــة أمــــــد الأزمــــــة 
بتشجيع الانقلابيين على المضي 

في مشروعهم لاختطاف الدولة.
تـــحـــت أنــــظــــار الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
يمارس الانقلابيون سياسة العقاب 
الــجــمــاعــي فــي مــنــاطــق سيطرتهم، 
وجــنــدوا نحو ١٠ آلاف طفل يمني 
المــنــظــمــات  لـــلـــقـــتـــال. والــــغــــريــــب أن 
الدولية العاملة في اليمن، التابعة 

للأمم المتحدة، تتعامل بنعومة مع 
الحوثيين باعتبارهم غير مسؤولين 
عــــن الـــحـــصـــار الـــشـــامـــل والـــجـــرائـــم 
الإنسانية! وبمعزل عن القرار الدولي 
الواضح، بالإضافة إلى تغاضٍ تام 
عــن الانــتــهــاكــات والمــمــارســات التي 
تــنــتــهــجــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين 
والمـــخـــلـــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
مــمــا شــجــعــهــا وشـــرعـــن مــنــهــجــهــا، 
وهو ما شكّل صدمة لدى الشرعية 
المــعــتــرف بها رسمياً من  اليمنية، 
الأمــم المتحدة، والجامعة العربية، 
الــدول؛  والمنظمات الدولية، وكافة 
المــتــحــدة  يـــبـــدو أن دور الأمـــــم  لــكــن 
فــي اليمن أضحى عائقاً أكثر منه 
مــعــاونــاً لــلــحــل؛ مـــثـــلاً، قــبــل عــامــين 
سعت الأمم المتحدة لأكثر من هدنة 
إنـــســـانـــيـــة، أمّــــنــــت خـــلالـــهـــا فــرصــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات لالـــتـــقـــاط أنــفــاســهــا 
واســتــغــلالــهــا فـــي إحـــــداث اخـــتـــراق 
مــيــدانــي، واستغلتها الميليشيات 
لتحييد طائرات التحالف العربي 
فـــتـــرة مـــن الــــوقــــت، ومــــع أن الــهــدن 
كـــانـــت مــهــمــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، غـــيـــر أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أرادتـــــهـــــا 
وســيــلــة لــدعــم مــجــهــودهــا الــحــربــي 
لوجستياً، وبالطبع انهارت الهدنة 
ســريــعــاً، ومـــع هـــذا لــم تــقــم المنظمة 
الأمـــمـــيـــة بــــدورهــــا فــــي إعــــــلان ذلـــك 
رسمياً وتحميل المتسبب مسؤولية 

قانونية جراء ذلك.
يقول مارك مالوك براون، الذي 

شــغــل مــنــصــب نــائــب الأمــــين الــعــام 
السابق كوفي أنان: «لا يكاد يمكنك 
التقاط حجر في الأمم المتحدة دون 
أن ترى تحته حاجة إلى الإصلاح»، 
والــحــقــيــقــة أن الـــفـــوضـــى الــســائــدة 
داخــــــــل مـــنـــظـــومـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ســتــكــون أســــوأ بــاســتــمــرار اعــتــمــاد 
المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر مــغــلــوطــة 
تضع الميليشيات في صف الــدول، 
والـــســـارقـــين فـــي مــكــانــة الــداعــمــين، 
وتــــفــــضــــل الانــــقــــلابــــيــــين عــــلــــى مــن 

يملكون الشرعية الدولية. 
مـــن يـــصـــدق أن الأمـــــم المــتــحــدة 
ومـــن يــفــتــرض أنــهــا تــطــبــق أقــصــى 
درجـــــات المــصــداقــيــة والمــوضــوعــيــة 
في تقاريرها، تصدر بيانات ضد 
التحالف دون الرجوع له وللحكومة 
الــشــرعــيــة، للتحقق مــن المعلومات 
الــــواردة فــي بياناتها وتــقــاريــرهــا! 
أمـــا أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش فيتولى 
منصبه الجديد في عالم تراجعت 
فــيــه الــثــقــة إزاء الأمـــم المــتــحــدة ومــا 
تجسده من قيم عالمية، وحتى الآن 
فإن أداءه يعتبر مخيباً للآمال، لا 
سيما أنــه لا يتمتع بــقــدرات كبرى 
على التواصل، ولم يتخذ أي موقف 
قـــــوي مــــن الــــنــــزاعــــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
المنطقة في سوريا أو اليمن أو ليبيا 
أو جنوب الــســودان، ومــن الواضح 
أنه لم يقدم نفسه أميناً عاماً قوياً، 
سواء على صعيد القيادة الخارجية 

أو الإصلاحات الداخلية.
الــــرئــــيــــس  انـــــتـــــقـــــد  ســـــبـــــق أن 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب الأمـــــم 
«نـــادٍ يسمح  المــتــحــدة، ووصــفــهــا بــــ
للناس بالالتقاء والتحدث وقضاء 
وقــت ممتع»، ومــن الــواضــح أنــه لم 
يبتعد كثيراً في وصفه، فأسهمها 
تــتــراجــع، ومــصــداقــيــتــهــا تتلاشى، 
وموضوعيتها على المــحــك، وبــدلاً 
مــن وظيفتها الأســاســيــة أن تكون 
جـــزءاً مــن الــحــل، أضــحــت جـــزءاً من 
المــشــكــلــة وتــعــقــيــداتــهــا. فـــي الــيــمــن 
تحديداً لم تعد الأمم المتحدة، إنها 

الأمم «المنفردة».

كل محاولة لإقناعي بأنه لا توجد 
عـــلاقـــة بـــين زيــــــارة المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز إلى روسيا، وبين تقرير 
منظمة الأمــم المتحدة عن الحرب في 
اليمن، هي محاولة تستخف بعقلي، 
ومن ورائــي تستخف بعقول السادة 

القراء!
إننا جميعاً نعرف كيف تصدر 
التقارير التي من هذه النوعية، وكيف 
مُسبقاً يجري طبخها على نار هادئة، 
أو غير هادئة، حسب ما هو مطلوب، 
ثم كيف تتحرك في الأروقة هناك في 
نيويورك، حيث مقر المنظمة الدولية 

الأم، وكيف في النهاية ترى النور!
نـــعـــرف هــــــذا، ونـــفـــهـــمـــه، ولــكــنــنــا 
بــالــطــبــع نـــرفـــضـــه، ولا نـــتـــوانـــى عــن 

كشفه، ولا عن تسليط الضوء عليه!
ولكن أن يكون العاهل السعودي 
فــــي مــــوســــكــــو، وأن يــــكــــون هــــــذا هــو 
مــســتــوى الاســتــقــبــال الــــذي حــظــي به 
الــروســيــة، وأن يكون  الــعــاصــمــة  فــي 
هذا هو حجم الاتفاقيات الاقتصادية، 
وغـــــيـــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــــتـــــي شــهــد 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، أثـــنـــاء الــــزيــــارة، ثم 
التقرير الأمــمــي فــي التوقيت  يــخــرج 
الــذي  ذاتـــه، مُتهماً التحالف العربي 
تقوده الرياض في اليمن، بأنه تسبب 
فــي قتل كــذا مــن الأطــفــال، فــهــذا كلام 
لا يــجــوز أن يمر بسهولة هــكــذا، ولا 

يجوز أن يفوت!
أقـــــــول ذلـــــــك، لـــيـــس عـــلـــى ســبــيــل 
المــجــامــلــة لـــدول الــتــحــالــف، ولــكــن لأن 
التقرير،  النظرة الأولــى إلى محتوى 
تقول إن الموضوعية في التناول تبدو 
غائبة عنه، وهو يتعرض للموضوع!
وقـــــد كـــــان شــيــئــاً جـــيـــداً لــلــغــايــة، 
وفــي محله، أن يــســارع السفير عبد 
الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم 
لدى الأمم المتحدة، إلى التأكيد على أن 
بلاده لن تلتزم الصمت حيال التقرير، 
وأنها بدأت حملة من التواصل داخل 
المنظمة، لعل القائمين على الأمر فيها 
يلتفتون إلى أن ما جاء في تقريرها 
غير دقيق، ومُضلل، وبالإجمال هو 

غير صحيح!

ومـــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــوه 
الــتــضــلــيــل فـــيـــه، مـــثـــلاً، 
أن تــكــون المستشفيات 
الــتــي يسيطر  الــيــمــنــيــة 
عــلــيــهــا الــــحــــوثــــي، هــي 
مـــــــصـــــــدر المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــــــــواردة فـــي صــفــحــاتــه 
عـــن قــتــلــى الأطــــفــــال في 

الحرب!
هذا تضليل واضح؛ 
مــــصــــلــــحــــة  مـــــــــــن  لأن 
الحوثي أن يُلصق كل 
شــيء سيئ في اليمن، 

بالسعودية، وبالتحالف العربي كله، 
وألا يدع نقيصة في كل قرية أو مدينة 
يمنية، إلا ويــضــع المــســؤولــيــة عنها 
على كاهل الرياض، ثم على كاهل كل 
عاصمة عربية مشاركة في التحالف، 
وراغبة في أن يكون اليمن لليمنيين 
جميعاً، بمن فيهم الحوثيون، لا أن 
يكون لفئة دون فئة، ولا لطائفة دون 

طائفة، ولا لجماعة دون جماعة!
كيف فــات هــذا على منظمة هي 
الأم بين المنظمات الدولية في العالم، 
وهي تُصدر تقريرها عن الأوضاع في 
صنعاء؟ وكيف فاتها أن مصداقيتها 
يجب أن تكون مصونة في أثناء إعداد 
تقرير من نوع ما أعلنته على العالم، 
وكذلك في أثناء إعلانه على الناس؟!

ولــــذلــــك، كـــانـــت أبـــوظـــبـــي مــوفــقــة 
جــداً، وهــي تعلن على لسان بعثتها 
فــي نــيــويــورك، وقــوفــهــا ووقــــوف كل 
دولة في التحالف، إلى جوار المملكة، 
ورفـــــــض المــــعــــلــــومــــات غـــيـــر الـــدقـــيـــقـــة 
الـــواردة في التقرير، وتحفظها على 
مــضــمــونــه الــــعــــام. ثـــم كــــان الــتــوفــيــق 
نفسه حليف الحكومة اليمنية، حين 
أحصت عشر ملحوظات على التقرير، 
وأذاعتها، وطلبت من مجلس الأمن 
الــدولــي سحب التقرير، ومراجعته، 
ليكون تقريراً عـــادلاً، لا منحازاً إلى 

طرف في اليمن ضد آخر!
ولكن هذا كله، يجب ألا يُنسينا 
أن علاقة من نوع ما، تظل قائمة بين 
توقيت صــدور التقرير، ومضمونه، 

وبـــــــــــين زيــــــــــــــــارة خــــــــادم 
الحرمين الشريفين إلى 

روسيا!
إن أطـــرافـــاً بعينها 
تـــريـــد  الـــــعـــــالـــــم، لا  فــــــي 
تقارباً على أي مستوى 
بــــــــين الـــــــــريـــــــــاض وبـــــين 
موسكو، وإذا كان لا بد 
من التقارب، فليكن في 
تــقــديــر هــــذه الأطــــــراف، 
تقارباً خفيفاً، خجولاً، 

وعلى استحياء!
لــم  الــــــزيــــــارة  ولأن 
تكن ســريــة، بــل معلنة قبل موعدها 
بفترة، فــإن الاتفاقيات التي توصل 
الــــبــــلــــدان إلـــيـــهـــا خـــلالـــهـــا، قــــد جـــرى 
الإعــلان عنها بــوضــوح، أمــام أضــواء 

الإعلام وكاميراته!
ومنها - مــثــلاً - الاتــفــاق على أن 
تحصل السعودية على أنظمة الدفاع 
الــروســيــة «إس ٤٠٠»،  الــصــاروخــيــة 
وأن تحصل عــلــى راجــمــة صــواريــخ، 
وأن تحصل على راجمة قنابل، وأن 
تــحــصــل عــلــى كــمــيــات مـــن الــبــنــدقــيــة 
الــروســيــة الــشــهــيــرة «كــلاشــنــيــكــوف» 

مع ذخائرها!
ولم تكن صدفة أن يجري الإعلان 
الـــحـــكـــومـــة  فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، عــــــن أن 
الأمــــيــــركــــيــــة وافـــــقـــــت عـــلـــى أن تــبــيــع 
الــدفــاع  الــســعــوديــة، نــظــام  للحكومة 
الصاروخي الأميركي المتطور «ثاد»!

لــــم تـــكـــن صــــدفــــة؛ لأنــــــه جــــــاء بــعــد 
ساعات معدودة من الإعلان في موسكو 
عـــن مــوافــقــة الــحــكــومــة الـــروســـيـــة على 

حصول السعودية على «إس ٤٠٠»!
فــــكــــلاهــــمــــا نــــــظــــــام صـــــــاروخـــــــي، 
وكــلاهــمــا تــظــل الـــريـــاض فـــي حــاجــة 
إليه، للدفاع عن حدودها، لا للهجوم 
عـــلـــى أي دولـــــــة جــــــــارة، وإذا كــانــت 
الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة تـــمـــتـــد لأكــثــر 
مــــن مــلــيــونــي كــيــلــومــتــر مــــربــــع، فـــإن 
الحكومة أصبحت أشد حاجة إلى أن 
تكون حدودها الطويلة، وشواطئها 
الأطـــول، في مرمى سلاحها، وتحت 

سيطرة جيشها!

والواضح أن الاتفاق خلال زيارة 
الملك سلمان إلى موسكو، على صفقة 
الــــســــلاح المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، وخــصــوصــاً 
الـــنـــظـــام الــــصــــاروخــــي الـــــروســـــي، لــم 
يصادف ارتياحاً لدى دوائر بعينها 
فــي الــغــرب، وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حتى ولو كانت واشنطن قد حاولت 
إخـــفـــاء عــــدم راحـــتـــهـــا، بــــالإعــــلان عن 

موافقتها على بيع «ثاد»!
لقد حصلت تركيا قبل أسابيع، 
على النظام الروسي ذاته «إس ٤٠٠»، 
ولكن حصولها عليه لم يضايق أي 
دائـــرة سياسية غربية، أو أميركية؛ 
لأن أنــــقــــرة عـــضـــو فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو)، ولذلك، فانتقاله 
من العاصمة الروسية إلى العاصمة 
الـــتـــركـــيـــة، لــــم يــســبــب أي ضـــيـــق لأي 
دولــة مــن دول الحلف، وعلى رأسها 
الولايات المتحدة؛ لأن الأمر هنا «في 
بيته» كما يقال في العادة في وصف 

الحالات المماثلة!
ولــــكــــن انـــتـــقـــالـــه هـــــو نـــفـــســـه مــن 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة إلــــى الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة، مــســألــة مــخــتــلــفــة، وهــي 
مختلفة لأن أطرافاً إقليمية في داخل 
المنطقة، ولأن أطرافاً دولية خارجها، 
فــــــي شـــــــيء أن يــســعــى  يـــريـــحـــهـــا  لا 
السعوديون في اتجاه تنويع مصادر 
سلاحهم، فضلاً عن أن يحرصوا على 
أن يكون «إس ٤٠٠»، تحديداً، يعمل 

على أرضهم بكفاءة!
وإذا كانت راجــمــات الصواريخ، 
وراجــــــــــمــــــــــات الــــــقــــــنــــــابــــــل، وبـــــــنـــــــادق 
«الـــكـــلاشـــنـــيـــكـــوف»، إضــــافــــة نــوعــيــة 
للقوات السعودية، في مواجهة عدو 
لا يــتــوقــف عــن الــتــربــص بــهــا، فكلها 
تــمــثــل بــالــقــدر نــفــســه إضــافــة عــربــيــة، 

بمثل ما هي قوة سعودية.
ويـــبـــقـــى تـــوقـــيـــت صــــــدور تــقــريــر 
الحرب في اليمن، غير بــريء بالمرة، 
فــــضــــلاً عــــن عـــــدم بــــــــراءة مــضــمــونــه، 
ولــيــســت كـــل الـــســـطـــور الـــســـابـــقـــة، إلا 
مـــحـــاولـــة لــحــشــد الأدلــــــــة عـــلـــى ذلــــك، 
وأظنها أدلة مُنتجة في الدعوى بلغة 

أهل القانون!

أظهر اختبار الكربون الذي 
أجرى على «مخطوطة باخشلي» 
الــهــنــديــة الــقــديــمــة، أنــهــا الــدلــيــل 
الأقـــــدم عــلــى اخـــتـــراع «الــصــفــر»، 
إلــى القرن  حيث يعود تاريخها 
الثالث أو الرابع الميلادي، لتسبق 
بــذلــك الــتــاريــخ الــــذي يعتقد أنــه 
شــهــد اخــــتــــراع الـــرقـــم الــســحــري 
بنحو ٥٠٠ عام. ورغم أن الأخبار 
لــم تحمل دلــيــلاً ملموساً يؤكد 
صحة هذا الزعم الذي يمثل أهمية 
كبيرة لحضارتنا التكنولوجية 
المـــــــعـــــــاصـــــــرة، فـــــــــإن الاكـــــتـــــشـــــاف 
بــأنــنــا بالفعل  الــجــديــد يــذكــرنــا 
مدينون بالكثير لأصحاب هذا 
الاخــتــراع. لكن يظل السؤال: لمن 
نــديــن بالفضل فــي ذلـــك؟ وكيف 
الــجــمــيــل؟ فالساسة  نـــرد  لــنــا أن 
الـــشـــوفـــيـــنـــيـــون ربــــمــــا يــعــلــنــون 
بــــصــــوت عـــــــالٍ ويـــهـــلـــلـــون لــــدور 
الهند، وبخاصة إذا ما وضعنا 
في الاعتبار نظرية فيثاغورث. 
لــكــن يــظــل تــاريــخ الــصــفــر قضية 
غير محسومة، ولا يزال موضع 
جــــدل مــســتــمــر. فــقــد اســتــخــدمــه 
البابليون حيزاً مخصصاً لرقم 
الــتــي طورها  آخـــر، وهــي الفكرة 
لاحــــقــــاً شــــعــــب «المـــــــايـــــــا» بــشــكــل 
مستقل. وفي فترة ما من فترات 
إلــى  الــتــاريــخ، أشـــار الصينيون 
الصفر بوضع مساحة فارغة في 

جدول العد الخاص بهم، بينما 
يزعم البعض أن اليونانيين هم 
أول مــن تــطــرق إلــى الــفــكــرة، لكن 
لأنــهــم استصعبوا فــكــرة وجــود 
رقـــم خــــالٍ فـــي فــرضــيــة أرســطــو، 
فقد نسبوها إلى الهنود. ويعود 
الفضل للهنود في أنهم أول من 
وضــــع «الـــصـــفـــر» رقــمــاً مستقلاً 
مما شكل بــدايــة استخدامه في 
العمليات الحسابية وفي الأعداد 

المزدوجة.
الأمـــــر الـــواضـــح هـــو أن هــذا 
الـــحـــضـــارات غــيــر الأوروبــــيــــة قد 
هــيــمــنــت عـــلـــى الـــعـــالـــم فــــي ذلـــك 

الوقت.
لــم تكن هناك  فــي الحقيقة، 
حـــقـــوق مــلــكــيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
ولـــــو كـــــان هـــنـــاك مــكــتــب لـــبـــراءة 
الاخــتــراع لكانت أصـــدرت حكماً 
كــمــا تــفــعــل المــحــاكــم الآن، تــقــول 
فيه إن التطور الحسابي يكشف 
مـــعـــرفـــة مـــــوجـــــودة بـــالـــفـــعـــل ولا 
يـــخـــتـــرع شــيــئــاً جــــديــــداً، وعــلــيــه 
لا يــمــكــن الــحــصــول عــلــى بــــراءة 
اخــــتــــراع بـــشـــأنـــه. فــلــغــز تــحــديــد 
مـــا إذا كــــان الـــحـــســـاب اكــتــشــافــاً 
أم اخــتــراعــاً قــديــمٌ قِــدم أفــلاطــون. 
وبالتأكيد، يعكس الصفر هذه 
الــفــراغ (الــصــفــر) قديم  الثنائية: 
الــزمــان، لكن الفكرة تمثلت  قــدم 

في إشارة الإنسان إليه برمز.

وتــــــقــــــديــــــراً لــــتــــلــــك الــــفــــكــــرة، 
وبصرف النظر عن أي اعتبارات 
عـــمـــلـــيـــة أخــــــــــرى، لـــنـــفـــتـــرض أن 
شخصاً ما وبطريقة ما اكتشف 
طـــــريـــــقـــــة لـــــــوضـــــــع ســـــعـــــر عـــلـــى 
اســتــخــدام «الـــصـــفـــر». بالتأكيد 
ســتــكــون الــعــائــدات مــذهــلــة، ولــو 
أنك تخيلت استخدامه لأغراضك 
الشخصية فقط، فسوف يــؤدي 
هــــذا إلــــى إعــــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة 
ليذهب قدر كبير منها إلى العالم 

النامي.
تكمن إحدى الصعوبات في 
الـــعـــائـــدات، وذلــك  عــدالــة تقسيم 
بسبب عدم حسم «ملكية» فكرة 
الصفر. حدث ذات مرة أن طلبت 
من تلاميذي في حصة دراسية 
لمــــادة «تـــاريـــخ الـــريـــاضـــيـــات» أن 
يـــحـــددوا قــيــمــاً عــادلــة لــكــل دولــة 
يـــعـــتـــقـــدون أن لـــهـــا نــصــيــبــاً مــن 
اكتشاف الصفر، وكــانــت أخبار 
اخـــتـــبـــار الـــكـــربـــون الــــــذي أجــــري 
إثــارة  على المخطوطة سبباً فــي 
تلك الــفــكــرة. لــم تكن مــفــاجــأة أن 
تحتل الهند المركز الأول بنسبة 
٤٢ في المائة من عائدات استخدام 
«الصفر»، في حين اقترح بعض 
الــعــائــدات على  الــطــلاب تقسيم 
نـــظـــراً  الـــــهـــــنـــــدي؛  الــــــجــــــوار  دول 
لاكتشاف المخطوطة فيما يعرف 
الـــيـــوم بــبــاكــســتــان (أكـــــاد أســمــع 

صوت احتجاجات 
وزراء الهند).

حـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــل 
الــــبــــابــــلــــيــــون عــلــى 
المـــــــائـــــــة،  فـــــــــي   ١٨
ولــــــــــــو خـــصـــصـــنـــا 
الـــعـــائـــدات لــلــعــراق 
الـــــــــذي حــــــل مـــكـــان 
الــبــابــلــيــين الـــيـــوم، 
ربـــــــــــــمـــــــــــــا تــــــــكــــــــون 
الــعــائــدات بمثابة 
تــــــعــــــويــــــض عـــلـــى 

مـــــعـــــانـــــاتـــــه خـــــلال 
سنوات الحرب الطويلة. وجاءت 
اليونان بعد ذلك بنسبة ١٥ في 
المائة، وربما شعر تلاميذي بأن 
تلك الدولة ستنال أقل من حقها 
الـــذي تستحقه نظير مــا قدمته 
للعالم من مساهمات حسابية. 

ثـــم يـــأتـــي شــعــب «المــــايــــا» لاحــقــاً 
بنسبة ١٤ في المائة؛ مما يعني 
أن المكسيك ستنعم بالكثير من 
الـــتـــي ستجعلها  لـــلـــدرجـــة  المـــــال 
تطالب، بــل وتتحمل كلفة بناء 

الجدار (العازل مع 
الولايات المتحدة). 
عـــــــلـــــــى الــــــجــــــانــــــب 
الآخر، أعلن غالبية 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذات 
الاتـــجـــاه الــيــســاري 
أنـــهـــم لــــن يــقــومــوا 
بــــــــتــــــــوزيــــــــع المــــــــــال 
نــــهــــائــــيــــاً؛ «وذلـــــــك 
لـــكـــي لا يــشــجــعــوا 
على الرأسمالية».
بالطبع، جاء 
الـــتـــمـــريـــن خــيــالــيــاً 
بدرجة كبيرة لعدد من الأسباب، 
أهما أن أي خطة لاستخدام المال 
على سبيل التعويض ستموت 
في مهدها لا لشيء سوى كلمة 
«تعويض» غير المرغوبة. أشار 
إلــى أن هناك ثقافات  هــذا أيضاً 

وشـــــعـــــوبـــــاً زعـــــمـــــت اكـــتـــشـــافـــهـــا 
«الصفر» وإن كان أبناؤها اليوم  لـ
ليسوا في المستوى نفسه. إن لم 
يكن التعويض مادياً، فعلينا أن 
نعبر معنوياً عن امتناننا لهم، 

وبأننا مدينون لهم بالفضل.
إن كــــــان الأمـــــــر كـــــذلـــــك، فـــإن 
المـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى شـــركـــات 
الــكــبــيــرة منها  الــتــكــنــولــوجــيــا، 
الـــهـــدف  فــــــإن  تــــحــــديــــداً. والآن، 
الأكبر هو الهند في ظل المنافسة 
الــحــامــيــة بــين «مــايــكــروســوفــت» 
و«غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» لجذب 
شعوبها عبر الإنترنت. وقد يود 
أنــهــم بيّنوا  لــو  هـــؤلاء العمالقة 
للعالم أنهم بالفعل محبون للغير 
بــمــســاعــدة هـــذه الــشــعــوب وربــط 
قــراهــا النائية بشبكة الإنترنت 
مــجــانــاً، وتــنــشــيــط اقــتــصــادهــا؛ 
وبــــذلــــك تــكــســب هـــــذه الـــشـــركـــات 
مئات الملايين من العملاء الجدد 
الـــذيـــن ســيــشــاهــدون إعــلانــاتــهــا 
لــكــن هل  المــتــنــوعــة.  ومنتجاتها 
هي مصادفة أن «مايكروسوفت» 
تستثمر بشكل كبير في خدمات 
الــســحــاب المستقبلية، وفــي أمن 
الفضاء وفي التجارة الإلكترونية 

في الهند؟
فـــــــــقـــــــــط، فـــــــــكّـــــــــر فــــــــــي ذلــــــــــك. 
ســتــســتــخــدم الـــشـــركـــات مــصــادر 
الصفر والآحـــاد المنتجة محلياً 
«فـــقـــد أخـــــذ الــــعــــرب الأعــــــــداد عــن 
الــــهــــنــــد أيـــــــضـــــــاً»، وســـتـــضـــعـــهـــا 
فـــي صــــورة خـــدمـــات ومــنــتــجــات 
جــديــدة، ثــم تبيعها مــرة أخــرى. 
فقد عــاشــت الهند هــذه المفارقة 

مـــن قـــبـــل، فــقــد كــــان الاســتــعــمــار 
البريطاني يحصل على قطنها 
الخام ليبعه لها مجدداً بعد أن 
يــصــبــح مـــلابـــس جــــاهــــزة، الأمـــر 
الـــــذي أدى إلــــى تــدمــيــر صــنــاعــة 
النسيج المحلية في الهند وهبط 
بحصة الهند من إجمالي الناتج 
المحلي العالمي من ٢٣ في المائة 

إلى ٣ في المائة فقط.
ولـــحـــســـن الــــحــــظ، ســيــحــدث 
الــــعــــكــــس، فـــغـــالـــبـــيـــة المـــنـــتـــجـــات 
الـــجـــاهـــزة ســتــصــنــع فـــي الــهــنــد، 
حتى وإن جرى تغليفها من قبل 
المستثمرين الأجانب. بالإضافة 
إلــى ذلــك، فقد باتت الدولة أكثر 
حـــكـــمـــة مـــــن ذي قــــبــــل، فـــهـــي لــن 
تــخــضــع بــســهــولــة لــلاســتــعــمــار 
الفضائي الإلــكــتــرونــي الجديد. 
والــعــام المــاضــي، ووفـــق سياسة 
تـــــهـــــدف إلــــــــى ضـــــمـــــان حـــيـــاديـــة 
الإنـــــتـــــرنـــــت، حــــظــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الهندية خطة «القواعد المجانية» 
التي عرضتها شركة «فيسبوك» 
والتي عرضت خدمة «واي فاي» 
مجاناً، لكن فقط للمواقع التي 
تحددها الشركة، (وهــو الإجــراء 
الــــــذي لــــم تــعــبــأ بــــه «فــيــســبــوك» 

وتفكر في بديل له).
والــــــعــــــام الــــحــــالــــي، رفـــضـــت 
الـــــــهـــــــنـــــــد أيــــــــضــــــــاً عــــــــرضــــــــاً مــــن 
«مــايــكــروســوفــت» لــلــتــواصــل مع 

المستخدمين عبر نطاقات البث 
التلفزيوني القديمة. وبـــدلاً من 
قـــبـــول الــــعــــرض، وتـــحـــت ضــغــط 
مـــن مــشــغــلــي الــهــواتــف الــجــوالــة 
فــــي الـــهـــنـــد، ســـيـــجـــرى بـــيـــع تــلــك 
الــنــطــاقــات فـــي مـــــــزادات عــلــنــيــة. 
ولذلك؛ علينا الانتظار لنرى ما 
إذا كانت شركات التكنولوجيا 
الهندية ستنتصر فــي النهاية. 
المـــنـــافـــســـة  الـــــــواضـــــــح أن  ومــــــــن 
الحامية في الأســـواق تسير في 
اتـــجـــاه الــســيــطــرة عــلــى كـــل تلك 
«الأصـــــفـــــار» و«الآحــــــــــاد». ورغـــم 
اعـــتـــراض طــلابــي مـــن مجموعة 
الليبراليين، فإن «الصفر» يشجع 

القوى الرأسمالية.
فـــــي الــــــواقــــــع، يـــعـــد الــصــفــر 
ضـــروريـــاً لــلــعــديــد مـــن المــســاعــي 
الإنــســانــيــة بعد أن أصــبــح جــزءاً 
مهماً مــن تركتنا، ويــبــدو أيضاً 
أنه ضروري عند التفكير في أي 

اعتبارات تعويضية.
يذكرنا «مخطوط باخشلي» 
لــم يكن متاحاً  أيــضــاً أن الصفر 
دائـــــمـــــاً، فـــقـــد جـــــاء نـــتـــاجـــاً لــفــكــر 
وثقافات شعوب تختلف كثيراً 
عــن شعوبنا، ربــمــا يــكــون نتاج 
الــركــب لاحــقــاً،  دول تخلفت عــن 
لكن ربما تعود للحاق، بل لقيادة 

الركب مجدداً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سلمان الدوسري سليمان جودة

مانيل سوري *

التمدد الإيراني
>  بالإشارة إلى مقال عبد الرحمن الراشد «السعودية: سياسة التسلّح» المنشور بتاريخ ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
أقول كما ورد في المقال إنه عادة لا تتم صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة بهذه السلاسة والسهولة التي تمت بها صفقة صواريخ 
«ثاد» المتقدمة، وهذا دليل قوي ليس على براعة السياسة السعودية من خلال إبرام صفقة الـS٤٠٠ مع روسيا فقط، ولكن لتفوق الأداء 
إقــرار قانون «جاستا» ومحاولة إلصاق  العسكري السعودي في اليمن، والــذي حاولت إدارة أوبــامــا إيقافه بكل السبل، وكــان أيضاً 
مسؤولية أحداث سبتمبر (أيلول) بالسعودية، عدا الأدوار المشبوهة التي دأبت المنظمات «الإنسانية» على القيام بها ضد السعودية، 
ولكن هذه المقاربات تنم عن جهل بما تقوم به السعودية، التي تحاول كبح جماح التمدد الإيراني في المنطقة، وبخاصة في اليمن. ومن 
هذا المنطلق، فإن السعودية ليست دولة معتدية، بل هي تواجه العدوان الإيراني الذي يريد الهيمنة على اليمن الذي ليس له أي حدود 

مع إيران، ولكن النظام الإيراني يريد إفساد المنطقة والسيطرة عليها، ولكن هيهات له ذلك.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

طريق الإرهاب

* بخصوص ما جاء في مقال سمير عطا الله «يونيو وأكتوبر» المنشور بتاريخ ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
أود أن أقول إنني عشت وشاهدت بنفسي ما حدث في١٨ و١٩ يناير (كانون الثاني) عام ١٩٧٧، ورأيت بنفسي من يحرقون 
الترام والأتوبيسات... ويبثون الذعر بين أهل مصر فقط لأن سعر أنبوبة البوتاجاز ارتفع قروشاً بسيطة، لكنها جماعة 
الضلال التي تستغل أي فرصة لتحرق البلد، وهو ما كنت أقرأ عنه في حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢... ولما تكررت أحداث 
الحرائق والتفجيرات التي ترتكبها الجماعة الإرهابية، تبينّ لي ولغيري من خلال تكرار الأسلوب نفسه منذ ١٩٢٨ وحتى 
اللحظة، إن من يفعل ذلك هو هذه الجماعة التي تسعى للحكم على جثث المواطنين الأبرياء والتفجير والحرق والمتاجرة 

بالدين لتفعل ما تفعل تنفيذاً لخطة مؤسس الجماعة. 
د. محمد عبد الفتاح – مصر
mafattah٦@hotmail.com

يعد الصفر ضرورياً للعديد من المساعي 
الإنسانية بعد أن أصبح جزءاً مهماً من تركتنا



١٣الــــرأي

د. جبريل العبيدي

بــدأت فــي العاصمة  الليبية الأخــيــرة  التفاهمات 
الــتــونــســيــة وأفــضــت إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى إعــــادة تشكيل 
المجلس الرئاسي ليصبح له رئيس ونائبان؛ والمجلس 
الذي كان يتكون من ٩ أعضاء لم يحظَ باجتماع كامل 
المــمــاحــكــات والــتــنــاطــحــات السياسية  أعــضــائــه لكثرة 
لــدرجــة الـــصـــراع، لأن المــجــلــس بـــرؤوســـه الــتــســعــة كــان 
مكوناً مــن أطـــراف متحاربة ويسعى بعضها لإفناء 
بــعــض؛ حيث ضــم المجلس بــرؤوســه التسعة أعضاء 
من «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة» ذات الولاء 
لتنظيم القاعدة، وشكلوا أغلبية في المجلس، مما جعل 
الأمــل في أي تفاهمات غير ممكن. الأمــر لن يقف عند 
الاتفاق على عدد رؤوس المجلس الرئاسي؛ بل يتعدى 
الثامنة» التي  إلــى صلاحياته، وكذلك تعديل «المــادة 
«اتفاق الصخيرات»،  وضعت لتكون لغماً فيما عرف بـ
والــتــي شكلت عائقاً أمــام تنفيذه، لأنها كانت تشكل 
خطراً كبيراً على نواة الجيش الليبي الذي بدأ حديث 
الانـــتـــعـــاش والـــــعـــــودة لــلــحــيــاة بـــعـــد ســــنــــوات عــجــاف 
لــحــكــومــات «الإخــــــوان» لإنــهــاء الــجــيــش؛ بــل والــســعــي 
نحو فنائه، في مقابل إنبات أجسام موازية للجيش 
بــأســمــاء مــتــنــوعــة، مــثــل «الــــــدروع» و«الــلــجــنــة الأمنية 
العليا» و«الــحــرس الرئاسي» أو «الــوطــنــي»... أسماء 
رنانة، وهي كيانات موازية مؤدلجة، سرعان ما يظهر 
الــوطــن، والشواهد  ولاؤهــا للحزب والتنظيم، وليس 
كثيرة؛ ومنها ما حــدث في حــرب «فجر ليبيا» حيث 
اصــطــفــت «الـــــــدروع» فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب «مجلس 
شورى بنغازي» الإرهابي «وشورى (مجاهدي) درنة»، 
وخاضت حرباً ضد الجيش الليبي انتهت بدحر أغلبها 
وفــــرار الــبــاقــين. المــــادة الــثــامــنــة فــي اتــفــاق الصخيرات 
شكلت طيلة سنتين عائقاً كبيراً أمام أي تقدم في المسار 
السياسي، لأنها كتبت ووضعت لإقصاء قادة الجيش 
الـــذي شكل نــواة  الليبي؛ وعــلــى رأســهــم المشير حفتر 
الجيش وأعاد له هيبته المفقودة، التي أضاعها تنظيم 
«الإخوان» في زمن تسلمه السلطة في ليبيا منذ أحداث 
فبراير (شباط) ٢٠١١؛ حيث شكل أعضاء التنظيم أغلب 
أعضاء المجلس الانتقالي (سلطة فبراير الحاكمة)، ثم 
استطاع السيطرة على «المؤتمر الوطني» في عام ٢٠١٢، 
رغم أن التنظيم لم يتحصل على الأغلبية الساحقة ولا 
حتى الأغلبية الآمنة، إلا أن الطرف الآخر وهو «تحالف 
القوى الوطنية» الذي تحصل على الأغلبية المريحة في 
البرلمان الوليد (المؤتمر الوطني) لم يكن مؤهلاً سياسياً 
لخوض تجربة تعج بالخداع والمماحكة والمناورة مع 
تنظيم عمره في العمل السري والخداع تجاوز حوالي 
المائة عــام، ويتبادل التجربة ويصدرها لأتباعه عبر 
الــحــدود مــن التنظيم الأم فــي مــصــر إلـــى تــركــيــا وإلــى 
قيادته الحالية في قطر. المادة الثامنة قال عنها عند 
صياغتها النائب الثاني في «المؤتمر الوطني» الممثل 
لجماعات الإسلام السياسي، إنهم استطاعوا إقصاء 
المشير حفتر «بــجــرة قــلــم»، وكـــان يعني نــص «المـــادة 
الــثــامــنــة» مــن «اتـــفـــاق» الــصــخــيــرات، مــمــا يــؤكــد الــقــول 
بأن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، وما دخلوا في 
ماراثون الحوار إلا من أجل هذه المادة التي ستمكنهم 
من إعادة المشهد وتشكيله وفق رؤية الإسلام السياسي 
الذي خسر الانتخابات ورفض نتائج الصندوق وأعلن 
الحرب وتمترس خلف ميليشياته المسلحة التي سبق 
أن روّج لأنــهــا كــتــائــب تــابــعــة لــرئــاســة الأركــــــان.  بعد 
عودة فريق الحوار من تونس، بدأ البرلمان الليبي في 
إعادة صياغة المادة الثامنة بحيث ضمن عدم المساس 
بالمناصب السيادية بشكل انتقائي، وجعل نص المادة 
الثامنة الجديد أن المناصب السيادية لا يتم البت فيها 
إلا بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة وتطويب البرلمان، مما 
أدى إلى صعوبة، بل استحالة، وجود القرار الفردي في 
المناصب السيادية للدولة في قرارات المجلس الرئاسي 
بتشكيلته الجديدة بثلاثة رؤوس بدل التسعة، وفصل 
الــحــكــومــة عــن المــجــلــس الــرئــاســي. تــفــاهــمــات الــبــرلمــان 
ومجلس الدولة الأخيرة قد تفضي إلى حلحلة الجمود 
وتحريكه في العملية السياسية الليبية، ولكنها ليست 
كل الحل، لأنها بصيغتها الحالية ستعيد جماعات 
الإســـلام السياسي مــن نــافــذة الــحــوار بعد أن خسروا 

الانتخابات والحرب والشعب.
* كاتب وباحث ليبي

التفاهمات الليبية 
و«المادة الثامنة»

إيران تناقش «برنامجها الصاروخي» لتنقذ «اتفاقها النووي»
عندما اندفعت إدارة الرئيس باراك 
أوباما نحو الاتفاق النووي مع إيــران، 
واكــبــهــا الإعـــــلام الأمــيــركــي بـــأن الــنــظــام 
الإيراني سينفتح ويصبح معتدلاً، لكن 
بعد ما يقرب العامين على ذلك الاتفاق، 
هــل مــن شخص يمكن أن يــواجــه العالم 
ويـــقـــول إن ســلــوك الــنــظــام الإيــــرانــــي قد 
مال نحو سلوك دولة؟! منذ ذلك الاتفاق 
تمددت إيران أكثر، وتكاد تستولي على 

دول المشرق.
عـــادت الــضــجــة حـــول ذلـــك الاتــفــاق، 
ومـــع عــودتــهــا الــتــي تــرافــقــهــا تخمينات 
عما يمكن أن يــقــرره الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، شـــرح أحـــد الــخــبــراء من 

دائرة الرئيس تخميناته، وهي:
ضـــــــــرورة وضــــــع احــــتــــمــــال تــغــيــيــر 
النظام واحتمال الخيار العسكري على 
الــطــاولــة؛ لأن هـــذه الــخــطــوات ضــروريــة 
أكــبــر لنجاح مفاوضات  لإعــطــاء فــرصــة 
«القوة الناعمة»، ولأنه يجب منع إيران 
مـــن امـــتـــلاك الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة. يــقــول 
محدثي إن تغيير النظام فعلياً سيكون 
الـــطـــريـــقـــة الأنــــجــــع لإنــــهــــاء الــطــمــوحــات 
النووية الإيرانية. ليس هناك ما يضمن 
بـــأن أي حــكــومــة جــديــدة قــد تتخلى عن 
الـــبـــرنـــامـــج، لــكــن يــمــكــن أن يـــكـــون شــرط 
الولايات المتحدة للاعتراف بها، التخلي 

عن البرنامج النووي.
المكون الثاني لاستراتيجية ناجحة 
هو أن يتأكد كل المعنيين والمحيطين بهذا 
الاتـــفـــاق، مــن أن فــشــل مــحــاولات «الــقــوة 
الـــنـــاعـــمـــة» ســــيــــؤدي حــتــمــاً إلـــــى ضــربــة 
عسكرية. يضيف: «يجب وضع التهديد 
العسكري على الطاولة، على الرغم من 
الــبــرامــج الإيــرانــيــة العسكرية  أن بعض 
تحت الأرض، ولا يمكن الوصول إليها، 

لــكــن لا يـــــزال بــإمــكــانــنــا تــدمــيــر الــكــثــيــر 
منها، وتدمير معظم القدرات العسكرية 
الإيــرانــيــة». بــرأيــه، أن مثل هــذا التهديد 
سيكون بمثابة حافز قوي للعمل بحسن 
نية ولــو لمــرة واحـــدة، مــن أجــل التوصل 
إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض 
الــنــووي،  إيـــران  يمكن أن تنهي برنامج 
وأفـــضـــل طــريــقــة لــتــحــقــيــق ذلــــك هـــي أن 
يــعــرف الإيـــرانـــيـــون «أنــنــا ســنــدعــم إزالـــة 
حكومتهم، وإذا اضطررنا، سنعمل على 

تدمير قدراتهم العسكرية».
إن السلاح النووي يحتاج إلى نظام 
توصيل يعمل بكامل طاقته، وقد أتاح 
إزالـــة بــرنــامــج الــصــواريــخ الإيــرانــيــة من 
الصفقة النووية لإيــران مواصلة العمل 
عـــلـــى نـــصـــف بـــرنـــامـــجـــهـــا، مــــع بــقــائــهــا 
«ممتثلة فنياً» ببنود الاتفاق النووي. 
لقد تعهدت طهران مراراً بمواصلة العمل 
على بناء ما تسميه قدراتها الصاروخية 
الدفاعية، في تحدٍ واضــح للمعترضين 
الــغــربــيــين، فــي حــين تــقــول واشــنــطــن إن 
إيران تنتهك الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. 
ومؤخراً، ونظراً لتهديدات الرئيس ترمب 
الــذي توصل إليه  بالتخلي عن الاتــفــاق 
سلفه بـــاراك أوبــامــا، أقــدمــت إيـــران على 
الـــــدول الخمس  الاتـــصـــال بممثلين عـــن 
المـــوقـــعـــة عــلــى الاتــــفــــاق، طـــارحـــة إجــــراء 
مـــحـــادثـــات حـــــول «إبـــــعـــــاد» بــرنــامــجــهــا 
الـــصـــاروخـــي. وجــــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة 
«رويترز» في السادس من الشهر الحالي، 
أنـــه عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة الــشــهــر المــاضــي، 
أبلغت إيران أعضاء القوى الدولية بأنها 
لا تمانع في مناقشة برنامج الصواريخ؛ 
وذلك لإزالة المخاوف. وقال مصدر إيراني 
«رويــتــرز»: إن الأمــيــركــيــين أعــربــوا عن  لـــ

قلقهم بــشــأن قـــدرة إيـــران الــصــاروخــيــة، 
فــــكــــان رد مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف وزيــــر 
الخارجية: أنه يمكن مناقشة البرنامج.

وكأن مساً أصاب بعض المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين بــعــد نــشــر هـــذا الــتــقــريــر؛ إذ 
أصدر الناطق باسم الخارجية الإيرانية 
نفياً، ولم يتوقف علي رضا مريوسفي، 
مــديــر الاتـــصـــالات فــي الــبــعــثــة الإيــرانــيــة 
لــدى الأمــم المتحدة، مــن تــكــرار أن كــل ما 
جــاء في التقرير خاطئ وغير صحيح. 
ثم بدأت آلة الدعاية الإيرانية في العمل، 
بــــأن  تــــســــريــــبــــات  خــــصــــوصــــاً رداً عــــلــــى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ستشمل الحرس 
الــثــوري، فــدخــل على خــط الهجوم على 
أمــيــركــا وإســرائــيــل والــســعــوديــة أيــضــاً، 
الله» السيد حسن  «حزب  الأمين العام لـ

نــصــر الـــلـــه، وهـــــددت إيـــــران بــــرد حــاســم 
وقـــاسٍ «لـــو» أدرجـــت واشــنــطــن الحرس 
الـــثـــوري عــلــى قــائــمــة الإرهـــــــاب. ويــبــدو 
أن أمـــيـــركـــا «مـــســـتـــعـــدة» لـــوضـــع إيـــــران 
وتـــهـــديـــداتـــهـــا عـــلـــى المــــحــــك، خــصــوصــاً 
بعدما نجح أفراد من الجيش الصومالي 
يوم الأحد الماضي في ملاحقة سفينتي 
صــيــد إيــرانــيــتــين كــانــتــا تــصــطــادان في 
المياه الإقليمية الصومالية، فقتلوا ربان 
أفــراد الطاقم، بينما  إحداهما واعتقلوا 

لاذ القارب الثاني بالفرار.
هــــنــــاك كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وهـــنـــاك 
إيــران تقعان تحت موجة من التكهنات 

حــــــول احــــتــــمــــال وقــــــــوع عـــمـــل عــســكــري 
وشــــيــــك. كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تـــئـــن تــحــت 
مقاطعة اقتصادية مــوجــعــة. أمــا إيــران 
فــيــتــعــين عـــلـــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي أن 
يشهد على امتثالها لنصوص الاتفاق 
كــل ٩٠ يــومــاً. الــتــوقــعــات ألا يــقــدم على 
ذلــــك هــــذا الأســــبــــوع، بـــل يـــدفـــع المــســألــة 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس الـــــذي ســيــكــون أمــامــه 
٦٠ يــومــاً لإعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات على 
إيـــران. فــإذا مــا فعل ذلــك، فإنه سيسبب 
«ثـــــــورة» عــنــد «الـــحـــلـــفـــاء» الأوروبــــيــــين، 
الـــروس والصينيين. يؤيد  لــدى  وكــذلــك 
الأوروبـــيـــون الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران 
لأنه يرفع العقوبات الأميركية ويسمح 
لــهــم بـــإعـــادة إقـــامـــة عـــلاقـــات اقــتــصــاديــة 
مع إيــران. وصباح الاثنين الماضي، قال 

مسؤول في وزارة المواصلات الإيرانية إن 
ألمانيا تنتظر القرار الأميركي لتبدأ في 
تمويل مشروع للسكك الحديد في إيران 
بمبلغ ٣ مليارات يورو. تعرف إيران أن 
عليها تحريك الأوروبيين؛ لأن العقوبات 
الأميركية ستجبر الشركات الأوروبــيــة 
عــلــى إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي أي صــفــقــة مع 
إيـــران خوفاً مــن فــرض عقوبات عليها. 
وحسب مصدر أميركي مطلع، فإن هذا 
ما ينوي فعله الرئيس ترمب، دفع إيران 
نفسها إلى التخلي عن الاتفاق النووي.

خــــلال المـــفـــاوضـــات الـــتـــي أدت إلــى 
الاتـــفـــاق، فــــاوض الإيـــرانـــيـــون مــن موقع 

قـــوة، ونــقــطــة الــضــعــف الــتــي خــضــع لها 
جــون كــيــري وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
السابق كانت قبوله بأن يتضمن الاتفاق 
الــنــهــائــي إعـــــادة صــيــاغــة لـــقـــرار مجلس 
الأمــــن الــــذي يــحــد مـــن قــــدرة إيـــــران على 
تــطــويــر الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وكــان 
القرار رقم ١٩٢٩ الذي اعتمد في يونيو 
«ألا تضطلع  بــــ (حــزيــران) ٢٠١٠ يقضي 
إيـــران» بــأي نــشــاط يتعلق بالصواريخ 
القادرة على إيصال أسلحة نووية. وأن 
تتخذ الدول كل التدابير اللازمة لمنع نقل 
التكنولوجيا أو توفير مساعدة تقنية 
لإيران تتعلق بهذه الأنشطة. لكن خلال 
المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي 
في فيينا طالب ظريف برفع الحظر عن 
تــطــويــر الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة كجزء 
مــن الاتـــفـــاق، وكــانــت حــجــتــه، إذا كانت 
إيــــران ستتخلى عــن بــرنــامــج الأســلــحــة 
الــنــوويــة، فــإن أي تطوير للصواريخ لا 
يمكن بالتالي أن يكون متصلاً بأنظمة 
«قادرة على نقل أسلحة نووية»، العبارة 
الــــــواردة فـــي الـــقـــرار الـــدولـــي رقـــم ١٩٢٩. 
ورداً عــلــى اقـــتـــراح ظــريــف، وافــــق كيري 
المــفــروضــة على تطوير  الــقــيــود  على أن 
الصواريخ ستنتهي تماماً بعد ٨ سنوات 
من تنفيذ الاتفاق، وفي الفترة الفاصلة 
فـــــإن «إيــــــــران مــــدعــــوة إلـــــى عـــــدم تــطــويــر 
الصواريخ الباليستية». ونتيجة لذلك؛ 
تمت الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 
٢٢٣١ الــصــادر فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ 
وحــل محل القرار ١٩٢٩، وبــدأ العمل به 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦. وألغيت 
إيـــران بــأي نشاط»  عــبــارة «ألا تضطلع 
إيـــران مدعوة  لتحل مكانها عــبــارة «إن 
إلـــى عـــدم تــطــويــر صـــواريـــخ قــــادرة على 
حــمــل رؤوس نـــوويـــة». الــعــبــارة الأولـــى 

كــانــت إلــزامــيــة، أمـــا الــعــبــارة الــتــي حلت 
إيــران  محلها فكانت طوعية، وبرنامج 
المستمر لتطوير الصواريخ الباليستية 
أغــضــب إدارة تــرمــب ورداً على انتقاده 
لهذا البرنامج، صوّت البرلمان الإيراني 
عــلــى زيـــــادة الإنـــفـــاق عــلــى أبـــحـــاث هــذه 

الصواريخ وتطويرها.
مـــن جـــديـــد، أراد ظــريــف اســتــعــمــال 
بــراعــتــه وذكـــائـــه فـــي حــديــث إلــــى مجلة 
«نـــيـــوزويـــك» الأمــيــركــيــة تـــجـــاوز مسألة 
الصواريخ الباليستية، ومسألة التدخل 
الإيـــرانـــي مــبــاشــرة أو عــبــر الميليشيات 
الشيعية، وجاء حصر الأمر في الاتفاق 
النووي، فاتهم ترمب بأنه انتهك «روح 
الاتــــفــــاق»، ثـــم حــــاول تــحــريــك «عــزيــمــة» 
المجتمع الدولي قائلا: «إذا قررت أوروبا 
واليابان وروسيا والصين التعاون مع 
الولايات المتحدة؛ فأعتقد أن ذلك سيكون 
نهاية الصفقة». ثم نشر صوراً له معانقاً 

قائد الحرس الثوري.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات ظــــريــــف بــعــد 
«الــهــجــمــة» الإيـــرانـــيـــة الــشــرســة عــلــى ما 
جاء في تقرير «رويترز» الذي كشف عن 
أن شخصاً ما في طهران أدرك الفرق بين 
إدارتـــي ترمب وأوبــامــا. لــن يكون هناك 
عــمــل عــســكــري، بــل عــقــوبــات اقتصادية 
تـــرمـــب ضــد  بـــدأتـــهـــا إدارة  مـــضـــاعـــفـــة، 
كــوريــا الشمالية وضــد روســيــا وإيـــران. 
تــركــت واشــنــطــن ســوريــا المــدمــرة لإيـــران 
وروسيا، وهي تستعد لتثبيت العقوبات 
الاقتصادية على سوريا طالما أن بشار 
الأسد ظل رئيساً. لن تكون هناك إعادة 
لإعمار سوريا. القصة طويلة والمستنقع 
نــفــع  كــــثــــيــــرة، ومــــــا  ســـيـــســـتـــنـــزف دولاً 
الانتصارات العسكرية من دون مــردود 

اقتصادي، بل مع مقاطعة؟

الأوروبيون مع الاتفاق لأنه سمح لهم بالتجارة مع إيران... 
وأميركا تلوح بعقوبات جديدة لأن إيران لا تلتزم ببنوده!
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«الاستفتاء»... إسرائيل مع الانقسام لكن لا دور لها فيما جرى!
غــيــر مــســتــغــرب أن يــتــفــق الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، ومــســتــشــار 
الشؤون الدولية لمرشد الثورة الإيرانية 
عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي، عــلــى أن إســرائــيــل 
وراء خـــطـــوة «الاســـتـــفـــتـــاء» هـــــذه، الــتــي 
أقــدم عليها الأكــراد، أو الكرد، بقرار من 
الرئيس مسعود بارزاني؛ فتركيا وإيران 
أكبر المتضررين من هذه الخطوة؛ وذلك 
الــكــردي فــي هذه  الثقل  أنَّ  اعــتــبــار  على 
الــدولــتــين،  المنطقة كلها هــو فــي هــاتــين 
وحــيــث يــقــال إن عــدد هـــؤلاء فــي الــدولــة 
الأولـــــى يــتــجــاوز الــســتــة عــشــر مــلــيــونــاً، 
وفــــــي الـــثـــانـــيـــة يــــلامــــس الاثـــــنـــــي عــشــر 
مليوناً، وهــذا إن يعني فلا يعني أكثر 
مــن أن عــدوى انفصال إقليم كردستان 
العراقية عن العراق وإقامة كيان مستقل 
فــيــه ســتــنــتــقــل فــــــوراً، وبـــالـــتـــأكـــيـــد، إلــى 
هــاتــين الــدولــتــين الــلــتــين تــعــانــيــان فعلاً 
نية – قومية، 

ْ
إث من قنبلة «فسيفساء» 

وأيضاً طائفية ومذهبية ضاغطة قابلة 
للانفجار في أي لحظة! 

ثم، وبالإضافة إلى الثقل الرئيسي 
الـــكـــردي فــي هــاتــين الــدولــتــين الــلــتــين لم 
تكتفيا بما ترتب على اتفاقيات سايكس 
– بــيــكــو الــشــهــيــرة، بـــل إنــهــمــا انــتــهــزتــا 
ظروفاً مستجدة ملائمة وتمددتا: الأولى 
أي إيران، في اتجاه «الأحواز» العراقية، 
والــثــانــيــة فــي اتــجــاه لـــواء الإســكــنــدرون 
الــســوري، وكــل هــذا والمــعــروف أن هناك 
الــدولــة التركية  إنْ فــي  أقليات ضاغطة 
الــــدولــــة الإيــــرانــــيــــة كــالــبــلــوش  وإن فــــي 
والآذاريين والهزارة واللاز والبكداشيين 

والعلويين والأرمــن، وأيضاً كالشيشان 
والشركس والداغستانيين.

ولذلك؛ وخوفاً من انتقال العدوى 
الاستقلالية – الانفصالية إلى كل هذه 
المجموعات الكيانية إن استطاع أكــراد 
العراق تثبيت نتائج «الاستفتاء» الذي 
أجــروه وبالقوة في كردستان العراقية 
فقد بادر الإيرانيون والأتراك، بالإضافة 
إلـــى إعـــلان حــالــة الاســتــنــفــار العسكري 
الــقــصــوى، وإجـــــراء مـــنـــاورات عسكرية 
على حدود هذا الإقليم، إلى إلصاق تهمة 
الخيانة بالقيادة الكردية، والادعاء بأن 
الــتــي وراء هـــذه الخطوة  إســرائــيــل هــي 
التي إن هــي نجحت فــإن الإسرائيليين 
الذين بقوا يسعون ومنذ قيام دولتهم 
إلـــــى شــــرذمــــة وتــفــتــيــت  فــــي عـــــام ١٩٤٨ 
دول هــذه المنطقة العربية والإسلامية، 
سينقلون عــدواهــا إلـــى تــركــيــا وإيــــران، 
وحيث إن الكرد في هاتين الدولتين قد 
لجأوا مبكراً إلى حمل السلاح، أي حزب 
 PKKالــــ الــتــركــي  الــعــمــال الكردستاني – 
في الدولة الأولى، وحزب الحياة الحرة 

الكردستاني في الدولة الثانية.
وحــقــيــقــة أن الأكـــــراد كــلــهــم، إنْ في 
تــركــيــا وإنْ فــي إيــــران وإنْ فــي الــعــراق، 
وأيــضــاً إنْ فــي ســوريــا، بــقــوا يتذوقون 
حــــلاوة قــيــام دولــــة «مـــهـــابـــاد» الــكــرديــة 
المـــعـــروفـــة فـــي كـــردســـتـــان الإيـــرانـــيـــة في 
عـــام ١٩٤٦، تــلــك الـــدولـــة الــتــي لـــم تعش 
إلا لــشــهــور قــلــيــلــة فــقــط، وحــيــث اتفقت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
عــلــى وأدهـــــا مــبــكــراً، ولــلــحــجــة الــحــالــيــة 
نــفــســهــا الـــتـــي هـــي الـــخـــوف مـــن انــتــقــال 

عدوى هذه الدولة إلى الــدول المجاورة؛ 
مما سيؤدي إلى حروب طاحنة ومدمرة 
(!!) وإلى حالة عدم استقرار في الشرق 
الأوسط كله، وفي هذه المنطقة، منطقة 

النفط، بأسرها.
وبالطبع، فإن إسرائيل، التي دأبت 
ومــنــذ إنــشــائــهــا عــلــى الــســعــي لتمزيق 
هذه المنطقة «الاستراتيجية» وتفتيتها 
وإقــامــة ما يمكن اعتباره «كومنولث»، 
ـــنـــيّـــاً، لأقــلــيــاتــهــا 

ْ
طــائــفــيــاً ومــذهــبــيــاً وإث

تكون لها فيه مكانة بريطانيا العظمى 

في «الكومنولث» البريطاني، قد بادرت 
حـــتـــى قـــبـــل إجــــــــراء هــــــذا «الاســـتـــفـــتـــاء» 
المــتــســرع، الــذي أجـــراه الرئيس مسعود 
بــــارزانــــي فـــي كـــردســـتـــان الــعــراقــيــة إلــى 
الإيحاء وبالأفعال والأقوال بأنها ليست 
تؤيده وفقط، بل إنها وراء التخطيط له 
وتنفيذه، وحقيقة أن هذا غير صحيح 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق ويــــمــــكــــن الـــــجـــــزم بـــهـــذا 

وبصورة قاطعة.
والــــواضــــح، بـــل المـــؤكـــد، أنَّ رئــيــس 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قد أطلق ذلك التصريح اللاحق المتأخر 
الــســابــق تحت  للتنصل مـــن تــصــريــحــه 
ضــغــط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وأيــضــاً تــحــت إلــحــاح الــقــيــادة الــكــرديــة، 

يـــــوجـــــد أي دور  أنــــــــه «لا  أكــــــــد  حــــيــــث 
لإســرائــيــل فـــي الاســتــفــتــاء الــــذي شــهــده 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق»، وحــيــث قــال 
أيضاً إن تصريحاته السابقة بخصوص 
تأييد هذا الاستفتاء قد جاءت من قبيل 
التضامن والتعاطف مع الشعب الكردي 

في رغبته الاستقلالية.
وهـــــنـــــا، تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الإسرائيليين قد لعبوا لعبة قذرة كهذه 
اللعبة الأخيرة في منتصف سبعينات 
الــقــرن المــاضــي عــنــدمــا اســتــدرجــوا المــلا 

مـــصـــطـــفـــى بــــــــارزانــــــــي، والـــــــــد مـــســـعـــود 
بارزاني، للقيام بزيارة علنية لإسرائيل 
مقابل وعــد كـــاذب بأنهم سيساندونه 
لإسقاط اتفاقية الجزائر الشهيرة التي 
وقعت في السادس من مارس (آذار) عام 
١٩٧٥ بين نائب الرئيس العراقي في ذلك 
الحين صدام حسين وشاه إيران السابق 
بــإشــراف الرئيس  محمد رضـــا بــهــلــوي 
الـــجـــزائـــري الأســـبـــق هــــــواري بــومــديــن، 
لــكــنــهــم تـــركـــوه يـــواجـــه كـــل المــســتــجــدات 
اللاحقة خــلال وبعد زيـــارة طويلة كان 
قام بها إلى الولايات المتحدة كانت في 
حقيقة الأمر بمثابة لجوء سياسي، وإن 

بصورة مؤقتة.
وهـــــكـــــذا، فـــــإن المــــؤكــــد أن الـــقـــيـــادة 

الــــكــــرديــــة مـــمـــثـــلـــة بـــالـــرئـــيـــس مــســعــود 
بــــارزانــــي تـــعـــرف أن لا ثــقــة بــــأي وعـــود 
إسرائيلية، وأن إسرائيل التي لا يهمها 
الأكــــــــراد وقـــضـــايـــاهـــم بـــقـــدر مــــا يــهــمــهــا 
إضعاف العراق وشرذمة وتمزيق دول 
هــذه المنطقة، وأنــهــا، أي إســرائــيــل، كما 
فــإنــهــا ستتخلى عنه  تخلت عــن والــــده 
إن هــــو وثـــــق بــمــســاعــيــهــا ووعـــــودهـــــا، 
والمعروف أنَّ الإسرائيليين كانوا الداعم 
الــــســــودان عن  الأول لانـــفـــصـــال جـــنـــوب 
شماله، لكنهم ما لبثوا أن تخلوا عن هذه 
الــدويــلــة الانفصالية وتــركــوهــا لتواجه 

هذا المصير البائس الذي تواجهه الآن.
إنــه لا جــدال إطلاقاً في أنَّ من حق 
يــقــرروا مصيرهم بأنفسهم،  الأكـــراد أن 
لــــهــــم دولــــتــــهــــم أو دولــــهــــم  تــــكــــون  وأن 
الــعــرب  المستقلة مثلهم مــثــل أشــقــائــهــم 
والأتـــــــــراك والإيـــــرانـــــيـــــين، لـــكـــن وفـــــي كــل 
الأحــــوال فــإن أيــضــاً عليهم أن يختاروا 
المــنــاســبــة فــعــلاً، وأن يتجنبوا  اللحظة 
«القفزات الانتحارية»، وأن لا يصدقوا 
ولا يــثــقــوا بــكــل مــا يــســمــعــونــه والــدلــيــل 
إلـــيـــه  انـــتـــهـــت  الـــــــذي  المـــصـــيـــر  أولاً هـــــو 
جمهورية مهاباد الشهيرة، وثانياً هو 
أخـــطـــر الاســتــحــقــاقــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
الــحــركــة الــتــحــرريــة الــكــرديــة عــلــى مــدى 
النصف الثاني من القرن الماضي، وهو 
أيــضــاً هـــذه الــنــهــايــة الــتــي انــتــهــت إليها 
خطوة «الاستفتاء» الأخيرة التي ثبت 
أنها كانت ارتجالية وعشوائية وغير 
مدروسة الدراسة الكافية التي تقتضيها 
ظـــــروف الـــعـــراق وظـــــروف هــــذه المــنــطــقــة 

الملتهبة.

ثـــم، وإن المــفــتــرض أنـــه كـــان على 
القيادة الكردية، قبل أن تلجأ إلى هذه 
الخطوة التي إنْ هي ليست ارتجالية، 
فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد مــتــســرعــة والـــتـــي قد 
ألاّ تثق بأي  تصبح مكلفة جــداً، أولاً 
وعود إسرائيلية سواء مباشرة أو غير 
مباشرة، وثانياً أن تتأكد مسبقاً من 
رأي الأميركيين والروس وباقي الدول 
الكبرى الفاعلة، وثالثاً ومــا دام أنها 
تعرف الأتراك والإيرانيين معرفة أكيدة 
فقد كــان عليها أن تــدرك أن خطوتها 
هـــــذه ســــتُــــواجَــــهُ وعـــلـــى الــــفــــور بــعــمــل 
عسكري تركي وإيــرانــي؛ لأنها تعتبر 
بــالــنــســبــة لــهــاتــين الـــدولـــتـــين الــقــنــبــلــة 
الـــتـــي ســتــفــجــر وحــدتــهــمــا الــســكــانــيــة 

والجغرافية.
لـــقـــد كـــــان عـــلـــى الــــقــــيــــادة الـــكـــرديـــة 
قبل هــذه القفزة الــتــي كــانــت قــفــزة نحو 
المـــجـــهـــول أن تـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 
محاولة الجيش الجمهوري في آيرلندا 
الــشــمــالــيــة قـــد فــشــلــت، وأن الــقــبــارصــة 
(المسلمين) الشماليين يحاولون وبعد 
الــعــودة إلى  كــل هــذه السنوات الطويلة 
قبرص الشمالية «الأرثــوذكــســيــة»، وأن 
الجنوب السوداني يبكي الآن ندماً لأنه 
ابتعد عن الشمال السوداني، وأن غزة 
هــا هــي قــد هــرولــت ركــضــاً لــلــعــودة إلــى 
السلطة الوطنية والضفة الغربية، وأن 
انفصال كاتالونيا عن إسبانيا قد يفجر 
حــربــاً جــديــدة فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، إن 
هي تفجرت بالفعل فإنها ستكون أكثر 
مــأســاويــة وأهـــــوالاً مــن الــحــرب العالمية 

الثانية.

مــا كـان عـلـى الـكـرد أن يلجـأوا إلـى كـل هـذا الاستعجـال 
وكان عليهم أن يتأكدوا من حقيقة المواقف الأميركية والروسية
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الاتفاق النووي الإيراني... ما البديل؟

رسالة الحياد المتوازن إلى بوتين 

أثـــار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب حيرة الصحافيين وفضولهم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــنـــدمـــا بــاغــتــهــم 
خلال التقاط صورة جماعية مع كبار 
القادة العسكريين وزوجاتهم الذين 
اســتــضــافــهــم عــلــى عــشــاء فـــي البيت 
الأبيض، قائلاً: «أتعرفون ماذا يمثل 
هذا الجمع... قد يكون الهدوء الذي 
يــســبــق الـــعـــاصـــفـــة». لـــم يـــوضـــح لهم 
الــذي يقصده بتلك العبارة التي  ما 
وردت فجأة بينما كان الصحافيون 
قـــراره المرتقب بشأن  يتساءلون عــن 
الاتفاق النووي الإيراني، بل زاد من 
فضولهم عندما رفــض الخوض في 
تــفــاصــيــل رداً عــلــى الأســئــلــة عن  أي 
«العاصفة» المقبلة التي يعنيها، أو 
الإجــــراءات الــتــي يعتزم إعــلانــهــا في 
إطار استراتيجية التعامل مع إيران، 

مكتفياً بالقول: «سوف ترون»!
تـــــرمـــــب قــــــد يـــــكـــــون مــــــيــــــالاً إلــــى 
إضـــــفـــــاء أجــــــــــواء مـــــن الإثــــــــــــارة عــلــى 
قــــراراتــــه، وتــعــلــم أســـلـــوب الــتــشــويــق 
من برنامجه التلفزيوني الذي قدمه 
منذ عام ٢٠٠٤ وحتى إعلان ترشحه 
لانتخابات الرئاسة الأميركية؛ لذلك 
لم يدع فرصة ظهوره مع كل قياداته 
العسكرية أمام الصحافيين تمر من 
دون إحداث زوبعة حول قراره بشأن 
الاتفاق النووي الإيراني. لكنه ربما 
لم يكن في حاجة إلــى تغذية أجــواء 
الــتــرقــب هــذه المـــرة؛ لأن الــقــرار بشأن 
تــجــديــد اعــتــمــاد الاتــفــاق الــنــووي أو 
الانــــســــحــــاب مـــنـــه كـــــان مـــحـــور جـــدل 
ونقاشات واسعة في واشنطن منذ 
أشهر. فليس ســراً أن هناك خلافات 
تــيــار يتبع ترمب  داخـــل الإدارة بــين 

الـــــــــــــذي يـــــــريـــــــد إلــــــغــــــاء 
الاتــــفــــاق الــــــذي يــصــفــه 
بأنه «أســوأ صفقة في 
التاريخ»، وتيار يضم 
فريق الأمن والسياسة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة المـــــكـــــون 
مــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ريــــــكــــــس تــــيــــلــــرســــون، 
ووزيـــر الــدفــاع جيمس 
مــــاتــــيــــس، ومـــســـتـــشـــار 
الأمن القومي هيربرت 
مـــاكـــمـــاســـتـــر، وكــبــيــر 

موظفي البيت الأبيض 
جون كيلي، وهو التيار الذي يرى أن 
الاتـــفـــاق لــيــس مــثــالــيــاً، لــكــنــه الــخــيــار 
الأفـــــضـــــل بـــــين بـــــدائـــــل ســـيـــئـــة، وأنـــــه 
رغــــم عــيــوبــه يــحــقــق هـــدفـــاً أســاســيــاً 
فــي تعطيل مــشــروع إيـــران الــنــووي، 
ومنعها مــن تطوير وحــيــازة سلاح 

نووي لعشر سنوات على الأقل.
هناك حجة أخرى يطرحها التيار 
إلــى الإبقاء على  البراغماتي الداعي 
الاتــفــاق، وهــي أن المشكلة الحقيقية 
مــع إيــــران لــيــســت فــي مـــدى الــتــزامــهــا 
بـــالاتـــفـــاق؛ لأنـــهـــا بــشــهــادة الأطـــــراف 
المــخــتــصــة بــمــا فــيــهــا وكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية تنفذ التزاماتها المنصوص 
عليها فــي الاتـــفـــاق، بــل المــشــكــلــة هي 
كيفية التعامل مــع سلوكها المصدر 
للمشاكل والمثير للقلاقل في المنطقة، 
وهـــو أمـــر يــقــع خــــارج نــطــاق الاتــفــاق 
النووي الموقع عام ٢٠١٥ بين طهران 
والدول الست الكبرى (الدول الخمس 
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
زائــــداً ألمــانــيــا). مــن هـــذا المــنــظــور فــإن 
انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق 

لن يحسن سلوك إيران، 
بل قد يزيده سوءاً، كما 
أنـــــه ســيــجــعــل أمـــيـــركـــا 
مـــعـــزولـــة فـــي مــواجــهــة 
الــــــشــــــركــــــاء الـــــدولـــــيـــــين 
الآخـــــريـــــن فــــي الاتـــفـــاق 
الـــــذيـــــن أعــــلــــنــــوا كــلــهــم 
مـــعـــارضـــتـــهـــم لـــلإلـــغـــاء 
وتمسكهم به ما دامت 
طهران تنفذ التزاماتها 
المــــــنــــــصــــــوص عـــلـــيـــهـــا 
وتتعاون مع عمليات 
الـــتـــفـــتـــيـــش والمــــراقــــبــــة. 
كذلك، فإن الشركاء الدوليين يرون أن 
الاتــفــاق قــد يــكــون نــمــوذجــاً يتبع في 
الــتــعــامــل مــع أزمـــة كــوريــا الشمالية، 
ويــــحــــذرون مـــن أن بــيــونــغ يـــانـــغ قد 
تــســتــخــدم إلـــغـــاء الاتــــفــــاق مـــع إيــــران 
لتبرير وجهة نظرها بالتعنت ورفض 
أي مساومة على برنامجها النووي، 
الــتــنــازلات لن  على أســـاس أن تقديم 

يفيد.
الـــكـــثـــيـــر مــن  الــــــواقــــــع أن هــــنــــاك 
الحجج التي تسوّق داخل إدارة ترمب 
وخارجها لعدم إلغاء الاتفاق النووي 
مع إيــران؛ لأنــه لا يوجد بديل سوى 
عمل عسكري نتائجه غير مضمونة، 
وعواقبه خطيرة على المنطقة والسلم 
الــعــالمــي، ولا يــوجــد حــمــاس لــه حتى 
فـــي أمــيــركــا بــيــنــمــا يــعــارضــه بــشــدة 
الـــشـــركـــاء الــــدولــــيــــون الآخـــــــــرون. مــن 
هنا، فإن إدارة ترمب قررت ألا تلغي 
الاتـــفـــاق مــن طــرفــهــا، بــل تــضــعــه بين 
يــدي الــكــونــغــرس لمــمــارســة مــزيــد من 
الضغط على طهران، وفي الوقت ذاته 
تنتهج استراتيجية أخــرى للتعامل 

مع مشكلات السلوك الإيراني المثير 
للقلاقل والمشاكل، بمعنى أن واشنطن 
ستنتهج سياسة من مسارين تبقي 
بموجبها على الاتفاق النووي تحت 
المــراجــعــة الـــدوريـــة المــســتــمــرة، بينما 
تفرض إجــراءات وعقوبات منفصلة 
عــن مــوضــوع الاتــفــاق وهــدفــهــا كبح 
جماح طهران، والتصدي لسياساتها 
العدوانية في الخارج. فالحقيقة، أن 
الكثير من دول المنطقة ترى أن الخطر 
الأكبر من طهران يتمثل في سلوكها 
وتدخلاتها، إلى جانب النمو الكبير 
فــــي قـــواتـــهـــا وقــــدراتــــهــــا الــعــســكــريــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
الصواريخ، وهذه هي المشكلة الأكثر 
إلــحــاحــاً الــتــي تــحــتــاج إلـــى معالجة 

مختلفة واستراتيجية أشمل.
فــي بــعــض الـــحـــالات، إن لــم يكن 
في أغلبها، كــان اضــطــراب السياسة 
الخارجية الأميركية عاملاً مساعداً، 
لــم يكن سبباً مباشراً فــي توسع  إن 
تـــدخـــلات إيـــــران الــخــارجــيــة. الــعــراق 
أوضـــــــــــح نـــــــمـــــــوذج عـــــلـــــى ذلـــــــــــك؛ لأن 
ســيــاســات واشــنــطــن بعد غــزو ٢٠٠٣ 
سلمته عــلــى طــبــق إلـــى إيــــران. الأمــر 
ذاتـــــه يــمــكــن أن يـــقـــال إلــــى حـــد كبير 
عــن ســوريــا الــتــي كــانــت الــســيــاســات 
الأمــيــركــيــة المــضــطــربــة حــيــال أزمتها 
سبباً فــي إطالتها وتــعــقــدهــا. لهذا، 
فــــإن واشــنــطــن تــحــتــاج بــالــفــعــل إلــى 
استراتيجية أوســـع لا تقتصر على 
المـــــوضـــــوع الــــــنــــــووي، وتــــــــــوازن بــين 
المــفــاوضــات والـــحـــوافـــز، والــضــغــوط 
والعقوبات... لكن الأهــم من كل ذلك 
أن تكون منفتحة على التشاور مع 

دول المنطقة.

القول بأن زيارة الملك سلمان بن عبد 
إلــى روســيــا تاريخية، ليس فقط  العزيز 
لأنــه الأول بــين أبــنــاء المــلــك المــؤســس عبد 
الـــذي يــدخــل الكرملين كملك بعد  العزيز 
خــمــس وثــمــانــين ســنــة عــلــى دخـــول أخيه 
ثاني الملوك الأبناء فيصل بن عبد العزيز 
ذلك القصر، ليشكر الزعامة السوفياتية 
عــلــى أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي كـــان أولــى 
الدول التي تعلن اعترافها بالمملكة التي 
الــعــزيــز توحيدها، يليه  المــلــك عبد  أنــجــز 
الأمــــيــــر ســـلـــطـــان واضــــــع حـــجـــر الأســـــاس 
لــلــتــعــاون الــعــســكــري الــــذي رســـم خريطة 
طريقه بعد ذلك ولي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان، وإنــمــا زيـــارة خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين تـــاريـــخـــيـــة لأنـــهـــا رســـمـــت فــي 
المشهد السياسي الدولي ملامح ما يجوز 

اعتباره الحياد المتوازن.
وهـــذا الــحــيــاد كــان الــتــوازن فيه غير 
مــتــيــســر بــمــا فـــي الــكــفــايــة بــالــنــســبــة إلــى 
الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــي أواخـــر 
الــقــرن المــاضــي عندما التقى  خمسينات 
إلــى صيغة  مع نظراء له يتطلعون مثله 
إلــى التحالف،  نــوع مــن التجمع لا يرقى 
يـــحـــتـــمـــون فــــي ظـــلـــه مــــن صــقــيــع الـــحـــرب 
الباردة بين القوتينْ المستأثرتينْ بالسطوة 
على القرار الدولي، وبالتالي على مصائر 

سائر شعوب الكوكب.
أمــا لمـــاذا غير متيسر، فــلأن كــلاً من 
الــثــلاث الرئيسية فــي استيلاد ما  الـــدول 
اصـــطُـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا «حــــركــــة عـــدم 

الانــــحــــيــــاز» تـــحـــتـــاج فــــي ظــــــروف طـــارئـــة 
الــدولــتــينْ الكبريين  إلــى مساندة لها مــن 
الــبــاردة، الولايات المتحدة  قطبي الحرب 
والاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. ودلـــيـــلـــنـــا عــلــى 
ذلــك أن الاخــتــراق المــصــري للتوجه حدث 
لمجرد أن وجــد عبد الناصر نفسه أسير 
المطالب السوفياتية مقابل السلاح الذي 
يحتاج إلــيــه. وهــكــذا فــإنــه وتــحــت شعار 
لا شـــــرق ولا غــــــرب، وعــــمــــلاً بـــالـــضـــرورة 
التي لها أحكام، أجاز ما يحقق للاتحاد 
لــه، والمتمثل  السوفياتي المكسب الأكــبــر 
في أنه بات للجيش الأحمر موطئ أقدام 
على ضفاف ما يخص مصر من البحريْن 
الأبيض المتوسط والأحمر. وما استتبع 
ذلك مسلسل من فصول كثيرة تجمع بين 

ما هو مرّ وما هو أكثر مرارة.
حــــــال المــــــارشــــــال تـــيـــتـــو والـــبـــانـــديـــت 
جواهر لال نهرو، القطبين الثاني والثالث 
لحركة عدم الانحياز قبل انتساب القطب 
إلـــيـــهـــا شــــو آن لاي وســـوكـــارنـــو  الــــرابــــع 
ونـــكـــرومـــا، لـــم تــكــن أفــضــل مـــن حـــال عبد 
الناصر. يريد الستة البقاء على مسافة 
بعيدة من الدولتينْ الكبريين، ويتطلعون 
إلى التفهم الموضوعي من كلتا الدولتينْ 
لهم. ولكن رونق التجمع كفكرة وكتسمية 
لا يحقق ذلك ما دام كل من الستة مع تنوع 
الــظــروف يــحــتــاج إلـــى الــدولــتــينْ، سلاحاً 

كانت الحاجة أو قمحاً أو درء مخاطر.
ولأن أحــوال ذلك التجمع كانت على 
النحو الذي نشير إليه فإنه بدأ الذوبان 

 منه، 
َ

فــي بحر صــراعــات الكبار ولــم يبق
ومـــن قــبْــل رحــيــل أركـــانـــه، ســـوى صفحة 
تراثية اللافت فيها نكهة خلطة التمثيل 
الـــشـــرق أوســـطـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة الأوروبــــيــــة 

الشرق آسيوية.
مــنــاســبــة اســتــحــضــارنــا حـــال حــركــة 
عدم الانحياز بشروقها المبهج وغروبها 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز  المــحــزن، أن 
الـــــذي عـــايـــش تــلــك الــحــقــبــة بـــين الــقــاهــرة 
والــــريــــاض مــعــايــشــة الــســيــاســي المــثــقــف 
التاريخ المختزِن في ضوء  المهتم بحركة 
المتابعة الكثير من الملاحظات، وبعضها 
مــن نـــوع نــقــطــة نــظــام عــلــى كـــلام يــقــال أو 
خـــطـــوة تـــتـــم فــــي ضـــــوء قـــمـــم حـــركـــة عـــدم 
الانــحــيــاز، بــلْــورَ فــي زيــارتــه إلـــى روســيــا 
المــتــوازن. فهو  ما يجوز اعتباره الحياد 
زارها من موقع المتبصر، وزارها صاحب 
رؤيــة تأخذ فــي الاعتبار مسألة الحاجة 
المـــشـــتـــركـــة، بــمــعــنــى أن الـــطـــرفـــينْ، وهــمــا 
هنا المملكة العربية السعودية وروسيا، 
كلاهما يحتاج إلى الآخر، وفي هذه الحال 
لا تـــعـــود ضــمــن «وســــائــــل بـــوتـــين» ورقـــة 
الــتــي لطالما استعملها كرملين  الضغط 
الخمسينات والــســتــيــنــات مــع أصــدقــائــه 
«غــيــر المــنــحــازيــن»، حــيــث إنـــه فــي وقفته 
معهم كـــان فـــارض شـــروط وبــائــع ســلاح 
وطـــالـــب اصـــطـــفـــاف مــنــهــم ضـــد مــصــالــح 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وبــســبــب ضــيــق ذات 
الاعتراض أو الرفض فإن كثيرين من قادة 
«حــيــاد الــســتــيــنــات» تــجــاوبــوا ثــم انتهى 

الــتــجــاوب إلــى اهــتــزاز المــهــابــة ومــا أفــرزه 
الاهتزاز من تداعيات.

وإلى ذلك، إن الملك سلمان زار موسكو 
صــديــقــاً لــلــولايــات المــتــحــدة ولــســائــر دول 
العالم التي تؤمن بأهمية العلاقة القائمة 
على احترام السيادات والخصوصيات، 
أنـــه زارهــــا بتمثيل مــعــنــوي للجمع  كــمــا 
الإســــلامــــي والـــعـــربـــي الـــــذي اســتَــضــافــتْــه 
الــريــاض فــي ٢٠ و٢١ مــايــو (أيـــار) ٢٠١٧، 
وكــــــان أفـــضـــل مــنــاســبــة لإبــــــلاغ الــرئــيــس 
دونالد ترمب ما مفاده أن الأمتينْ تريدان 
تفهماً دولــيــاً لقضايا عالقة لعل أهمها 
الموضوع الفلسطيني الذي لا بد سيأخذ 
سبيله إلــى حـــراك أكــثــر جــديــة مــن جانب 
أمــيــركــا وروســيــا بــوتــين. ومـــا يــقــال على 
الملأ هو القليل من الكثير الذي قاله الملك 
سلمان للرئيس بــوتــين فــي اجتماعهما 

الــــثــــنــــائــــي، وســــبــــق أن ســـمـــعـــه الـــرئـــيـــس 
الروسي من ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، الذي زاره يوم الثلاثاء ٣٠ مايو 
لــزيــارة الملك التي تتميز  ٢٠١٧، تأسيساً 
عن أي زيارات، كون التحضير لها لم يأتِ 
التقليدية من سفراء ثم  عبر الاتــصــالات 
وزراء من الجانبينْ، وإنما على مستوى 
الــقــمــة مــنــذ الــبــدايــة. كــمــا أن الـــذي سمعه 
الرئيس بوتين سبق أن سمعه الرئيس 
تــرمــب مـــن المــلــك ســلــمــان، وخــلاصــتــه أن 
الباب الموصد في أزمة الشرق الأوسط له 
مفتاح واحد هو حسْم موضوع الصراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وهــو بيد كــلٍّ من 
أميركا ترمب وروسيا بوتين، تبادران معاً 
فيتم بذلك ازدهار لا مثيل له في الدولتينْ 
الــكــبــريــين ومــعــهــمــا دول مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط. وعند التأمل في أحــوال السوء 
للموضوع المالي والاقتصادي والمعيشي 
في هذه الدول وحتى في الولايات المتحدة 
وروسيا وبريطانيا، فإن مبادرة أميركية 
– روســيــة للحل كفيلة بطيّ أكثر نصف 
قـــــرن خـــيـــبـــات لـــــدى شـــعـــوب المــنــطــقــة مــن 
التسويف بطبعاته المتنوعة مــن جانب 

روسيا وأميركا.
في ضوء ذلك ليست المملكة العربية 
الــســعــوديــة هــي الــوحــيــدة الــتــي ستجني 
ثمار هذه الزيارة التاريخية للملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز لـــروســـيـــا، ولــــن يقتصر 
الــجــنــي عــلــى منظومة صــواريــخ متقدمة 
وتعاون غير معلَنة تفاصيل طبيعته في 

مــجــال الــفــضــاء الـــذي للمملكة حــصــة في 
ريادته من خلال الرائد المقدام سلطان بن 
سلمان الذي يقود طفرة السياحة والآثار 
في المملكة، ولا أيضاً على الاحتمال الوارد 
ز المملكة نفسها لحجز مقعد في  بأن تُجهِّ
لــن يقتصر الجني  الــنــووي. كما  الــنــادي 
على حصول المملكة على المستحدَث من 
الإنتاج الحربي الروسي ولا على توطين 
الــســلاح فــي المنطقة،  المــمــكــن مــن تصنيع 
وبحيث تصبح ل«الكلاشنيكوف» طبعة 
ســـعـــوديـــة وبـــذلـــك يــنــضــم إلــــى ابـــتـــكـــارات 
تــنــدرج فــي «رؤيـــة ٢٠٣٠» وتحمل  كثيرة 
عبارة «صُنع في السعودية»... إن الجني 
ســيــكــون لـــلأمـــتـــينْ الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
الساعيتينْ إلى إحلال السلام بدل الحرب، 
والأخــــذ بــالــوفــاق بـــدل الــبــغــضــاء، ويضع 
حــداً للمتطلعين إلــى الــتــدخــل فــي شــؤون 
الآخرين، وما يتسبب به هذا التدخل من 
إزهـــاق لــــلأرواح ونـــزْف لــلــثــروات وخــروج 

على ما يأمر به رب العالمين. 
وعندما يقول الملك سلمان وهــو في 
رحــــاب الــكــرمــلــين وبــأســلــوب مـــا قـــلَّ ودلَّ 
«إن مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــــشــــرق الأوســـــط 
واســتــقــرارهــمــا ضـــرورة قــصــوى لتحقيق 
الأمــن والاســتــقــرار الــعــالمــي، مــا يستوجب 
 عن تدخلاتها في شؤون 

ّ
التزام إيران الكف

دول المنطقة، وزعــزعــة الأمــن والاستقرار 
فيها» فإنما كــان بــذلــك يخاطب مضيفه 
الرئيس بوتين الذي من الإشــارة يفهم أن 
ما يقصده الملك هو أن النظام الإيراني من 

دون الثقل النووي الروسي والاصطفاف 
إلى جانبه في الموضوع السوري ما كان 
ليتجاوز بالخطاب المذهبي فقط أصول 
الــجــيــرة الــتــي لطالما أوصـــى بها الــرســول 
ــم بــأقــوال مــن بينها  ى الله عليه وســلَّ صلَّ
«مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ 
جاره»، على نحو تجاوزاته التي تستهدف 
إشعال حرائق ذات طابع مذهبي في المنطقة 
وتزيين الأمور لنظام غادر مكانه في فضاء 
العروبة، وهــا هو بعد استبدال بسوريا 
الــدولــة ســاحــة صــراعــات واقــتــتــال، فضلاً 
. ولعل بعد  عن التدمير والتهجير، مستمرٌّ
هذه الزيارة (التي صادف حدوثها ذكرى 
مئوية الثورة البلشفية، ويوم بدء بوتين 
عامه السادس والستين) وإبــلاغ الرسالة 
على الملأ في رحاب الكرملين وتحت سمع 
العالم وبصره، يأخذ الرئيس بوتين في 
الاعتبار عند صياغة وقفة مأمولة منه مع 
النظام الإيراني الموغل تدخلاً في شؤون 
دول الــخــلــيــج، المـــثـــلَ الــشــعــبــي الـــروســـي 
«مَن يــرْمِ الشوك لدى جاره يَــرَهُ ينبت في 
حديقته». وهــذا ما ترنو إليه أمــة المليار 
ونصف المليار نسمة، التي ترى في الملك 
سلمان بن عبد العزيز خير ابن بارٍّ لها، من 
خلال نهج الحياد المتوازن المرفود بالصبر 

الجميل وشحْذ الهمم وتطوير القدرات.
ومـــا بــعــد الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة للملك 
سلمان كما نراها هو غير ما هي الأحوال 
لــوا بالخير  قــبْــلــهــا. وعــمــلاً بــمــبــدأ «تــفــاء

تجدوه» نقول ذلك.

يشهد العالم العربي موجة تفاعل تتفاوت 
بين مشاعر الفرح العارم والحزن الجارف، وتتعلق 
بنتائج منتخبات كرة القدم المشاركة في تصفيات 
كــأس الــعــالــم الــتــي ستقام عــام ٢٠١٨ فــي روســيــا. 
كــل أربـــع ســنــوات تمر الجماهير العربية بنفس 
الدراما «الآنية» من أجل الفوز «بشرف» المشاركة 
و«فـــــرصـــــة» الــــوصــــول لــلــمــنــاســبــة نــفــســهــا. ومـــن 
الواضح أن المشكلة الرئيسية والكبرى تكمن في 
«مستوى» الطموح وحدود آفاقه؛ فما دام مستوى 
الطموحات هو «المشاركة» و«الحضور» مع الكبار، 

فسيبقى الأداء متواضعاً.
كرة القدم صناعة متكاملة ووسيلة ترويج 
وتـــســـويـــق لــلــشــعــوب والأمـــــــم بـــامـــتـــيـــاز. أوروبــــــا 
«اســتــغــلــت» هـــذا الأمــــر ووظــفــتــه بــطــريــقــة علمية 
وعملية جــداً، انعكست في أهــم البلاد على شكل 
تدفقات استثمارية، وتطور في عوائد السياحة، 
وزيادة «الاعتمادية» لسمعة منتجاتها وخدماتها، 
مما كرّس وأوجد صورة ذهنية إيجابية جداً في 
العالم. ولعل أبرز المستفيدين من ذلك الأمر ألمانيا 
وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإنجلترا، 
القادمة  الــفــرق  ولــوحــظ هبوط شديد فــي فعالية 
 من المؤثرين سوى 

َ
من أميركا الجنوبية، فلم يبق

الــبــرازيــل والأرجــنــتــين مــع «غــيــاب» لـــلأوروغـــواي 
والــــبــــاراغــــوى وكـــولـــومـــبـــيـــا وفـــنـــزويـــلا والـــبـــيـــرو 

والمكسيك، بوصفها عناصر مؤثرة.
ولكن شيئاً ما يتكوّن في مناطق أخــرى من 
الــعــالــم؛ إذ يــبــدو هــنــاك «تخطيط» طــويــل الأجــل، 
وحـــضـــور مــؤثــر مــنــشــود، وبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
مستهدفة... هــذه هي أهــم بنود خريطة الطريق 
لكرة الــقــدم الــدولــيــة فــي كــل مــن الــولايــات المتحدة 
واليابان وكوريا الجنوبية والصين. هذه الدول 
وضعت خططاً طويلة الأجل بهدف الحصول على 
بطولة كأس العالم نفسها، وتضمنت هذه الخطة 
تطوير المسابقات المحلية، وشراء المواهب الدولية، 
وجــلــب الــخــبــرات الــعــالمــيــة لــلإشــراف عــلــى الإدارة 
والتدريب، وخوض منافسات قوية، والاستثمار 
في أندية عالمية لضمان الفرص التنافسية وتوطين 
المواهب فيها. والمتابع الدقيق والموضوعي لمسيرة 
هــذه المنتخبات الأربــعــة، لا بــد لــه مــن أن يلاحظ 
تطوراً هائلاً في مستويات هذه الفرق من الناحية 

الفنية والنتائج الإيجابية اللافتة والمهمة.
هناك طموحات أخرى من بعض الدول، مثل 
روسيا وأوكرانيا وصربيا وكرواتيا، وهم جميعاً 
من المعسكر الشرقي الأوروبي، ويسعون لنهضة 
بــلادهــم، ويــســعــون لعمل ذلــك عــن طــريــق الإبـــداع 
والــتــألــق فــي كــرة الــقــدم، ولــكــن طريقهم مختلف؛ 
المــقــام الأول عــلــى «تــصــديــر»  فــي  حــيــث سيعتمد 
المــواهــب والــكــفــاءات مــن لاعبيها المميزين للعب 
في أهم الأندية والبطولات الأوروبية والأميركية 

والآسيوية بشكل عام.
عشوائية وعاطفية التعاطي مع كــرة القدم 
(مــقــارنــة بـــدول أكــثــر جــديــة) تــؤكــد لــنــا أن العالم 
الـــعـــربـــي ســيــتــعــايــش طـــويـــلاً مـــع عـــبـــارة «الأداء 
والــتــمــثــيــل المـــشـــرف» و«شـــــرف المـــشـــاركـــة»، وهــي 
عــبــارات شــديــدة الانعزالية والسلبية وتــحــدّ من 
الطموح والأمــل، لأن الإنسان ينجح بقدر حدود 
طــمــوحــاتــه وآفـــاقـــهـــا. هـــنـــاك فـــــارق كــبــيــر بـــين أن 
تكون كرة القدم أداة تسلية ولهو أو كما سماها 
أحد الزعماء العرب ذات يــوم: «خليهم ينشغلوا 
بــالــكــرة»، والــتــعــامــل معها بصفتها إحــدى  عــنــا 
أهم أدوات التسويق والترويج والانتشار للبلد 
الــرابــح من  الــفــارق بينهما، ويبقى  نفسه. شتان 

يدرك الفارق.

الديمقراطية وفخاخ 
التفاسير التقنية

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

يُربط اسم الخليج 
فـــي الــلــجــاج الإعــلامــي 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــكـــوّنـــاً من 
دول غير ديمقراطية؛ 
هـــذه المــحــاجــجــة تــأتــي 
مـــن مــفــكــريــن غــربــيــين، 
ومــــــــــــن تــــــــــيــــــــــارات هـــي 
أمــشــاجٌ من اليساريين 
والــــــثــــــوريــــــين الـــــعـــــرب. 
وكــــل ذلــــك مــنــطــلــق من 
تـــــــوصـــــــيـــــــف أحـــــــــــــادي 
سطحي للديمقراطية، 
إذ تــؤخــذ بــاعــتــبــارهــا 

فصيلاً مستقلاً عــن المــؤثــرات الأخــرى 
في الدولة والمجتمع، ويتم تفسيرها 
بشكلٍ تقني يرتبط بالانتخاب بشكلٍ 
أساسي، بينما طــرأت تحوّلات كبرى 
على مفهوم «الــديــمــقــراطــيــة» بالمعنى 
مــــراراً عــن كونه  الفلسفي، إذ تــزحــزح 
آلـــيـــة  انـــتـــخـــابـــيـــة، أو  مـــــجـــــرّد تـــقـــنـــيـــة 
ح؛ وذلك مرده إلى تطور 

ّ
إيصال مرش

المفاهيم المرتبطة به، سواء «الدولة» أو 
«الحريّة» أو «العدالة» أو «الليبرالية» 
و«الـــعـــلـــمـــانـــيـــة»... كــــل تـــلـــك المــفــاهــيــم 
ى مـــنـــهـــا مــفــهــوم 

ّ
هـــــي مـــنـــابـــع يــــتــــغــــذ

الــديــمــقــراطــيــة ويــعــتــاش عــلــيــهــا، ومــن 
الــتــداخــلات  الــوقــوف عند كــل  الصعب 
تـــلـــك، لــكــن يــمــكــن المـــــرور ســريــعــاً على 
مــســتــوى ذلــــك الـــتـــداخـــل، وأثــــــره على 
تــمــتــين مــفــهــوم الـــدولـــة؛ تـــطـــوّر شــهــده 
المفهوم من لــوك إلــى روســو وتوكفيل 
وصــولاً إلــى راولــز وغوشيه وتشارلز 

تيللي.
جــون راولـــز فــي أبــحــاثــه المتعلّقة 
بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــأســـيـــس لمـــفـــهـــوم جــديــد 
لـــلـــعـــدالـــة كـــــان يــــرسّــــخ نـــظـــريـــاً لــفــكــرة 
حضرت من قبل لدى المنظّرين الأوائل 
لمــوضــوعــات الــعــقــد الاجــتــمــاعــي (مــثــلاً 
كـــتـــاب «أصــــــل الــــتــــفــــاوت» بــــين الـــنـــاس 
لــــروســــو)، لــكــنــه ســعــى لــجــعــل دراســــة 
الــنــظــام غير  مستويات الإجــحــاف فــي 
الديمقراطي، ومــن ثــم ثلم ذلــك الخلل 
من خلال العدالة بوصفها «الإنصاف». 
من ذلــك ينطلق آلان تورين في كتابه 
«مــا هي الديمقراطية - حكم الأكثرية 
أم ضــمــانــات الأقــلــيــة» إلـــى اعــتــبــار أن 
لــم تــكــن تكتفي بطرح  «الــديــمــقــراطــيــة 
المساواة بالحقوق بصورة تجريدية، 
بل إنها كانت تدعو إلى المساواة على 
سبيل مكافحة التفاوتات والإجحافات 
القائمة»، لا سيما تلك التي تحول دون 
القرار العام، ولو  إلــى مراكز  الوصول 
أن المبادئ الديمقراطية لا تفعل فعلها 
بــمــا هـــي مــــلاذ ضـــد هــــذه الــتــفــاوتــات، 
لكانت نفاقاً لا طائل تحته، ثم يشير 
إلـــــى مـــعـــنـــى مــــهــــم؛ إذ يــعــتــبــر «فـــكـــرة 
الديمقراطية لا يمكن أن تنفصل عن 
فــكــرة الــحــقــوق، وبــالــتــالــي لا يمكن أن 
تــخــتــزل إلــــى مــقــولــة حــكــم الأكـــثـــريـــة»؛ 
بالنسبة إليه الديمقراطية «لا تتحدد 
بفصل السلطات، بل بطبيعة الصلات 
القائمة بين المجتمع المدني والمجتمع 

السياسي والدولة». 
لتورين  بالنسبة  والديمقراطية 
يستحيل أن يروّج لها كتجربة واحدة، 
بــل يستحيل التماهي بــين التجارب، 
وبخاصة ذات الفوران المرتبط بنشأة 
الدول القومية، بل إنها تتقلّب بين عدة 
نماذج وصــور قوامها بحسبه وضع 
صيغة للحياة تزوّد العدد الأكبر بأكبر 
قسطٍ من الحريّة، وهي الصيغة التي 
تحمي أوسع تنوّع ممكن وتعترف به... 
فهي تختلف عــن تجربة إنجلترا في 
القرن السابع عشر، والولايات المتحدة 
وفرنسا أواخر القرن الثامن عشر، وفي 
بــلــدان أميركا اللاتينية التي غيّرتها 
أنظمة قومية شعبية كما في البلدان ما 

بعد الشيوعية، هكذا 
يشير تورين في كتابه 

المرجع.
بينما جون راولز 
يعتبر نقطة الانطلاق 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــالـــحـــقـــوق 
«أن تــقــوم عــلــى أســـسٍ 
ســيــاســيــة لا فلسفية؛ 
فــــالــــعــــدالــــة بـــوصـــفـــهـــا 
إنصافاً تفهم بمبدأين 
مـــــــســـــــتـــــــقـــــــلـــــــين هـــــمـــــا 
الــــحــــريــــة والمــــــســــــاواة: 
مـــبـــدأ الـــحـــريـــة يــقــتــرن 
بالمساواة التي تؤمّن مستويين: تكافؤ 
الــــفــــرص، وأن تـــكـــون الـــحـــريـــة طــريــقــاً 
لــتــقــلــيــص الـــتـــفـــاوتـــات والإجـــحـــافـــات 
بـــــين الــــــنــــــاس». قـــــد تــــشــــوب نـــصـــوص 
راولــــز بــعــض التشعب لــلــقــارئ الــعــام، 
إلــى أطروحة أكاديمية  ولكنني أحيل 
ممتازة لمحمد هاشمي بعنوان: «جون 
الليبرالي»، فهي غنية  راولــز والتراث 
وواســـعـــة. لــكــن لا بــد مــن الـــعـــودة هنا 
للمتن الرئيسي «الــعــدالــة كــإنــصــاف - 
إعادة صياغة»، فهو في القسم الثاني 
مـــن الــكــتــاب وفــــي الــصــفــحــات مـــا بعد 
٣٠١ يبرهن الفيلسوف على أن الفكرة 
تثمر ســت أفـــكـــارٍ خــيّــرة وخــلاصــتــهــا: 
«فـــكـــرة الــخــيــري بــمــعــنــى الــعــقــلانــيــة»: 
تــكــويــن المــواطــنــين لخطة حــدســيــة عن 
الحياة. «فكرة الخيرات الأوّلية»: تعينّ 
حاجات المواطنين مقابل التفضيلات 
والــرغــبــات والــغــايــات الــنــهــائــيــة طبقاً 
لــلــمــفــهــوم الـــســـيـــاســـي ولــوضــعــيــتــهــم 
كأحرارٍ متساوين. فكرة مفاهيم الخير: 
تقديم أفضلية الحق. فكرة الفضائل 
السياسية: الاتــســاق مــع فكرة أولوية 
الحق. فكرة الخير السياسي لمجتمع 
حسن التنظيم بفضل مبادئ العدالة. 
وفــــكــــرة خـــيـــر المــجــتــمــع كــــالــــذي يــكــون 
اتحاداً اجتماعياً لاتحادات اجتماعية.
كــل تلك الجمل السريعة توضّح 
الــذي لحق بالمفهوم  مستوى التطور 
مــــــتــــــجــــــاوزاً الـــــتـــــفـــــريـــــق الــــتــــقــــنــــي بـــين 
الــديــمــقــراطــيــات بأشكالها التمثيلية 
إلــــى تصعيد  لــيــصــل  الــتــشــاركــيــة،  أو 
داخـــل بنية المفهوم بمعناه الفلسفي 
لجعله أكثر التصاقاً بالتحوّلات التي 
شهدها مفهوم الدولة. ولا يمكن وضع 
صيغة نهائية للديمقراطية باعتبارها 
المــركــزيــة»؛ إذ تتبدى صور  «التجربة 
المــفــهــوم تبعاً لتقلّبه فــي المجتمعات 
والــــــدول، كــمــا الـــفـــرق بـــين ديــمــقــراطــيــة 
اليابان، وألمانيا، كما أنه ليس مشروعاً 
يؤخذ كله، أو يترك كله، بل يمكن الإفادة 
مــن مــوضــوعــاتــه ومــجــالاتــه وأبـــوابـــه، 
وهذا ما فعلتْه دول الاعتدال بالخليج، 
إذ وضـــــعـــــت صـــــروحـــــاً اســــتــــشــــاريــــة، 
وقلّصت المسافات والتفاوتات، ولها 
قدرة فائقة على تحقيق أسس للعدالة 
ضمن النظام السياسي الذي يحرّكها، 
وهذا بحد ذاته يجعل التجربة الملكية 
والأميرية بالخليج ضمن نطاق مفهوم 
الديمقراطية بالمعنى الأعم والأحــدث، 
هـــذا إذا تــحــررنــا مـــن صــيــغ الــتــعــريــف 
المدرسية الجائرة؛ وأنصع دليل على 
الرفاه الساعية إليه،  كل ذلك مستوى 
وتحقيق الأمــن، والــقــدرة على احتكار 
الـــقـــوة، وضــبــط الـــتـــداخـــل بـــين الــنــاس 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، وضـــمـــان الــحــريــة 

والمساواة للأفراد.
كـــتَـــب عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الأمــيــركــي 
ريـــــــــتـــــــــشـــــــــارد تـــــيـــــلـــــلـــــي فــــــــــي كـــــتـــــابـــــه 
«الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة»: «لــــــكــــــي نـــــــدرس 
الــديــمــقــراطــيــة بــشــكــلٍ جــــدي، يــجــب أن 
نعرف عما نتكلم، ولكي نحدد تعريفاً 
الــتــنــوّع  لــهــا علينا أن نــصــف ونــفــسّــر 

والتغير في مداها».

فهد سليمان الشقيران

أكثر من كرة 
قدم!

فؤاد مطر
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وزير المالية السعودي: تقدم جيد
 في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ألقى محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي 
كلمته في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، 
أول من أمس الثلاثاء، باستضافة «جي بي مورغان»، وهو 
المنتدى الذي حضره كثير من كبار المديرين التنفيذيين في 

الشركات السعودية والشركات المالية الدولية.
وفي كلمته تحدث الجدعان عن السياسة الاقتصادية 
الكلية في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق 
«رؤيــــــة ٢٠٣٠» فـــي ضــــوء الـــتـــحـــول الـــلافـــت الـــــذي تــشــهــده 
الــســعــوديــة، حيث بـــدأت الإصــلاحــات الشاملة فــي المملكة 
بتحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف مــن الاعتماد على 
الــنــفــط. وأعـــــرب الـــجـــدعـــان عـــن ســعــادتــه بـــرســـم الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــرؤيــة «المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، والــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه 
المملكة حتى الآن، والــفــرص الضخمة المتاحة للاستثمار 
الأجنبي، موضحاً أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم 
يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خريطة طريق واضحة 
جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول 

إلى هذه الأهداف.
وأكد الجدعان أنه تم بالفعل إحــراز تقدم كبير «على 
فذت مؤخراً 

ُ
الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي ن

- بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة 
للخصخصة، والــشــراكــات بين القطاعين العام والخاص؛ 
وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر 

صناديق الثروات السيادية في العالم».
وقال الجدعان: «بدأنا بالفعل نرى ثمار هذه الجهود، 
الــتــي انــعــكــســت فــي بــيــئــة عــمــل أكــثــر اســتــقــراراً وثــقــة أكبر 
للمستثمرين»، موضحاً أنه يمكن رؤية الأساسات القوية 
الــســعــودي من  لثقة المستثمرين فــي مستقبل الاقــتــصــاد 
خــلال إصـــدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة 
في المملكة، بقوله: «لقد تم الطرح الأولي الدولي للصكوك 
بالدولار في شهر أبريل (نيسان)؛ ولقي اهتماماً كبيراً من 
المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما 
يزيد على ٣٣ مليار دولار، وهذا الإصدار الذي بلغت قيمته ٩ 

مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم».
وأشــار إلــى التقدم الكبير الــذي حققته «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» وخــطــة الــتــحــول الــوطــنــي نحو هــدف الــبــلاد المعلن 
المتمثل فــي الميزانية المــتــوازنــة مــن خــلال الإصـــلاح المــالــي، 
مــوضــحــا أنـــه «فـــي الــنــصــف الأول مــن هـــذا الــعــام، ارتفعت 
الإيـــــرادات بنسبة ٢٩ فــي المــائــة فــي حــين انخفض الإنــفــاق 
بنسبة اثنتين فــي المــائــة، مــا أدى إلــى انــخــفــاض كبير في 

العجز».
واخــتــتــم وزيـــر المــالــيــة كلمته بالتعبير عــن مشاعره 
الممزوجة بالتفاؤل «لما سيأتي»، حيث قال إن «الخطوات 
التي تقوم بها المملكة ليست تقشف، بل هي تركيز على رفع 
كفاءة الإنفاق». وذكر الجدعان أن الحكومة ستركز بشكل 
الــقــوة الشرائية للمواطنين مــن أصحاب  خــاص على دعــم 
الــدخــل المــحــدود والمــتــوســط مــن خـــلال «حــســاب المــواطــن»؛ 
لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، 
وكذلك دعــم القطاع الخاص للوصول به إلــى مستهدفات 
«رؤيــة ٢٠٣٠» لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج 
المحلي إلى ٦٥ في المائة. وأكد الجدعان أن أولوية الإنفاق 
الــحــكــومــي ســتــركــز عــلــى هـــذه الــعــنــاصــر المــهــمــة، مضيفا: 
«سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف 
نمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع 
نمو الأعمال التجارية الخاصة... هذه أهداف طموحة يمكن 
تحقيقها، وتخلق الكثير من الفرص الجيدة للاستثمار، 
وللشراكة معنا لبناء اقــتــصــاد ســعــودي حــديــث ومتنوع 

ومرن».

بفضل شركات الاقتصاد الرقمي والمعرفي

«وول ستريت» في القمة ولا خوف من فقاعة
لندن: مطلق منير

بلغ مستوى مؤشر «إس أند بي 
٥٠٠»، الأسبوع الماضي، ٢٥٣٢ نقطة 
مــقــابــل مــســتــوى ١٥٦٢ نقطة فــي ١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٧، قبل 
أن يهبط لاحقاً بنسبة ٥٦ في المائة 
ليبلغ أدنـــى مــســتــوى لــه فــي مــارس 
(آذار) ٢٠٠٩ عند ٦٨٣ نقطة. ومنذ تلك 
النقطة المتهاوية جداً يكون المؤشر 
قد صعد بالنسبة البسيطة المطلقة 
٢٧٠ فــي المــائــة مــن دون حــســاب إثــر 

توزيعات الأرباح.
وكــــان مــؤشــر «داو جـــونـــز» قد 
بــلــغ أدنـــــى مــســتــويــاتــه بــعــد الأزمــــة 
في ٦ مارس ٢٠٠٩، عندما هبط إلى 
٦٦٢٦ نقطة مقابل إقفال عند مستوى 
٢٢٧٧٣ نقطة الأسبوع الماضي، وفي 
الفترة ذاتها ارتفع مؤشر «ناسداك» 

من ١٢٩٣ نقطة إلى ٦٥٩٠ نقطة.
وبــعــكــس الأســـــــواق الأوروبــــيــــة 
والأســـواق العالمية الأخـــرى، خرجت 
السوق الأميركية من الأزمة على نحو 
سريع اعتباراً من ٢٠١٣ عندما عادت 
المؤشرات إلى مستويات ٢٠٠٧، وذلك 
بمرونة عالية وســرعــة تأقلم نــادرة 
مستفيدةً من دعم حكومي استثنائي 
لا ســـيـــمـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة الــتــي خفضت الــفــوائــد إلــى 
أدنــى مستويات تاريخية، وأطلقت 
بــرامــج تيسير كــمّــي لــشــراء الأصــول 

بلغ حجمه ٤٥٠٠ مليار دولار، فضلاً 
عـــن حـــوافـــز اقـــتـــصـــاديـــة وضــريــبــيــة 
وضعت في خدمة تنافسية الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي. وســـمـــح ذلــــك لــلــشــركــات 
بتسريع إعــادة التركيز على مرحلة 
مــا بــعــد الأزمـــــة، فــي وقـــت ظــلــت فيه 
فـــي كيفية  أســـــواق أخــــرى متخبطة 

الخروج من التداعيات.
ويقول محللو «وول ستريت»: 
«يـــتـــعـــزز المـــشـــهـــد المــطــمــئــن الآن مــع 
زيــاد وضــوح السياسة الاقتصادية 
والضريبية الجديدة لإدارة الرئيس 
دونالد ترمب، وبذلك تزول تدريجياً 
حالة عدم اليقين التي كانت سادت في 
الأشهر الماضية، ويعود المستثمرون 
لاستئناف نشاطهم في تداولات قد 
تــدفــع مــؤشــرات (وول ســتــريــت) إلى 
مــســتــويــات أعــلــى، وذلـــك فــي مـــوازاة 
موجة متطلبات للمساهمين ظهرت 
فــــي الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة لــتــدفــع 
إلــى فعالية أكبر،  الــشــركــات  إدارات 
علماً بأن تلك المتطلبات كانت بدأت 
تطل برأسها أكثر فأكثر منذ ما بعد 
الأزمــة، مجبرةً الشركات على مزيد 
مــن التأقلم مــع الأوضــــاع الــجــديــدة، 
ســــــواء بــعــمــلــيــات إعـــــــادة هــيــكــلــة أو 
بتغيير جذري لبعض نماذج الأعمال 
التي كشفت الأزمة هشاشتها، وهكذا 
استطاعت الشركات من جديد سلوك 

طريق النمو».
ويضيف محللون آخـــرون إلى 

ما سبق عاملاً جديداً كلياً، إذ يؤكد 
هــــــؤلاء أن «الأمـــــــر لــــم يـــعـــد مــتــعــلــقــاً 
بـــشـــركـــات الاقـــتـــصـــاد الــتــقــلــيــدي أو 
بــــشــــركــــات نــــاشــــئــــة، بــــل إن الـــســـوق 
الـــــيـــــوم مـــفـــعـــمـــة بــــشــــركــــات مــكــرســة 
الـــنـــجـــاح فــــي اقـــتـــصـــاد جـــديـــد كــلــيــاً 
ومختلف جذرياً عما كان في ٢٠٠٧ 
ومــا قبلها. والمقصود هنا شركات 
الــتــقــنــيــة مــثــل (غــــوغــــل) و(أمــــــــازون) 
و(فــيــســبــوك) و(آبــــــل)... الــتــي عرفت 
كيف تبني إمبراطوريات احتكارية 
أو شـــبـــه احـــتـــكـــاريـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم. وتــضــاف إلــى تلك الشركات 
أخــرى ناشئة ممولة الآن بمليارات 
الدولارات لتكون نجوم الأسواق في 
المستقبل. كل هذه المكونات تتجمع 
مـــعـــاً لـــتـــمـــنـــح المـــســـتـــثـــمـــريـــن أجــــــواء 
تفاؤلية إضافية تختلف في عواملها 

جذرياً عما كان في ٢٠٠٧».
ربــمــا لا يشبه ٢٠١٧ عــام ٢٠٠٧ 
بــشــيء، لكن ذلــك لا يمنع مــن بعض 
الــــــحــــــذر الـــــــــذي يــــبــــديــــه قــــلــــقــــون مــن 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة الــتــي وصــلــت 
إلــيــهــا مــــؤشــــرات الـــبـــورصـــة، لــتــبــدأ 
التساؤلات حول ما إذا كانت أسعار 
الأســــهــــم بــلــغــت مـــســـتـــويـــات خــطــرة 
تــتــشــكــل معها  قـــد  أو «مـــضـــاربـــيـــة» 

فقاعات.
يرد المحللون المتفائلون بالقول: 
«في قراءة تاريخية للسوق الأميركية 
في مدى المائة سنة الماضية، يتبين أن 

المستويات العالية شكلت ثلث الفترة 
المـــذكـــورة، أي أن الــســوق الأمــيــركــيــة 
قضت ٣٠ سنة من أصل ١٠٠ في قمم 
كانت دائماً تثير قلق البعض. لذا لا 
مبرر كافٍ للخوف إذا كان المستثمر 
طويل النفس أو يوظف أمواله للأمد 
الطويل، كما يفعل الملياردير وارين 
بـــافـــيـــت رئــــيــــس شــــركــــة (بــيــركــشــيــر 

هاثاوي)».
ويـــضـــيـــف المـــتـــفـــائـــلـــون: «عــلــى 

المستثمر اليوم أن يعرف أن الأمــور 
مختلفة كلياً عن السابق، وللدلالة 
على ذلــك يجدر التذكير بــأن قائمة 
أكـــبـــر الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة مـــن حيث 
القيمة السوقية انقلبت رأســـاً على 
فــعــشــيــة  و٢٠١٧.   ٢٠٠٧ بــــين  عـــقـــب 
لَة  الأزمـــة المالية كانت القائمة مشكَّ
مـــــن (إكــــــســــــون مــــوبــــيــــل) و(جـــــنـــــرال 
إلــكــتــريــك) و(بــتــروشــايــنــا) و(شاينا 
موبيل) والبنك الصناعي والتجاري 

الـــــصـــــيـــــنـــــي، و(مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت) 
و(غازبروم) و(إيه تي أند تي) و(شل) 
و(سيتي غروب)... أما القائمة اليوم 
التقنية،  الــشــركــات  فــتــطــغــى عــلــيــهــا 
وهــــي مــكــونــة مـــن (آبــــــل) و(غـــوغـــل) 
و(مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت) و(فـــيـــســـبـــوك) 
و(أمـــــــازون) و(بــيــركــشــيــر هـــاثـــاواي) 
و(علي بابا) و(تيسنت) و(جونسون 
آنـــد جــونــســون) و(أكـــســـون مــوبــيــل). 
أي أن ٧٠ فــي المــائــة مــن قــائــمــة أكبر 

شــركــات الــعــالــم هــي شــركــات تقنية 
ورقـــمـــنـــة وتــكــنــولــوجــيــا مــعــلــومــات 
فــي اقــتــصــاد مــعــرفــي غــيــر تقليدي. 
ولهذه الشركات قيم سوقية بمئات 
المليارات. وإذا كان لا بد من المقارنة، 
فتجدر الإشـــارة - على سبيل المثال 
- إلى أن قيمة الشركات المدرجة في 
مــؤشــر «كـــاك ٤٠» الفرنسي تساوي 
١٫٥ تريليون دولار، أي أقل من نصف 
قــيــمــة ٥ شــركــات أمــيــركــيــة فــقــط هي 
(آبــــل) و(غـــوغـــل) و(مــايــكــروســوفــت) 
و(فيسبوك) و(أمــــازون)، التي تزيد 
قيمتها مجتمعة على ٣ تريليونات 
دولار كــمــا عــنــد إغـــلاقـــات الأســبــوع 

الماضي».
إلــى العمالقة المكرسين  يضاف 
فـــي قـــطـــاع الــتــقــنــيــة شـــركـــات أخـــرى 
في القطاع نفسه يلمع نجمها على 
الطريق ذاته، مثل شركة «نتفلكس» 
التي بلغت قيمتها السوقية ٨٦ مليار 

دولار، الأسبوع الماضي.
ويـــــشـــــيـــــر مــــتــــخــــصــــصــــون فـــي 
متابعة الشركات العملاقة إلى «قدرة 
هائلة لدى شركات التقنية والرقمنة 
على الانعطاف الاستراتيجي بفعل 
اســــتــــحــــواذات فــــي عـــــدة اتـــجـــاهـــات. 
فــــشــــركــــة (غــــــوغــــــل) تــــحــــولــــت بــفــعــل 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى (يــــوتــــيــــوب) مــن 
مـــــجـــــرد مـــــحـــــرك بــــحــــث إلـــــــى وجـــهـــة 
جـــديـــدة تــرفــيــهــيــة وثــقــافــيــة لا تقل 
أهـــمـــيـــة. و(فـــيـــســـبـــوك) تـــحـــولـــت مــن 

مجرد شبكة تواصل اجتماعي إلى 
منصة عالمية للاتصالات تضم نحو 
ملياري مستخدم يضاف إليهم ١٫٣ 
مليار من مستخدمي (مسنجر) و١٫٢ 
مــلــيــار مــن مــســتــخــدمــي (واتــــس آب) 
التابعة لمجموعة (فيسبوك)، و٨٠٠ 
مليون مستخدم لمنصة (إنستغرام) 
التي استحوذت عليها أيضاً، أي أن 
نصف سكان الكرة الأرضية متصل 
(فيسبوك) وتوابعها. علما بأن  الآن بـ
الشركة قامت بنحو ٦٤ استحواذاً لم 
يفهم المحللون بعدُ كل استهدافاتها. 
أما شركة (أمازون) المعروفة بريادتها 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــهــي أيــضــاً 
ة على حصة مرموقة من 

َ
مستحوِذ

قطاع الحوسبة السحابية، وتستغل 
الداتا (البيانات) المعلوماتية الهائلة 
الـــتـــي لـــديـــهـــا فــــي قـــطـــاعـــات أخـــــرى. 
و(نــتــفــلــكــس) الــتــي بـــدأت فــي تأجير 
أفــــــلام الـــفـــيـــديـــو (أونــــــلايــــــن) دخــلــت 
أخيراً في نطاق الإنتاج الهوليوودي 

بمليارات الدولارات».
ويـــخـــتـــم المـــحـــلـــلـــون بــتــأكــيــد أن 
«(وول ستريت) تعيش اليوم عصراً 
مــخــتــلــفــاً كــلــيّــاً لا جـــمـــود فــيــه خــلال 
لــدى كل  ســنــوات طويلة مقبلة، لأن 
شـــركـــة مــــن شــــركــــات الــتــقــنــيــة قـــــدرةً 
 كبيرةً. وهذا لا يمت بصلة 

ً
تحولية

لـــشـــركـــات الاقـــتـــصـــاد الـــقـــديـــم الــــذي 
كان سائداً قبل الأزمــة العالمية التي 

اندلعت في ٢٠٠٧».

توقعات بنمو الناتج المحلي لمصر ٤٫٥ ٪ مقابل ٢٫٢ ٪ للشرق الأوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 
النقد الدولي يوم  الصادر عن صندوق 
الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد 
مصر ٤٫٥ في المائة في السنة المالية ٢٠١٧ 

.٢٠١٨ -
وبــحــســب الــتــقــريــر مـــن المــتــوقــع أن 
يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط الـــتـــضـــخـــم فــــي أســـعـــار 
المستهلكين فــي مصر فــي السنة المالية 

٢٠١٧ - ٢٠١٨، ٢١٫٣ في المائة.
كــــــــان ســــوبــــيــــر لال رئـــــيـــــس بــعــثــة 
صندوق النقد إلى مصر قال في مؤتمر 
صــحــافــي عــبــر الإنـــتـــرنـــت فـــي سبتمبر 
المـــتـــوقـــع أن ينخفض  إنــــه مـــن  (أيــــلــــول) 
التضخم إلى «ما يزيد قليلا» على عشرة 
في المائة بنهاية السنة المالية الحالية. 
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي قـــال وزيــــر المــالــيــة 
عــمــرو الــجــارحــي إنـــه يــتــوقــع انــخــفــاض 
مــعــدل التضخم عــن ١٥ فــي المــائــة خلال 

تلك الفترة الزمنية.
وتــعــانــي مــصــر الــتــي تــعــتــمــد على 
الواردات من ارتفاع معدل التضخم منذ 
تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين 
الثاني) مما أدى إلى فقد الجنيه نصف 

قيمته مقابل الدولار.
وجــــــاء تـــحـــريـــر ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
بداية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي 
مرتبط بحصول مصر على قرض مدته 
ثـــلاث ســنــوات بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار. 
ويشمل البرنامج رفع الضرائب وخفض 
الدعم. وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش 
الــذي تضرر كثيرا من نقص  الاقتصاد 
العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب 

ثورة ٢٠١١.
ومـــنـــذ تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف رفــع 
البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع ٧٠٠ 
نقطة أساس. وتأمل مصر في أن تحصل 
على دفــعــة بملياري دولار مــن القرض 
بعد مراجعة ثانية يجريها الصندوق 

فـــي نــهــايــة الـــعـــام. وقــــال الــبــنــك المــركــزي 
المصري يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم 
السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 
٣٣٫٢٦ في المائة في سبتمبر من ٣٤٫٨٦ 

في المائة في أغسطس (آب).
وقـــفـــزت تـــحـــويـــلات المـــصـــريـــين في 
الخارج ٤٠ في المائة على أساس سنوي 
في أغسطس لتصل إلى نحو ١٫٧ مليار 

دولار. بحسب المركزي.
وأضاف البنك في بيان، أن إجمالي 
الـــتـــحـــويـــلات مـــنـــذ قـــــــرار تـــحـــريـــر ســعــر 
المــاضــي بلغ ١٦٫٣  الــصــرف فــي نوفمبر 
مليار دولار بــزيــادة نسبتها ١٧٫٣ في 

المائة.
تـــأتـــي تـــلـــك الــــتــــطــــورات وتـــوقـــعـــات 
الــدولــي، وســط توقعاته  النقد  صندوق 
انــخــفــاض مـــعـــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع 
الأســعــار مما يؤثر سلبا على توقعات 
الــــنــــمــــو فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 

وشمال أفريقيا بأكملها. بحسب تقرير 
الصندوق.

وتــوقــع الــصــنــدوق أن يــبــلــغ معدل 
النمو في إيــران ٣٫٥ في المائة هذا العام 
مقارنة بـ١٢٫٥ في ٢٠١٦ وأن يتوقف النمو 
بـــ٠٫٤ في  في العراق لينكمش اقتصاده 
المــائــة بعدما حقق نــمــوا بــــ١١ فــي المائة 

العام الماضي.
وفـــــــي ضـــــــوء هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع، قــــال 
الــصــنــدوق إن مــعــدل الــنــمــو فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا بشكل 
عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 
٢٠١٧ ليبلغ ٢٫٢ في المائة بعدما وصل 

إلى ١٫٥ في المائة العام الماضي.
وخـــــســـــرت الــــــــــدول الـــنـــفـــطـــيـــة مــنــذ 
تراجع الأسعار في ٢٠١٤ مئات مليارات 
الـــدولارات، واعتمدت إجــراءات تقشفية 
وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من 

أجل مواجهة هذا التراجع.
وفـــــــي مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، حـــقـــقـــت دول 

مــســتــوردة للنفط فــي المــنــطــقــة مــعــدلات 
نــمــو جــــديــــدة، وبــيــنــهــا مــصــر والمـــغـــرب 
والــــســــودان. وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد أن 
يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة 
للنفط ٤٫٣ فــي المــائــة هــذا الــعــام مقارنة 

بـ٣٫٦ في المائة في ٢٠١٦.
الــنــقــد الخميس  وأصــــدر صــنــدوق 
الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي 
حيا فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة 
لمواجهة العجز في الميزانية العامة الذي 
تسبب بــه تــراجــع أســعــار النفط، إلا أنه 
دعـــا الــريــاض إلـــى تطبيق الإصــلاحــات 
المــالــيــة «بـــوتـــيـــرة مــلائــمــة» وبــعــيــدا عن 

«السرعة المفرطة».
وأعلنت المملكة السعودية في ٢٠١٦ 
خـــطـــة ضــخــمــة لــــلإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
تحت مسمى «رؤية ٢٠٣٠» في مواجهة 
الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
الذي تسببت بعجز في الميزانية العامة 

للحكومة.

وبــين الخطوات التي نصت عليها 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة «بــرنــامــج تحقيق 
الــتــوازن المــالــي» الــذي تأمل الــريــاض أن 
يؤدي في العام ٢٠١٩ إلى ميزانية عامة 
مــن دون عــجــز، عــلــى أن تــحــقــق المملكة 

فائضا في السنة التالية.
وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الــــــــدول 
يونيو  مــنــذ  للنفط  المنتجة  الخليجية 
(حزيران) الماضي، توترات على خلفية 
قيام السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين بقطع علاقاتها مع 
قطر إثر اتهامها بدعم «الإرهاب»، وهو 

ما تنفيه الدوحة.
وأكد صندوق النقد أن هذه الأزمة 
لم تؤثر على أسواق النفط والغاز، إلا أنه 
حذر من الآثار المترتبة على الصراعات 
الحالية في المنطقة. وقال إن «النزاعات 
الداخلية والعابرة للحدود في أجزاء من 
الشرق الأوسط لا تزال تؤثر سلبا على 

النشاط الاقتصادي».

حذر من أن الرغبة المنفلتة في المخاطرة والبحث عن الأرباح قد يتسببان في أزمة مالية جديدة

صندوق النقد: الاستقرار المالي العالمي يتحسن... لكن المخاطر تتزايد
واشنطن: هبة القدسي

أبــــــــدى خـــــبـــــراء صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي تــــفــــاؤلاً حـــــذراً حــــول تحسن 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي الـــعـــالمـــي مــدعــومــاً 
بــــالانــــتــــعــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي، لــكــنــهــم 
أشاروا إلى مخاطر تباطؤ التضخم، 
وانخفاض الائتمان، وارتفاع أسعار 
الأصـــــول، ونــصــحــوا بــاحــتــواء تــراكــم 

أوجه الضعف المالي.
وقـــال صــنــدوق النقد فــي تقريره 
نصف السنوي عن أوضاع الاستقرار 
المالي العالمي الصادر صباح الأربعاء، 
إن أوضــاع البنوك المؤثرة في النظام 
المالي العالمي (التي تبلغ أصولها ١٧ 
تريليون دولار، وتمثل ثلث الأصــول 
الكلية للبنوك المؤثرة على النظام المالي 
بــاطّــراد، وأصبحت  العالمي) تتحسن 
مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا أقــــــــوى بـــفـــضـــل تــحــســن 
المـــــال والــســيــولــة،  احــتــيــاطــيــات رأس 
إضافة إلى تشديد القواعد التنظيمية 
والتدقيق السوقي، وأحدثت تقدماً في 

تحديات إعادة الهيكلة.
لكن التقرير حذر من أن حدوث أي 
مشكلة في بنك واحد من تلك البنوك 
قد يشكل تحدياً للنظام المالي العالمي، 
وقال الخبراء إن «الرغبة في المخاطرة 
ب  والبحث عن أرباح هي تدابير مرحَّ
بها في السياسات النقدية، لكن هناك 
مخاطر إذا كانت تلك الاتجاهات تمتد 
بأكثر من الــحــدود، حيث أدى البحث 
عن العائد إلى زيادة حساسية النظام 
المالي لمخاطر السوق والسيولة، وبقاء 
هذا المخاطر مرتفعة قد يمهد الطريق 

أمام أزمة مالية جديدة».
وفـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي لإعــلان 
الــتــقــريــر، حـــذر تـــوبـــاز أدريــــــان، مــديــر 
إدارة الأسواق النقدية بالصندوق من 
المخاطر المتعلقة بالسيولة وحساسية 
الأســــواق. وطــالــب صــنــاع السياسات 
والـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة بــالــنــظــر فــي 
تدابير وإجـــراءات احترازية لتحسين 

الاســــتــــقــــرار المـــــالـــــي. وقــــــــال: «الأمـــــــور 
قـــد تــبــدو هـــادئـــة، لــكــن تــحــت السطح 
هناك نقاط ضعف، إذا ما تركت دون 
مــراقــبــة فــإنــهــا قـــد تــعــرقــل الانــتــعــاش 
الاقــــتــــصــــادي». وأضــــــاف أنــــه «يــتــعــين 
على صناع السياسات الاستفادة من 
التوقعات العالمية الجيدة ومعالجة 
نقاط الضعف المتصاعدة على المدى 

المتوسط ومعالجة المشكلات الموروثة 
من الأزمات السابقة».

وأوضـــــــح أدريــــــــان أن الانـــتـــعـــاش 
الاقـــــتـــــصـــــادي أعــــطــــى زخــــمــــاً لــــعــــودة 
السياسات النقدية لطبيعتها وقدرة 
البنوك وشركات التأمين على مواصلة 
تعزيز صلابتها، لكن مخاطر السوق 
تـــتـــزايـــد. وقــــــال: «قـــبـــل الأزمــــــة المــالــيــة 

تـــريـــلـــيـــون دولار فــي  كـــــان هـــنـــاك ١٦ 
ســنــدات آمنة نسبيّاً تحقق استثمار 
٤ فــي المــائــة، والآن تــضــاءل الــرقــم إلى 
تريليونين فقط»، وأضــاف أن «هناك 
الــكــثــيــر مـــن المـــــال يـــطـــارد عـــــدداً قــلــيــلاً 
جــداً من الأصــول ذات العائد المرتفع، 
والــنــتــيــجــة أن المــســتــثــمــريــن يــأخــذون 
المزيد من المخاطر ويعرضون أنفسهم 

لخسائر أكبر إذا تعثرت الأسواق».
ــاع السياسات 

ّ
وحــثّ أدريـــان صُــن

والأجــــــهــــــزة الــتــنــظــيــمــيــة عـــلـــى إلــــــزام 
الـــبـــنـــوك وشــــركــــات الـــتـــأمـــين بــتــعــزيــز 
على  والتركيز  العمومية  ميزانيتها 
المــخــاطــر مــن أجـــل ضــمــان اســتــمــراريــة 
الــــربــــحــــيــــة، ونــــصــــح بـــتـــعـــزيـــز الأطـــــر 
التنظيمية لشركات التأمين وزيـــادة 
الــشــفــافــيــة وبــــنــــاء الـــصـــلابـــة. وأشـــــار 
الــبــنــوك المركزية  أنــه يتعين على  إلــى 
الــكــبــيــرة ضــمــان تــطــبــيــق الــســيــاســات 
الــنــقــديــة بــشــكــل ســـلـــس، بــمــا يــســاعــد 
التقلبات  على وقــف الاضــطــرابــات أو 

غير الضرورية في السوق.
وحذر خبراء الصندوق من تراكم 
الــديــون فــي دول مجموعة العشرين 
قــيــمــتــهــا ١٣٥ تــريــلــيــون  تــبــلــغ  الـــتـــي 
المـــائـــة من  فـــي  دولار، بــمــا يــمــثــل ٢٣٥ 
الناتج القومي الإجمالي لعام ٢٠١٦ 
(كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي تبلع ٢١٩ في المائة في عام 
٢٠٠٦ قبل الأزمــة المالية).. وأوضحوا 
الــولايــات المتحدة والصين تمثلان  أن 

ثلث الزيادة في هذه الديون.
وأشــار بيتر داتلس، نائب مدير 
الــنــقــديــة بــالــصــنــدوق،  إدارة الأســــواق 
إلـــــى مـــخـــاطـــر زيـــــــادة الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الاقــــتــــراض الـــخـــارجـــي، خــصــوصــاً أن 
انخفاض أسعار الفائدة فتح الشهية 
لمزيد من الاقتراض الخارجي وتزايد 
الــديــن، محذراً من تراكم  نسبة خدمة 
الديون بما ينطوي عليه من مخاطر 
وضــغــوط مــالــيــة وبــصــفــة خــاصــة في 

البلدان منخفضة الدخل.

جانب من اجتماع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن («الشرق الأوسط»)
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العملاق الصيني يرصد ١٥ مليار دولار استثمارات للأبحاث والتطوير في ٣ سنوات

«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية
لندن: «الشرق الأوسط»

لساعات محدودة خلال جلسة 
تــــــداول أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
استعادت «علي بابا» الصينية لقب 
أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في 
العالم من منافستها «أمازون» التي 
حافظت على هذه المكانة طيلة ٨٣١ 
يوما، ورغم أن ذلك الوضع لم يدم 
طــويــلا؛ إذ اختتمت الجلسة على 
الـــعـــودة إلـــى الــوضــع الــســابــق، فــإن 
توقعات الخبراء تشير بقوة إلى أن 
«علي بابا» مؤهلة لصدارة القطاع 

«قريبا» و«لفترة طويلة».
وتأثرا بنتائج الأعمال المخيبة 
«أمـــــازون» خــــلال الـــربـــع الــثــانــي،  لــــــ
وتــوقــعــات غــيــر متفائلة فــي الــربــع 
الـــثـــالـــث، تــراجــعــت مــكــاســب أســهــم 
الـــشـــركـــة يـــــوم الــــثــــلاثــــاء؛ مــــا ســمــح 
بــتــفــوق خــصــمــهــا «عــلــي بـــابـــا»؛ إذ 
«علي بابا»  بلغت القيمة السوقية لـ
الــتــداول ٤٧٢٫٤ مليار دولار،  خــلال 
مـــتـــجـــاوزة قــيــمــة «أمــــــــــازون» الــتــي 
إلــــى ٤٧٠ مــلــيــار دولار؛  تـــراجـــعـــت 
لتتجاوز الشركة الصينية غريمتها 
الأميركية للمرة الأولى منذ جلسة ٢ 

يوليو (تموز) ٢٠١٥... لكن مكاسب 
أســـهـــم «عـــلـــي بــــابــــا» تــقــلــصــت مــع 
الإغــــلاق، رغــم ارتــفــاع سعر السهم 
إلـــى ١٨٣٫١٢  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ٠٫٦ 
دولار، حــيــث حققت قيمة سوقية 
٤٦٣٫٢ مليار دولار. بينما تراجع 
ســهــم شـــركـــة «أمــــــــازون» فـــي خــتــام 
بــنــســبــة ٠٫٤ فــي  أمــــــس  تــــعــــامــــلات 
المائة إلى ٩٨٧٫٢ دولار، لكن قيمتها 
السوقية بلغت ٤٧٤٫٢ مليار دولار... 

لتعود بذلك إلى لقبها.
وأشـــــارت تــقــاريــر اقــتــصــاديــة، 
أمـــــس، إلــــى أن «عـــلـــي بـــابـــا»، الــتــي 

بــنــســبــة ١٠٩ فــي  ارتــــفــــع ســهــمــهــا 
المــــائــــة هـــــذا الــــعــــام، مـــؤهـــلـــة تــمــامــا 
عــبــر نــتــائــجــهــا الـــقـــويـــة وخــطــطــهــا 
المستقبلية لصدارة شركات التجارة 
الإلكترونية الأكبر في العالم، وهي 
الــتــي سبق لها أن احتلت  الــشــركــة 
هــذه المكانة خــلال الأشــهــر التسعة 
الأولى من طرحها العام الأولي عام 

.٢٠١٤
وفي إطار طموحاتها، أعلنت 
«علي بابا» أمس عن برنامج أبحاث 
عالمي باسم «أكاديمية الاكتشاف 
والمـــغـــامـــرة وقـــــوة الـــدفـــع والــنــظــرة 

المستقبلية» (دي.إيه.إم.أو أكاديمي) 
الــــــذي يــســتــهــدف زيـــــــادة الـــتـــعـــاون 
الــعــالــم، وتطوير  التكنولوجي فــي 
أحدث التقنيات، وجعل العالم أكثر 
تواصلا من خلال تضييق الفجوة 

التكنولوجية بين دوله.
وتــــتــــوقــــع الــــشــــركــــة اســـتـــثـــمـــار 
فــي  مــــلــــيــــار دولار  مــــــن ١٥  أكـــــثـــــر 
مـــجـــال الأبــــحــــاث والــتــطــويــر خــلال 
السنوات الثلاث المقبلة. وستتولى 
الأكـــاديـــمـــيـــة مــتــابــعــة فــتــح مــعــامــل 
أبحاث وتطوير في مختلف أنحاء 
العالم، مع السعي لتوظيف العلماء 

المــوهــوبــين للانضمام  والــبــاحــثــين 
إليها. وسيرأس الأكاديمية جيف 
شانغ، مدير قطاع التكنولوجيا في 

مجموعة «علي بابا غروب».
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــهــــا، ســـتـــركـــز 
الأكــاديــمــيــة فـــي الــبــدايــة عــلــى فتح 
الــــصــــين  فـــــــي  ٧ مـــــعـــــامـــــل أبـــــــحـــــــاث 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
وإســرائــيــل وســنــغــافــورة. وستركز 
عـــلـــى هــــــذه المــــعــــامــــل عـــلـــى أبـــحـــاث 
التكنولوجيا الأســاســيــة، بــمــا في 
ذلــــك الــــذكــــاء الــصــنــاعــي وإنــتــرنــت 
الأشـــيـــاء والــتــكــنــولــوجــيــا الــدقــيــقــة 

والــحــوســبــة الــكــمــيــة. وداخـــــل هــذه 
المجالات البحثية الواسعة، ستركز 
المـــعـــامـــل عـــلـــى مــــوضــــوعــــات، مــثــل 
الــذكــاء الصناعي وتــأمــين شبكات 
المــعــلــومــات والــحــوســبــة الــبــصــريــة، 
ومــــعــــالــــجــــة الــــلــــغــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

وغيرها.
كــــــمــــــا ســــــتــــــتــــــعــــــاون مــــعــــامــــل 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـــــــع الـــشـــخـــصـــيـــات 
الشهيرة في مجال أبحاث الفضاء 
والمراكز التعليمية المرموقة للبحث 
عــن اخــتــراقــات تكنولوجية بهدف 
تحسين حــيــاة المستخدم النهائي 

لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وزيــــــــــادة فــاعــلــيــة 
وتأمين المؤسسات عالميا.

وأشــــــــــــــارت مــــجــــمــــوعــــة «عـــلـــي 
بــابــا» إلــى أن هــذه الأكــاديــمــيــة هي 
أول مـــــبـــــادرة عـــالمـــيـــة كـــبـــرى تــركــز 
قـــدرات وبنية تحتية  على تطوير 
الــتــي ستتيح  تكنولوجية عــالمــيــة، 
لـــهـــا الــــــوفــــــاء بـــالـــتـــزامـــهـــا بــخــدمــة 
ملياري عميل، وتوفير ١٠٠ مليون 
وظيفة خلال العشرين عاما المقبلة. 
وتــضــم المجموعة الصينية حاليا 
نحو ٢٥ ألف مهندس وعالم ضمن 

قائمة العاملين لديها.

رئيسها كودازي: إنشاء مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية في المملكة

شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد رئيس مجموعة «تشيسي» 
(CESI) الإيطالية العالمية المختصة 
بالطاقة، أن السعودية تتمتع بجميع 
المقومات التي تؤهلها لقيادة المنطقة 
فــي إنــتــاج الــطــاقــة، فــي ظــل برامجها 
الطموحة التي تتسلح بروح التطور 
وأحــــدث الــتــقــنــيــات، وعــزمــهــا توطين 
الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــطـــاقـــة 
المتجددة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وقــــال الــدكــتــور مــاتــيــو كــــودازي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، على  لــــ  ،(CESI)
الــســعــودي للكهرباء  هــامــش الملتقى 
الــــــذي افـــتـــتـــح فــــي الــــريــــاض أول مــن 
أمــــس: «الــســعــوديــة تــخــطــو خــطــوات 
حــثــيــثــة وجــــــادة وفـــقـــاً لـــرؤيـــة ٢٠٣٠، 
فيما يختص بنقل وتحسين الخبرات 
والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج 
الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، 

وتوطينها في المملكة».
كــــــــــــودازي أن وجـــــود  وأضــــــــــاف 
«تــشــيــســي»، فـــي الــســعــوديــة، يشكل 
لبنة أساسية في التعاون المشترك في 
مجال صناعة الطاقة، حتى تصبح 
أحد أهم المساهمين في تنفيذ برنامج 
فــيــمــا يتعلق بتوطين  الـــرؤيـــة ٢٠٣٠ 
الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــطـــاقـــة 
المـــتـــجـــددة والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وفــق 

أعلى المعايير العالمية.
ولفت إلى أن السعودية تمضي 

قــدمــاً فـــي طــريــق الــتــطــويــر لــقــدراتــهــا 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــــتــــى تــــصــــبــــح بـــلـــداً 
مــســتــدامــاً فــي مــجــال هـــذه الصناعة، 
مــع مــراعــاة تــدابــيــر الأمـــن والــســلامــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا، وتـــوفـــيـــر 
خدمات الاختبار المرتبطة بالصناعة 
الـــكـــهـــرومـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة، إلـــــــى جـــانـــب 
الاســتــعــانــة بــالــخــدمــات الاســتــشــاريــة 
والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة. 
ـــهـــا 

ْ
ـــعَـــت

َّ
وذكــــــر أن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وق

الـــــشـــــركـــــة مــــــع المــــخــــتــــبــــر الـــخـــلـــيـــجـــي 
لــفــحــص المـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة أخــيــراً 
فــي الــريــاض، تشمل إنــشــاء وتطوير 
أول مختبر مزود بأحدث المواصفات 
الــفــنــيــة والــكــهــرومــيــكــانــيــكــيــة لإجـــراء 
الـــفـــحـــوصـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــلــجــهــد 

العالي والمنخفض.
وتوقع كودازي أن تعمل الاتفاقية 
كذلك على تغطية احتياجات السوق 
المحلية وأهدافها، لتشكل الأساسات 
الداعمة للقدرات المتطورة في سوق 
الاخــتــبــارات الكهربائية في المنطقة، 
وزيادة جودة التصنيع حتى تنهض 
بــهــذه الــصــنــاعــة والــقــطــاع إلـــى أعلى 

مستوى.

الأنشطة الكهروميكانيكية

ووفــــــق كــــــــــودازي، فـــــإن مــنــصــة 
المــخــتــبــر تــجــري مــجــمــوعــة واســعــة 
مـــن الأنـــشـــطـــة الــكــهــرومــيــكــانــيــكــيــة، 
الــخــدمــات الفنية والتقنية  م  وتــقــدِّ

بأعلى المعايير الدولية، وبالتالي 
يـــشـــكـــل المـــخـــتـــبـــر إضــــافــــة رئــيــســيــة 
للسياسات التي تدعمها السعودية 
من أجل ضمان استمرارية القطاع 
الـــكـــهـــربـــائـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــجــلــس 

التعاون الخليجي.
وأوضح أن هذا المشروع يشكل 
خـــطـــوة مــهــمــة تــتــنــاغــم مــــع «رؤيـــــة 
المملكة ٢٠٣٠» ودول مجلس التعاون 
كبير  بشكل  وستسهم  الخليجي، 
في توطين الصناعات والخدمات، 
وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، 
ودعم الطاقة المستدامة التنافسية، 
ودعـــــــم الـــبـــحـــوث وتـــعـــزيـــز الـــطـــاقـــة 
المــــســــتــــدامــــة، وســـيـــحـــقـــق المــــشــــروع 
المــشــتــرك الــنــمــو الــكــبــيــر فــي منطقة 

الخليج على المدى القصير.
وقال كودازي إن «هذه الاتفاقية 
ســـتـــعـــزز الــــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
وتــــوفــــر المـــــهـــــارات الــــلازمــــة لإنـــشـــاء 
أهـــم مــنــشــأة اخــتــبــار كــهــربــائــيــة في 
الــــســــعــــوديــــة مـــتـــوافـــقـــة تـــمـــامـــاً مــع 
أفــضــل المــعــايــيــر الــدولــيــة لــلــجــودة، 
كمحصلة للخبرات الواسعة، التي 
يتمتع بها المركز الإيطالي لأبحاث 
الكهرباء على المدى الطويل في دعم 
تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في 

المملكة».
وشــدد على أن ضمان الجودة 
والــتــحــكــم بــالــعــنــاصــر الــكــهــربــائــيــة 
والكهروميكانيكية، أمــر فــي غاية 
الأهمية، مع نمو المشاريع في دول 

الــتــعــاون الخليجي بشكل  مجلس 
عــام وفــي السعودية بشكل خاص، 
مشيراً إلى أن هذا المختبر سيصبح 
مــــن المــــرافــــق الأســـاســـيـــة فــــي قــطــاع 
الصناعة الكهربائية لضمان تطوير 
وتنفيذ أنشطة اختبار ذات جودة 
عالية وجديدة ومصممة خصيصاً 

لهذه المنطقة.

وأكــــد الـــحـــرص عــلــى أن تــكــون 
 فــي تطور 

ً
«تشيسي» جـــزءاً أصــيــلا

الــســعــوديــة فـــي هــــذا المـــجـــال، حتى 
الــحــيــويــة من  المــنــطــقــة  تتمكن هـــذه 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــســتــقــبــلــيــة 
الــطــاقــة  الــســعــي وراء تــحــقــيــق  فـــي 
المــســتــدامــة مــن خــلال ضــمــان جــودة 
الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــبــنــيــة 

التحتية لقطاع الكهرباء.

نظام العدادات الآلية

الــــشــــركــــة  كـــــــــــــــودازي أن  وذكـــــــــــر 
تــمــكــنــت مـــن تــطــويــر نــظــام الـــعـــدادات 
الآلية لصالح هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنــــتــــاج المـــــــزدوج فـــي الــســعــوديــة، 
ووضع استراتيجية خاصة للشبكات 
الــذكــيــة بــالــتــعــاون مـــع هــيــئــة تنظيم 

الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأضـــــــاف أن «تـــشـــيـــســـي» تــقــدم 
خـــدمـــاتـــهـــا الاســــتــــشــــاريــــة والـــفـــنـــيـــة 
لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 
كما أبرمت الشركة مشروعاً مشتركاً 
مــــع مــخــتــبــر الـــخـــلـــيـــج لـــلاخـــتـــبـــارات 
لــتــطــويــر أول مــنــشــأة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
مــــتــــطــــورة ومـــســـتـــقـــلـــة لـــلاخـــتـــبـــارات 
الكهروميكانيكية في مدينة الدمام 
شــــــرق الــــســــعــــوديــــة، مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تعزز إنتاج الطاقة. وتابع كــودازي: 
«ســيــعــمــل هـــذا المــخــتــبــر بــمــثــابــة أحــد 
الأصـــول الرئيسية لدعم السياسات 
التي تروج لها المملكة من أجل الحفاظ 
على الصناعة الكهربائية في منطقة 
الخليج عبر إجــراء مجموعة واسعة 
مــن الاخــتــبــارات الكهروميكانيكية، 
الفنية وفقاً لأعلى  وتقديم الخدمات 

المعايير الدولية».
وعن نظام القراءة الذكية، أوضح 
كودازي أنه يعمل على جمع البيانات 
الــعــدادات المختلفة، وذلــك  مــن جميع 

مـــن أجــــل تــحــديــد الأنــــمــــاط، وتــقــديــم 
الـــتـــنـــبـــؤات، لــتــحــديــد مــــدى الــحــاجــة 
لإنـــشـــاء مــحــطــة احــتــيــاطــيــة لــتــولــيــد 
لـــتـــلـــبـــيـــة مـــعـــدل  طــــــاقــــــة، أو مـــحـــطـــة 
المـــخـــرجـــات للحفاظ  الاســـتـــهـــلاك مـــع 
الــطــاقــة، ويلعب دوراً مهماً في  على 
مجال تنمية وتطوير مصادر الطاقة 

المتجددة.
الــشــبــكــات الذكية  إلـــى أن  ولــفــت 
تـــعـــمـــل عـــلـــى الــــحــــد مـــــن الـــتـــكـــالـــيـــف، 
وتــــعــــزز مــــن مـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة عــلــى 
المــدى القصير، وستلعب دوراً مهماً 
فــــي المــســتــقــبــل مــــع مــــصــــادر الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، لــلــحــصــول عــلــى مــصــادر 
متنوعة ومتغيرة لتوليد طاقة مهما 
كــانــت الـــظـــروف الــجــويــة، ســــواء كــان 

غائماً، أو كانت الرياح ساكنة.

محطات الطاقة

وتطرق كودازي إلى أن محطات 
الــطــاقــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــمــل على 
الفحم أو الغاز تولد القدر ذاته من 
الكهرباء، بغض النظر عن مستوى 
الطلب الذي يتغير من ساعة لأخرى، 
وعليه يتم هــدر كميات كبيرة من 
الكهرباء، لذلك ومن خلال الحصول 
الــصــادرة عن  على بيانات الدقيقة 
نــظــام الــقــراءة الــذكــيــة، سيتم الحد 
من معدل الاستهلاك الكلي من خلال 
إنتاج كميات الطاقة المطلوبة فقط.

وأشار إلى أن «تشيسي»، تقدم 

الاســـتـــشـــارات الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة 
في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، والــــشــــبــــكــــات الــــذكــــيــــة، 
ودراســـــــــــــات الـــتـــخـــطـــيـــط، وبــــرامــــج 
مــحــاكــاة الأســـــواق، وتــولــيــد الطاقة 
من المياه، وتوليد الطاقة من الرياح، 
المــثــالــيــة لمعالجة قضايا  والــحــلــول 
الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة وانــبــعــاثــات 
ثاني أكسيد الكربون، التي تسهم 
فـــي تــغــيــر المـــنـــاخ، وتــحــســين جـــودة 

المياه، وغيرها.
يُـــــــذكَـــــــر أن «تـــــشـــــيـــــســـــي»، مــن 
الــــشــــركــــات المـــســـاهـــمـــة والمــســتــقــلــة، 
ويــقــع مــقــرهــا الــرئــيــســي فــي مدينة 
ميلان بإيطاليا، وتمتلك كثيراً من 
المرافق في كل من برلين، ومانهايم، 
ودبــي، وواشنطن العاصمة، وريو 
دي جــانــيــرو، وتعمل فــي ٤٠ دولــة، 
وانطلقت عمليات الشركة في الشرق 
الأوســط في العام ٢٠١٢، ويقع مقر 
الــشــركــة فــي مــديــنــة دبــــي. وتــشــارك 
الــشــركــة فــي تــطــويــر وتــنــمــيــة الأطــر 
الــتــنــظــيــمــيــة بــــهــــدف ســــن المــــبــــادئ 
التوجيهية الخاصة بتدابير الأمن 
والسلامة، والعمل على تطبيقها، 
وتـــقـــدم الــشــركــة خـــدمـــات الاخــتــبــار 
والــتــصــديــق المــرتــبــطــة بــالــصــنــاعــة 
الكهروميكانيكية، إلى جانب تقديم 
الخدمات الاستشارية والهندسية 
المــتــعــلــقــة بــقــطــاع الــطــاقــة، وتــطــويــر 
ـــــخـــــلايـــــا الـــشـــمـــســـيـــة  وتــــصــــنــــيــــع ال

المتقدمة.

 «CESI الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي
(تصوير: عبد الرحمن القحطاني)

توجه لخصخصة الشركة 
السعودية للكهرباء

الرياض: «الشرق الأوسط»

تتطلع وزارة الطاقة السعودية إلى إحراز تقدم 
ملموس فيما يتعلق بسياسة خصخصة قطاع 
الكهرباء، حيث أوضــح الدكتور صالح العواجي 
الـــوزارة لشؤون الكهرباء، أن هناك توجهاً  وكيل 
لخصخصة الشركة السعودية للكهرباء المملوكة 

للدولة.
الــــــعــــــواجــــــي، رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة  وذكـــــــــر 
«الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء»، عـــلـــى هـــامـــش المــلــتــقــى 
السعودي للكهرباء بالرياض أمس، أن «مستجدات 
طــــرأت واســتــوجــبــت الــتــأنــي فـــي هـــذا المـــوضـــوع»، 
مبيناً أن من العوامل التي تؤثر على الخصخصة 
موضوع «حساب المواطن»، الذي يأتي ضمن خطة 
حكومية لتعويض المواطنين ذوي الدخل المحدود 

والمتوسط، ومراجعة الأسعار.
ولـــفـــت إلــــى مــتــطــلــبــات بــيــع الأصــــــول الــعــامــة 
للسعودية للكهرباء، متطلعا إلى تحقيق بعض 
الإنجازات خلال عام ٢٠١٨. منوهاً إلى أن تعريفة 
الكهرباء في المملكة لا تزال لا تجاري تكلفة الإنتاج 
في المملكة، في ظل توقعات بازدياد أسعار الطاقة 

تدريجيا حتى ٢٠٢٠.
وكـــــان المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيـــــر الــطــاقــة 
السعودي ذكر الثلاثاء الماضي، أهمية العمل على 
إعـــادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل 
إلــى شــركــات متخصصة فــي التوليد  نشاطاتها 

والنقل والتوزيع.
ويرى الفالح أن الخطوة بمثابة تمهيد لإنشاء 
سوق الكهرباء التنافسية في المستقبل، ليتحول 
القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل 
كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية، مشيرا 
إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء من بين 

الإصلاحات الهيكلية.
وأوضــــــح الــفــالــح أن إصـــــلاح أســـعـــار الـــوقـــود 
والكهرباء تدريجياً، يراعي قدرة تحمل القطاعات 
المستهلكة لهذا الارتــفــاع، مع أهمية عــدم الإبطاء 
بـــمـــعـــدل الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي أو إلــــحــــاق الـــضـــرر 
بــتــنــافــســيــة المــنــتــجــات الــوطــنــيــة والاســـتـــثـــمـــارات 
أنــه سيتم إنــشــاء حساب  إلــى  الصناعية، مشيرا 

موازنة تعريفة الكهرباء.
ووفــق الــفــالــح، فــإن هــذا الــحــســاب، يهدف إلى 
تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض 
لــصــنــاعــة الــكــهــربــاء عــلــى أســـس تــجــاريــة والــدخــل 
المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، مع الأخذ في 
الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء، 
متوقعا ضخ استثمارات تزيد قيمتها على ٢٥٠ 

مليار ريال (٦٦٫٦ مليار دولار).

دعوات للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين وتسهيل الأعمال وعقد ملتقى كل عامين

تفعيل مخرجات «خلوة العزم» بين السعودية والإمارات عبر زيادة التكامل الاقتصادي
أبوظبي: مساعد الزياني

بــدأت السعودية والإمـــارات في 
تــرجــمــة مـــخـــرجـــات «خـــلـــوة الـــعـــزم» 
على أرض الواقع، من خلال البدء في 
تنفيذ الأفكار والبرامج الاقتصادية 
الــتــبــادلــيــة والــتــكــامــلــيــة، فــي خطوة 
يــــســــعــــى فــــيــــهــــا أكـــــبـــــر اقــــتــــصــــاديــــن 
عربيين لإيجاد نموذج عربي ناجح 
مـــن الــتــكــامــل الاقــــتــــصــــادي، يــواجــه 

المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وجاءت تلك المبادرات من خلال 
الـــكـــشـــف عــــن مـــــبـــــادرات نـــوعـــيـــة فــي 
البلدين، وذلــك خلال أعمال الملتقى 
الإمـــــاراتـــــي - الـــســـعـــودي لـــلأعـــمـــال، 
الـــــذي نــظــم يــــوم أمــــس تــحــت شــعــار 
بــرعــايــة وزارة شـــؤون  أبـــــداً»  «مـــعـــاً 
الرئاسة الإماراتية وحضور الدكتور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي، وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
الــســعــودي، والمهندس  والاستثمار 
سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد 
الإماراتي، ومشاركة أكثر من ١٠٠٠ 
من المسؤولين والمستثمرين ورجال 
وسيدات ورواد الأعمال من البلدين.
وشـــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور الـــقـــصـــبـــي 
عــلــى أهــمــيــة هــــذا المــلــتــقــى كــخــطــوة 
مــــعــــززة لــتــمــتــين أواصـــــــر الـــعـــلاقـــات 
ــــاء فــي 

ّ
الـــثـــنـــائـــيـــة والـــــتـــــعـــــاون الــــبــــن

الــــــقــــــطــــــاعــــــات الــــــحــــــيــــــويــــــة المــــهــــمــــة 
لــلــبــلــديــن، وبـــخـــاصـــة الاقــتــصــاديــة 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة، 
مــوضــحــاً أنـــه تــم الاتـــفـــاق عــلــى عقد 
هـــــذا المـــلـــتـــقـــى كــــل عــــامــــين، عـــلـــى أن 
يــتــم تــطــويــر آلــيــتــه وأجـــنـــداتـــه وفــقــاً 
والتجارية  الاقتصادية  للتطورات 

والاستثمارية.
وأكــــــد عـــلـــى الـــــــدور المـــهـــم الــــذي 
البلدين  يقوم به قطاع الأعــمــال في 
انسجاماً وتوافقاً مع «رؤية الإمارات 
٢٠٢١» و«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، التي 
ركـــــــزت عـــلـــى فـــتـــح مــــجــــالات أرحــــب 
لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً 
لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو، 
ويكون واحــداً من أكبر اقتصاديات 
العالم، ويصبح محركاً للتوظيف، 
ومــصــدراً لتحقيق الازدهـــــار لوطن 
والرفاه للجميع. وقــال: إنه «بهدف 

مـــأســـســـة أعــــمــــال المــلــتــقــى وتــعــظــيــم 
الاستفادة منه سينعقد كل عامين؛ 
مــمــا ســيــســاهــم فــي تحقيق أهــدافــه 
لتنمية علاقات التعاون والتنسيق 
البلدين،  بين رجــال الأعمال في كلا 
والـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى إيـــــــجـــــــاد الــــحــــلــــول 
الكفيلة لتذليل التحديات، التي قد 
تــحــد مــن تنمية الــتــبــادل الــتــجــاري 
والاستثماري السعودي الإماراتي».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال المــــهــــنــــدس 
الــــبــــلــــديــــن حــقــقــا  المــــــنــــــصــــــوري: إن 
خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة 
الماضية، كان من أبرزها اجتماعات 
«خــلــوة الــعــزم» المنبثقة عــن مجلس 
الــتــنــســيــق الإمــــاراتــــي - الــســعــودي، 
الـــتـــي تــمــثــل ذروة جـــهـــود الــتــعــاون 
الثنائي في المجالات ذات الاهتمام 
المشترك؛ بهدف تحويل الاتفاقيات 
والــــتــــفــــاهــــمــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن إلــــى 
مـــبـــادرات نــوعــيــة تــدفــع مساعيهما 

قدماً نحو التنمية الشاملة.
أرقــــــــــام ومـــــؤشـــــرات  وأكــــــــــد، أن 

الــتــجــارة والاســتــثــمــار تعكس عمق 
هذه الروابط، وكفاءة هذه الجهود 
المــهــمــة، حــيــث تــعــد الــســعــوديــة رابــع 
أكبر شريك تجاري لدولة الإمــارات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، والـــشـــريـــك 
الأول عربياً فــي عــام ٢٠١٦، وشهد 
التبادل التجاري غير النفطي قفزة 
كبيرة تقدر بنحو ٣٠ في المائة خلال 
السنوات الست الماضية، مرتفعاً من 
نــحــو ٥٥ مــلــيــار درهـــم (١٤٫٩ مليار 
دولار) عام ٢٠١١ إلى أكثر من ٧١٫٥ 
مليار درهم (١٩٫٤ مليار دولار) العام 

الماضي.
كــمــا تــصــنــف الــســعــوديــة ثــالــث 
أكبر مستورد من الإمارات في مجال 
المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر 
المــعــاد التصدير إليها، وفي  الـــدول 
المـــرتـــبـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن حيث 

الدول المصدرة للإمارات.
وتــــأتــــي الإمـــــــــــارات فــــي طــلــيــعــة 
الـــــــدول المــســتــثــمــرة فــــي الــســعــوديــة 
بقيمة إجمالية تزيد على ٣٠ مليار 

درهــم (٩ مليارات دولار)، وثمة ٣٢ 
شركة ومجموعة استثمارية بارزة 
فـــي دولـــــة الإمـــــــارات تــنــفــذ مــشــاريــع 
كـــبـــرى فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمــــا رصــيــد 
الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة فــي دولــة 
الإمارات فبلغ نحو ١٦٫٥ مليار درهم 
(٤٫٤ مليار دولار) بنهاية عام ٢٠١٥.
ونــوه المهندس المنصوري إلى 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه المـــعـــدلات 
الإيـــجـــابـــيـــة، فـــــإن المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي 
الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض 
أسعار النفط، والتحديات السياسية 
والاقتصادية المختلفة، تتطلب من 
الـــبـــلـــديـــن الــتــنــســيــق بــــصــــورة أكــبــر 
لــتــطــويــر شــراكــتــهــمــا الاقــتــصــاديــة 
ووضــــــــع أطــــــر ومـــــقـــــاربـــــات جـــديـــدة 
لـــلـــتـــعـــاون خــــــلال المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص 

من الجانبين.
وقال: «من هذا المنطلق، فإننا 
إلــى النتائج  ننظر باهتمام كبير 

التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي 
يعد إحدى أبرز ثمار (خلوة العزم)، 
حيث سنعمل من خلاله على تعزيز 
التكامل الاقتصادي، ورفع مستوى 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، واســتــكــشــاف 
الفرص والمشاريع التنموية، وفتح 
قـــنـــوات اســتــثــمــاريــة فــعــالــة تــلائــم 
 
ً
احتياجات المرحلة المقبلة، فضلا

عن تبادل الخبرات وبناء شراكات 
جــديــدة بــين مجتمعي الأعــمــال في 

البلدين».
وشــدد المنصوري على أهمية 
تـــطـــويـــر مـــســـتـــويـــات الـــتـــعـــاون فــي 
مــجــال الــطــيــران المـــدنـــي؛ نــظــراً إلــى 
فـــي تــعــزيــز نمو  الـــجـــوهـــري  دوره 
بقية القطاعات الأخـــرى، وقــال: إن 
«الاجتماعات الأخيرة بين البلدين 
في قطاع الطيران المدني أثمرت عن 
وضـــع الأطــــر الــعــامــة لــلــتــعــاون في 
هذا الصدد؛ تمهيداً لإنشاء سوق 
طيران مشتركة بين البلدين، تسهم 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات وزيـــــادة 

الــفــرص والــشــراكــات الاستثمارية 
فــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات، وشــــركــــات 
الطيران والمطارات، ونأمل أن تمثل 
مخرجات هذا الملتقى دفعة أخرى 
لجهود التعاون والتكامل على هذا 

الصعيد».
وتــابــع، إنــه «فــي ظــل المشاريع 
لــلإمــارات مثل استضافة  الكبيرة 
ومــــــــبــــــــادرات   ،(٢٠٢٠ (إكــــــســــــبــــــو 
الابـــتـــكـــار وتــــزايــــد الاســـتـــثـــمـــار في 
الصناعات التحويلية والصناعات 
الــثــقــيــلــة والــســيــاحــة، فـــإن إجــمــالــي 
الاســـتـــثـــمـــارات مــرشــح لــنــمــو كبير 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــريـــــب». داعـــيـــا 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــســــعــــوديــــين إلــــى 
استكشاف الفرص التنموية التي 
تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية 
والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن إمــــكــــانــــاتــــهــــا 
الـــــــواعـــــــدة، مـــــؤكـــــداً الـــــحـــــرص عــلــى 
تقديم التسهيلات والحوافز كافة 
الـــتـــي تـــوفـــر لـــهـــم عــــوامــــل الــنــجــاح 
والاستدامة، وبما يحقق مصلحة 

الجانبين.
وأشــــــــــار المـــــنـــــصـــــوري إلـــــــى أن 
الإمـــــارات والــســعــوديــة تــتــشــاطــران 
اليوم الكثير من القواسم المشتركة 
في سياساتهما التنموية، ويبرز 
ذلــــــك جـــلـــيـــاً فــــي مـــــحـــــددات «رؤيــــــة 
الإمـــــــارات ٢٠٢١» و«رؤيــــــة المملكة 
٢٠٣٠»، ولا سيما خــطــط التحول 
نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم 
على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه 
الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة 

دوراً محورياً.
يـــخـــفـــى أن هــــذا  وتــــــابــــــع: «لا 
الـــرؤى والسياسات  الانسجام فــي 
يوفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد 
مــن الــتــقــدم فــي الــشــراكــة التجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتـــعـــزيـــز تــعــاون 
البلدين مع الوجهات الاقتصادية 
المــســتــهــدفــة، وفــتــح أســــواق جــديــدة 
للمنتجات والـــصـــادرات الوطنية، 
وتــســهــيــل مــهــمــة الــقــطــاع الــخــاص 
البلدين. ونــأمــل أن يسهم هذا  فــي 
الملتقى في تحقيق هذه المستهدفات 
المشتركة بناءً على أجندة البلدين 

ومخرجات (خلوة العزم)».

الوزير الدكتور القصبي والمهندس المنصوري يوقعان اتفاقية تعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال («الشرق الأوسط})
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بدء التحويلات المصرفية بالدولار

رفع العقوبات عن السودان 
يخفض التضخم إلى النصف خلال عام

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

رجـــح خــبــراء اقــتــصــاديــون ومــراقــبــون 
ســــودانــــيــــون، أن يــنــهــي الــتــضــخــم رحــلــتــه 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ٣٤  مـــــن ١٧  الــــصــــعــــوديــــة، 
خـــلال أقـــل مـــن عــــام، وأن يــشــهــد اســتــقــرارا 
وانخفاضا، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ 
سريان رفع العقوبات الأميركية، الذي يبدأ 

اليوم الخميس.
وأحدث قرار رفع العقوبات الاقتصادية 
الــســودان الجمعة الماضية،  الأميركية عــن 
انفراجة اقتصادية كبيرة على البلاد. وأعلن 
بنك السودان المركزي أمس، عن بدء انسياب 
بــالــدولار الأميركي  الــتــحــويــلات المصرفية 
من الولايات المتحدة وإحــدى دول الاتحاد 
الأوروبــــــي، وتــمــت الــعــمــلــيــة عــبــر مصرفين 

سودانيين في الخرطوم.
وأنهى تصريح محافظ بنك السودان 
أمس سنين من المعاناة في تحويل الأموال 
بالدولار من الخارج، إذ كانت كل التحويلات 
الـــواردة من  مــن السودانيين والمستثمرين 
الخارج، تتم بطرق خارج الجهاز المصرفي 

السوداني، المكون من نحو ٤٠ بنكا.
ويتوقع الخبراء والاقتصاديون الذين 
«الشرق الأوسط» أمس، أن تستمر  تحدثوا لـ
مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي الارتــــفــــاع الــطــفــيــف 
حتى أبريل (نيسان)، بعد أن تصبح آثار 
رفــع العقوبات ملموسة، من ناحية تدفق 
الاستثمارات وانسياب التحويلات، ودخول 
الـــبـــلاد فـــي المــنــظــومــة الــعــالمــيــة لــلاقــتــصــاد 

الدولي.
وأكـــد مــديــر الإحـــصـــاءات الاقتصادية 
التابع لوزارة  بالجهاز المركزي للإحصاء، 
رئــاســة مجلس الــــوزراء الــســودانــي، العالم 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  لـــ عبد الغني محمد 
رفـــع الــعــقــوبــات لــن يــكــون تــأثــيــره بــين يــوم 
وليلة؛ لكن كل المؤشرات تؤكد أن الانخفاض 
سيحدث فــي فترة قريبة، لا تقل عــن ستة 

أشهر من سريان القرار الأميركي.
لــلإحــصــاء يطبق  وأكـــــد أن «المــــركــــزي 
آلــيــات وتقنيات  حاليا برنامجا لتحسين 
قــيــاس الــتــضــخــم، مـــن نـــــواحٍ تــقــنــيــة، حيث 
وُقعت عقود مع النرويج في هــذا الصدد، 
الــســودان  كما أن الفرصة مواتية لانــطــلاق 
نـــحـــو الــــعــــالــــم لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن المـــكـــاســـب 
الــتــي حققها بــرفــع الــعــقــوبــات، خــاصــة في 
تدفق الاستثمارات وانسياب التحويلات 
الـــدولاريـــة، مــا سيمكّن مــن اســتــقــرار سعر 

الـــســـودانـــي، وبــالــتــالــي تنخفض  الــجــنــيــه 
أسعار السلع ويقل التضخم».

وبين العالم، أن التضخم في السودان 
شهد ارتفاعا قبل سنوات تحرير الاقتصاد 
الــســودانــي فــي نهاية التسعينات، نتيجة 
تحرير جميع السلع الاستهلاكية، خاصة 
الـــســـلـــع الــــتــــي ظـــلـــت تـــجـــد دعــــمــــا مـــبـــاشـــرا 
مـــن الـــدولـــة، والـــتـــي لــهــا وزن إنــفــاقــي لــدى 
المــســتــهــلــك، مــثــل الــخــبــز والــــوقــــود وبــعــض 
المــــــدخــــــلات الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــبـــعـــض الـــســـلـــع، 

كالصابون والنسيج.
وسجل معدل التضخم لشهر سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي، ارتفاعا ليبلغ ٣٥٫١٣ في 
المائة، مقارنة مع ٣٤٫٦١ في شهر أغسطس 
(آب) الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت ١٫٥١ في 

المائة.
الرقم القياسي  ارتــفــاع  التقرير  وأبــان 
العام لأسعار الخضر بمقدار ١٦٫٠٤ نقطة، 
أي بنسبة ٢٫١١ في المائة، حيث سجل هذا 
الشهر ٧٦٠٫٢١ نقطة مقارنة بـ٧٧٦٫٢٥ نقطة 

في شهر أغسطس الماضي.
وارتـــــفـــــع الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لمــجــمــوعــة 
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات وأســــعــــار الــخــضــر 
نـــقـــطـــة، حـــيـــث ســـجـــل هـــذا  بـــمـــقـــدار ٢٨٫٠٢ 
الشهر ٨٤٣٫١٠ مقارنة مع ٨١٥٫٠٨ في شهر 

أغسطس الماضي.
وسجلت ١١ ولاية الرقم القياسي العام 
لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر 
سبتمبر٢٠١٧، بمعدلات متفاوتة، وأعلى 
ارتــفــاع شهدته ولايــة شمال كــردفــان ٤٫٤٣ 
في المائة، وأدناه في الولاية الشمالية ١٫٢٩ 

في المائة، كما سجلت ٤ ولايات استقرارا.
وحول ما يتردد عن مدى صحة الأرقام 
المنخفضة للتضخم التي يصدرها الجهاز 
عندما يكون هناك ارتفاع عال في الأسعار، 
كما حــدث خــلال الشهور الثلاثة الأخــيــرة، 
وتضاعفت بنسبة لا تقل عن ٥٠ في المائة، 
أوضح أن «جهاز الإحصاء يصدر بياناته 
الــتــضــخــم، وفــــق منهجيات  شــهــريــا حــــول 
عــلــمــيــة لا يــمــكــن تــــجــــاوزهــــا؛ لأن الــجــهــاز 
يعمل من خلال التزامه بالمبادئ الأساسية 
لــلإحــصــاءات الرسمية الــصــادرة مــن الأمــم 
المتحدة، حيث تقارن الأرقام وفق المنهجيات 

والمعايير والتصانيف الدولية».
ودعا العالم المراقبين والخبراء لزيارة 
الــجــهــاز المــركــزي لــلإحــصــاء، للتعرف على 
المنهجيات والتعاريف المتبعة في إعداد كل 

المؤشرات التي يصدرها الجهاز.

مطالبات بتركيز الدعم علىالفئات الدنيا

تراجع مستوى المعيشة بالأردن ٢٠ ٪ وسط تحديات اقتصادية
عمان: محمد الدعمة

قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي 
محمد أبو حمور، إن «الاقتصاد الأردني 
يـــواجـــه كــثــيــرا مـــن الـــتـــحـــديـــات الــقــديــمــة 
الــجــديــدة الــتــي مـــا زلــنــا نــعــانــي مــنــهــا». 
وأضــاف في محاضرة حــول «الاقتصاد 
الأردنـــــــي... الـــواقـــع والــتــطــلــعــات» أمـــس، 
أن البطالة وصــلــت إلــى أكــثــر مــن ١٨ في 
المائة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل 
العالمي، في حين ما زالــت المالية العامة 
تعاني من عجز مزمن ومديونية كبيرة، 
إلــى تراجع مستوى المعيشة في  إضافة 
المـــائـــة خــلال  فـــي  يــنــاهــز ٢٠  الأردن بــمــا 

السنوات الأخيرة.
وبــــين أبــــو حـــمـــور، الـــــذي شــغــل من 
قــبــل مــنــصــب وزيــــر المــالــيــة الأردنـــــــي، أن 
«الاقـــــتـــــصـــــاد الأردنــــــــــي صـــغـــيـــر الــحــجــم 
ومــــحــــدود المــــــــــوارد، ويــــواجــــه تــحــديــات 
أساسية في قطاعات الطاقة والمياه مما 
يؤثر على تنافسيته، وخــلال السنوات 
الماضية أضافت الاضطرابات السياسية 
والــعــســكــريــة فــي الــــدول المـــجـــاورة أعــبــاء 
جديدة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في 
إغلاق أسواق مهمة للمنتجات الأردنية، 
وأثرت سلبا على تكاليف الاستيراد، هذا 
عدا الأعباء التي ترتبت على استقبال ما 

يقارب ١٫٤ مليون لاجئ سوري».
وقال أبو حمور إن «إحدى مشكلاتنا 
التي نعاني منها هي غياب المؤسسية»، 
الــتــجــارب السابقة تؤكد  إلــى أن  مشيرا 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة، فمثلا 
في عام ٢٠٠٤ تم تخفيض عجز الموازنة 
إلى ٢٢٧ مليون دينار (نحو ٣٢٠ مليون 
المــائــة من  دولار)، أي مــا نسبته ٢٫٧ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهـــي نسبة 

مقبولة جدا دوليا.
وفــــــــي مـــــعـــــرض تــــوضــــيــــحــــه لأبــــــرز 
التطورات التي شهدتها السنوات الخمس 
الماضية، قال أبو حمور إن «نسبة النمو 
الاقتصادي لم تتجاوز ٢٫٥ في المائة، وما 
يتوقع تحقيقه هذا العام يراوح بحدود ٢ 
في المائة... ونتيجة لتواضع نسب النمو 
الاقتصادي والزيادة السكانية الطبيعية 
الناتجة عن اللجوء السوري، فقد  وتلك 
تــراجــع مستوى المعيشة بما يناهز ٢٠ 
فــي المــائــة خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، كما 
نلاحظ أيضا كثيرا من الظواهر المقلقة 
مثل وصول نسب الاقتراض إلى ما يعادل 
٧٠ في المائة من دخول المواطنين، وإغلاق 

أو عـــــدم تـــرخـــيـــص عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات 
الصناعية».

إلــى مــوضــوع الهيكلة التي  وأشـــار 
تــمــت فـــي رواتـــــب المــوظــفــين، قـــائـــلا: «مــن 
المــتــفــق عليه أن زيــــادة رواتــــب الموظفين 
في القطاع العام أمر إيجابي، لكن هذه 
الـــــزيـــــادة أدت إلـــــى رفـــــع مـــتـــوســـط راتــــب 
المــوظــف فــي القطاع الــعــام حسب دراســة 
دائـــرة الإحـــصـــاءات الــعــامــة ٤٣٠ ديــنــارا، 
الــخــاص ٣٩٠ ديــنــارا،  بينما فــي القطاع 
معنى ذلــك أن هــذا يعطي حافزا للناس 
بأن تذهب للتعيين في الحكومة بدلا من 
أن ندفعها باتجاه القطاع الخاص، الذي 
يــفــتــرض أن يــكــون مــولــدا لــفــرص العمل 
عــنــدمــا نــهــيــئ لـــه الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
المناسبة. وهكذا أصبح الناس يذهبون 
المــعــروف بتدني مستوى  الــعــام  للقطاع 
الإنتاجية. وكان يجب أن ترتبط الهيكلة 
بمستوى الإنتاجية كمقياس، وبالتالي 

أصــبــح الــقــطــاع الــعــام جــاذبــا للوظائف 
ولــــيــــس طــــــــــاردا لــــهــــا بــــاتــــجــــاه الـــقـــطـــاع 

الخاص».
على صعيد متصل، دعت فعاليات 
أكاديمية وسياسية واقتصادية، لإعادة 
تــوجــيــه الـــدعـــم بــالــتــركــيــز عــلــى الــفــئــات 
الــدخــل والفقيرة، بما يضمن  متوسطة 
حــقــهــا فــــي حـــيـــاة كـــريـــمـــة. وأكـــــــدت تــلــك 
الــفــعــالــيــات أن الأولــــويــــة لــلــمــواطــن في 
تلقي الدعم الحكومي، ويجب أن تدرسه 
الــحــكــومــة بعناية ضــمــن خــطــة واضــحــة 
الــفــئــات المجتمعية مــع مــراعــاة  تــصــنــف 
تفاوت الدخل، وبيان الآليات المستخدمة 

لإعادة توجيه الدعم.
وقـــال وزيـــر الــعــدل الأردنــــي الأســبــق 
إبــــراهــــيــــم الــــــجــــــازي، إن تـــوجـــيـــه الـــدعـــم 
الحكومي يجب أن ينعكس مباشرة على 
المواطن، لأنه هو من يتحمل عبء مشاركة 
إلــى أن  اللاجئين واستضافتهم، مشيرا 

التوجيه يصب في مصلحة الوطن إذا كان 
ناجما عن دراســة واقعية. وأكــد ضرورة 
الــعــالــم، والعربية منها بشكل  حــث دول 
خـــاص، عــلــى مــســاعــدة الأردن للنهوض 
بالتكاليف المالية الباهظة، التي يتكبدها 
أثــرت  جـــراء استضافته للاجئين والــتــي 
على المستوى المعيشي للمواطن والبنية 

التحتية.
إلـــــى ذلــــــك، يـــــرى خــبــيــر الاســتــثــمــار 
أنــــه لا  الـــرجـــوب  المــخــاطــر ســـامـــر  وإدارة 
بــــد مــــن وضـــــع تـــعـــريـــف واضــــــح لــلــطــبــقــة 
الوسطى تجتمع عليه جميع الأطـــراف، 
إذ إن الطريقة المستخدمة حاليا لم يتم 
تحديثها منذ مدة طويلة، وتعتمد على 
الـــدخـــل وعــــدد الأفــــــراد المــعــالــين، دون أن 
تــفــاوت مستويات  تــأخــذ بعين الاعــتــبــار 
الأســـــعـــــار بــــين المــــــدن المـــخـــتـــلـــفـــة، ونــســب 
التضخم والحاجات المادية للأفراد وتوفر 

الخدمات العامة لهم.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة التي 
ســتــســتــخــدمــهــا الــحــكــومــة لــقــيــاس مــدى 
تأثير التعديلات المرتقبة على الضريبة، 
من حيث مستوى رفاه الطبقة الوسطى 
وعدم تآكلها، هي من خلال تقدير معدلات 
الدخول المعلنة لدى دائرة ضريبة الدخل 
ومــتــوســط دخــــول الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الــعــام والــقــطــاعــات الأمــنــيــة والعسكرية. 
الــتــقــديــر سيعتمد تقسيم  وبـــين أن هـــذا 
إلــى «طبقات  الــدخــول السنوية  مــعــدلات 
داخلية»، ومن ثم تحديد الضريبة وهو ما 
يحدث الآن، أي أن هذه الطريقة لا تعتمد 
على تعريف الطبقة الوسطى وإنما على 
التقديرات العامة، بما لا يمكن قياس أثر 
تلك القرارات على الطبقة الوسطى التي 
تشكل مصدر الطلب الرئيسي على السلع 
والخدمات، وتعد المحرك الأساس للنمو 
المتأتي من جانب الاستهلاك الكلي في ظل 

غياب قطاع إنتاجي حقيقي.

احدى الأسواق الشعبية في العاصمة عمان ({الشرق الأوسط})

«المركزي الروسي» يشن حرباً.. و«المالية» تسعى للتقنين

حيرة روسيا مع العملة الرقمية تظهر بين اهتمام بوتين وحذره
موسكو: طه عبد الواحد

حـــــــــــذر الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين من المخاطر التي 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــعــمــلــة 
الرقمية، أو «العملة المعماة»، مثل 
«البيتكوين»، لكن دون أن يقلل من 
نــتــائــج تطور  أهميتها كــجــزء مــن 
التقنيات ودخولها عالم الاقتصاد. 
فيما تؤكد حكومة بــلاده أن هناك 
خــطــوات جــاريــة لتنظيم تــداولــهــا، 
رغـــــم تــــوعــــد «المـــــركـــــزي الــــروســــي» 

بمحاربتها.
وكــــــــــــــان بـــــــوتـــــــين دعـــــــــــا كــــبــــار 
المــســؤولــين عــن المــلــف الاقــتــصــادي 
ــــــروســــــيــــــة إلـــــى  فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة ال
اجــــتــــمــــاع خـــــــاص لـــبـــحـــث مـــســـألـــة 
العملة الافــتــراضــيــة، تحت عنوان 
«إدخــــــــال الــتــقــنــيــات الـــرقـــمـــيـــة إلـــى 
المجال المصرفي المالي، واستخدام 

الأدوات المالية المبتكرة». وأشــار، 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع، إلــــى «الــتــقــنــيــات 
الــعــصــريــة فـــي المـــجـــال المــصــرفــي». 
وعـــــبـــــر عــــــن قــــنــــاعــــتــــه بــــــــأن «تـــلـــك 
التقنيات تتيح دون شك إمكانيات 
جديدة للمؤسسات وللمواطنين، 
وتــجــعــل مـــن الــنــشــاط الإنـــتـــاجـــي - 
الاقــتــصــادي عملية سهلة، وكذلك 
الأمـــر بالنسبة للحياة اليومية». 
وتــــوقــــف بـــوتـــين بــــصــــورة خــاصــة 
عند «العملة الافــتــراضــيــة». ولفت 
إلـــــى أنــــهــــا «حـــصـــلـــت عـــلـــى شــهــرة 
واســــــعــــــة، وأصــــبــــحــــت فـــــي بــعــض 
الدول أداة نقدية متداولة، وأصولا 

استثمارية».
ومــــــــع إدراكـــــــــــــه لــــــلــــــدور الــــــذي 
أصبحت تلعبه العملية الافتراضية 
الــــعــــصــــري، إلا أن  فــــي الاقــــتــــصــــاد 
بــــوتــــين حــــــذر مـــــن أن «اســــتــــخــــدام 
هــذه العملة ينطوي على مخاطر 

جدية، وبالدرجة الأولى تتيح هذه 
الــعــمــلــة إمــكــانــيــة تبييض الأمــــوال 
التي تم كسبها بطرق غير شرعية. 
وتتيح أيضا إمكانية التهرب من 
الــضــرائــب، وتــمــويــل، بما فــي ذلــك، 
حــتــى الإرهــــــاب. وبــالــطــبــع تساعد 
هــذه العملة على انتشار أساليب 
جديدة للنصب والاحتيال، الذي قد 
يقع ضحيته مــواطــنــون بسطاء». 
غير أن عرضه لكل تلك المخاطر لا 
أنــه ضــد اســتــخــدام العملية  يعني 
الافتراضية، وعبر بهذا الخصوص 
عن قناعته بضرورة تداولها، لكن 
دون خلق عوائق إضافية في عالم 
المــال، وقــال: «علينا الاستفادة من 
الـــحـــلـــول الـــتـــي تــقــدمــهــا الــتــقــنــيــات 
(التكنولوجيا) الحديثة في القطاع 
المصرفي، لكن من المهم ألا نقيم في 
غضون ذلك عوائق زائدة لا حاجة 
بــــهــــا، وإنــــمــــا أن نـــخـــلـــق الــــظــــروف 

الـــــضـــــروريـــــة لـــتـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث 
المنظومة المالية الوطنية».

ودعـــــا الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
تنظيم اســتــخــدام وتـــــداول العملة 
الافتراضية والاستفادة من تجارب 
الــــــــدول الأخــــــــرى فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
مـــــشـــــددا عــــلــــى ضــــــــــرورة «حـــمـــايـــة 
مصلحة المــواطــن وقــطــاع الأعــمــال 
والدولة، وتقديم ضمانات قانونية 
للعمل مع الأدوات المالية العصرية 

المبتكرة».
الـــروســـي»  ومــــا زال «المــــركــــزي 
يـــــعـــــارض بـــــشـــــدة تــــــــــداول الـــعـــمـــلـــة 
الافـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة. وقــــــــــــال ســــيــــرغــــي 
شـــفـــيـــتـــســـوف، نـــائـــب مـــديـــر الــبــنــك 
المـــركـــزي الـــروســـي: «نــنــظــر إلـــى كل 
الــتــي تــجــري باستخدام  العمليات 
الــعــمــلــة الافـــتـــراضـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
ظـــــاهـــــرة ســـلـــبـــيـــة فـــــي ســـــــوق المـــــال 
الــروســيــة، ونــرى (فــي المــركــزي) أنه 

من غير الممكن دعم تلك العمليات، 
وســـنـــبـــذل مــــا بــوســعــنــا لــلــحــد مــن 
إمكانيات الجزء الخاضعة للتنظيم 
مــــن الــــســــوق الـــروســـيـــة فــــي تــنــفــيــذ 
عمليات بالاعتماد على هذا النوع 

من الأدوات المالية».
وأكـــــد أن «المــــركــــزي الـــروســـي» 
يـــــجـــــري مـــــحـــــادثـــــات مــــــع الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة بــخــصــوص حــجــب جميع 
المــــــواقــــــع الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــي تــتــيــح 
الـــروس إمكانية شــراء  للمواطنين 
الــعــمــلات الافـــتـــراضـــيـــة. وحــــذر من 
مخاطر تحملها هــذه الأداة المالية 
للمواطنين وقطاع الأعمال على حد 
سواء، ولفت إلى إقبال كثيرين على 
شراء «البيتكوين»، بهدف الحصول 
على دخل مرتفع خلال وقت قصير 
من الزمن، واعتبر أن هذا يحمل في 
طياته مظاهر «الهرم المالي». وأكد 
أن «المركزي» مستعد للنظر في أي 

إمكانيات لا تنطوي على مخاطر 
لتداول العملة الافتراضية.

غير أن وزارة المالية الروسية 
لها موقف مغاير، وتدعو إلى وضع 
أرضية قانونية لتنظيم التعاملات 
بـــالـــعـــمـــلـــة الافـــــتـــــراضـــــيـــــة. ونـــقـــلـــت 
وسائل الإعــلام أمس تصريحا عن 
وزيـــــر المـــالـــيـــة أنـــطـــون ســيــلــوانــوف 
يــقــول فــيــه: «ســنــقــوم بــالــتــعــاون مع 
(المــــــركــــــزي الــــــروســــــي) عـــلـــى وضـــع 
مــشــروع قــانــونــي أســاســي لتنظيم 

تداول العملة الافتراضية».
وكـــــانـــــت يــــانــــا بـــوريـــســـكـــيـــنـــا، 
المسؤولة من وزارة المالية، عرضت 
مـــوقـــف الــــــــوزارة أمـــــام الــبــرلمــانــيــين 
الـــــــــــروس، ودعــــــــت إلــــــى الــتــســجــيــل 
الإجـــــــبـــــــاري لمـــســـتـــخـــدمـــي الـــعـــمـــلـــة 
الافــتــراضــيــة، وحــصــول الــســاحــات 
التي يجري عبرها تداول تلك العملة 
على تصريح رسمي من السلطات، 

موضحة أن هــذه الخطوات تهدف 
إلــــــى مـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض الأمــــــــوال، 
المــالــيــة لتمويل  واســـتـــغـــلال الأداة 
الإرهاب. ولحماية حقوق المشاركين 
فــــي ســـــوق الـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة 
فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، تـــدعـــو وزارة 
إلــى الحد من عدد  المالية الروسية 
الشخصيات الاعتبارية والطبيعية 
الـــتـــي تــمــلــك الـــحـــق فــــي شــــــراء تــلــك 

العملة.
ويعود التضارب في وجهات 
الـــنـــظـــر الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة حـــول 
السماح بتداول العملة الافتراضية 
إلى حذر في روسيا بشكل عام أمام 
هذه الأداة المالية الجديدة. ويبدو 
أن الـــكـــرمـــلـــين قـــــرر إثـــــــارة الــنــقــاش 
حــول العملة الافتراضية، تماشيا 
مــــع الأمـــــــر الـــــواقـــــع، حـــيـــث يـــتـــزايـــد 
استخدامها في روسيا، الأمر الذي 
يــفــرض عــلــى الــســلــطــات أن تتسلح 

بآليات تشريعية وتنفيذية لتنظيم 
عمل هذه الأداة.

وكـــــان وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
أنطون سيلوانوف أكــد مؤخراً، أن 
الـــــوزارة تــخــطــط لــصــيــاغــة مــشــروع 
القانون حتى نهاية العام الجاري 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ولـــفـــت إلـــــى أن 
«جــمــيــع الــــــدول تــعــمــل عــلــى وضــع 
تشريعات لتنظيم اســتــخــدام هذه 
الأداة المالية»، وشدد على ضرورة 
بــــهــــذه الأداة  الـــتـــعـــامـــلات  تــنــظــيــم 
آلــيــات تشريعية،  المــالــيــة بــمــوجــب 
حـــرصـــا عــلــى عــــدم وقـــــوع الــعــمــلاء 
الذين يقررون استخدامها ضحية 
احتيال أو خداع. بينما يقول خبراء 
في مجال العملات الرقمية إن وضع 
الــتــعــامــلات في  تشريعات لتنظيم 
هذه الأداة المالية الحديثة سيفقدها 
ميزتها الرئيسية كعملة لا مركزية 

غير خاضعة لتحكم أي جهة.

مشترطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية

المفوضية الأوروبية توافق على قرض ٢٠٠ مليون يورو لتونس
تونس: المنجي السعيداني

وافــــقــــت مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي على صرف قرض بقيمة 
٢٠٠ مليون يورو (نحو ٥٨٠ مليون 
دينار تونسي) لمصلحة تونس، 
وذلك من مجموع تمويلات مالية 
وعد بها الاتحاد الأوروبي خلال 
ويــمــثــل  و٢٠١٨.   ٢٠١٧ ســـنـــتـــي 
هــذا الــقــرض إطــلاق القسط الأول 
مــن الــبــرنــامــج الأوروبـــــي المتعلق 
بمساندة التمويل الكلي لفائدة 

الاقــتــصــاد الــتــونــســي، وهـــي آلية 
تكميلية للمساعدة التي يقدمها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وتــقــدر 
الــــتــــمــــويــــلات الـــــتـــــي ســيــمــنــحــهــا 
الاتحاد الأوروبــي إلى تونس في 
السنتين المــذكــورتــين بنحو ٥٠٠ 

مليون يورو.
وأكـــدت المفوضية الأوروبــيــة 
المـــمـــنـــوحـــة  المـــــســـــاعـــــدة  عــــلــــى أن 
لــتــونــس «تــثــبــت الــعــزم عــلــى دعــم 
الانتعاشة الاقتصادية لأحد أكثر 

جيران أوروبا قربا».

وكـــان الــبــرلمــان الأوروبـــــي قد 
صــــــادق عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــثــانــي 
لمساندة التمويل الكلي للاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي، خــــلال جــلــســة عــقــدت 
يوم ٦ يوليو (تموز) ٢٠١٦، وذلك 
فــي مــحــاولــة لمــســاعــدة الاقــتــصــاد 
الـــتـــونـــســـي عـــلـــى تــخــطــي تــبــعــات 
الهجمات الإرهابية التي عرفتها 
خــــــــلال عــــــــام ٢٠١٥ وتــــأثــــيــــرهــــا 
الــقــطــاع السياحي،  المــبــاشــر على 
وعــلــى نسق تــدفــق الاســتــثــمــارات 

الخارجية.

ومـــن شـــأن هـــذه الاعــتــمــادات 
المـــســـاعـــدة عــلــى تــمــويــل مــيــزانــيــة 
تونس التي تحتاج لسيولة مالية 
الــعــجــز المسجل  عــاجــلــة لتغطية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــــــــوارد المـــالـــيـــة، 
وإمكانية ضخ هذا القرض - إلى 
جــانــب الــقــســط الــثــالــث مــن قــرض 
الـــدولـــي المنتظر  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــه خـــــــــلال شـــهـــر 
 - الثاني) المقبل  نوفمبر (تشرين 
فــي ميزانية تكميلية مخصصة 
لإنهاء بقية أشهر السنة الحالية.

ويشترط الاتــحــاد الأوروبـــي 
خـــلال مختلف مــراحــل الحصول 
عــــــلــــــى أقــــــــســــــــاط مــــــــن الـــــــقـــــــروض 
المــتــفــق بــشــأنــهــا، أن تــصــرف تلك 
الـــتـــمـــويـــلات فـــي إرســــــاء بــرنــامــج 
لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــشــمــل 
المعرف الوحيد، وتحسين النظام 
الإحصائي من خلال اعتماد دليل 
لــلــمــمــارســات الــجــيــدة فـــي مــجــال 
الإحـــــصـــــاء، ومـــصـــادقـــة الـــبـــرلمـــان 
التونسي على القانون الأساسي 
لدائرة المحاسبات، وإبــرام اتفاق 

لــلاعــتــراف المــتــبــادل بــالمــواصــفــات 
التقنية والصناعية بــين تونس 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، وهــــــذه 
الأهداف لا تزال قيد الإنجاز. كما 
اشترط الاتحاد الأوروبــي إرساء 
الــخــدمــات  استراتيجية لإصـــلاح 
العمومية وترشيد معدلات الأداء 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة فــي قــانــون 
لــســنــة ٢٠١٨، ومــتــابــعــة  المـــالـــيـــة 
إرســـــاء نــظــام حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة 
وتــعــمــيــمــه بــعــد إطـــــلاق مــرحــلــتــه 
الــنــمــوذجــيــة، فــضــلا عـــن إصــــدار 

الــخــاصــة  الــنــصــوص التطبيقية 
بــــقــــانــــون الاســــتــــثــــمــــار، الـــــــذي تــم 
اعــــتــــمــــاده مـــنـــذ شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) من سنة ٢٠١٦.
وبـــخـــصـــوص هــــذه الـــشـــروط 
الأوروبـــــيـــــة، قــــال ســعــد بــومــخــلــة 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، 
إن الــطــرف الأوروبـــي بــات يعتمد 
عقد أهداف عند توجيه مساعدات 
مـــالـــيـــة أو قـــــــروض لـــفـــائـــدة عـــدة 
دول، وهـــو ينتظر أن تــثــمــر تلك 
تــــحــــســــن مــن  الـــــتـــــمـــــويـــــلات وأن 

الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة لــعــدد من 
البلدان، خاصة تلك التي تعتبر 
حــاضــنــة أســاســيــة لــلــهــجــرة غير 
الشرعية. واعتبر أن تلك الشروط 
لا تختلف كثيرا عن شــروط عدد 
من هياكل التمويل الدولية على 
غرار صندوق النقد الدولي، الذي 
يربط بين الحصول على قروض 
مــالــيــة مــقــابــل تــنــفــيــذ إصــلاحــات 
اقــــتــــصــــاديــــة يـــــراهـــــا ضـــــروريـــــة، 
لتحسين أداء الاقتصاد التونسي 

وغيره من الاقتصادات.

الصين تختبر العودة إلى سوق السندات الدولارية بعملية رمزية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــصـــين أمــــس أنــهــا 
تــســتــعــد لــجــمــع مــلــيــاري دولار 
فــي أول عملية إصـــدار سندات 
بــالــدولار منذ عــام ٢٠٠٤، وذلك 
بــعــيــد إعــــلان وكــالــتــي تصنيف 
ائتماني خفض تقييم ديونها 
السيادية. وأفادت وزارة المالية 
الصينية بــأن بكين ستقترض 
«قريبا» من هونغ كونغ ملياري 
لمـــدة  دولار مــــن خـــــلال ســــنــــدات 

خمس سنوات وعشر سنوات.
ولــفــتــت عـــدة وســائــل إعــلام 
مــالــيــة صــيــنــيــة إلــــى أنـــهـــا المـــرة 
ــــــى مــنــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  الأول
الأول) عــام ٢٠٠٤ التي تقترض 
بــالــدولار، بحسب  فيها الصين 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــبــــقــــى الـــعـــمـــلـــيـــة رمــــزيــــة 
بصورة أساسية، إذ إن النظام 
لـــــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى جـــمـــع أمــــــوال 
بـــالـــيـــوان عــلــى أرضـــــه، كــمــا أنــه 
يـــمـــلـــك احـــتـــيـــاطـــات هـــائـــلـــة مــن 

الــــعــــمــــلات الـــصـــعـــبـــة يــتــخــطــى 
ثـــلاثـــة آلاف مــلــيــار  مــجــمــوعــهــا 
فــي  قــيــمــتــهــا  وازدادت  دولار 
سبتمبر (أيلول) للشهر الثامن 

على التوالي.
في المقابل، ستسمح عملية 
إصدار السندات باختبار مزاج 
المستثمرين، كما ستتيح تحديد 
نــســبــة فــــائــــدة مــرجــعــيــة يــمــكــن 
لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة الاســتــنــاد 
إلـــيـــهـــا فــــي أي عـــمـــلـــيـــات جــمــع 
أمــوال قد تنظمها، وخصوصا 

المجموعات التابعة للدولة التي 
تواجه صعوبات مالية وتحتاج 

إلى تمويل.
ولا يــكــشــف بـــيـــان الــــــوزارة 
تـــفـــاصـــيـــل حـــول  المـــقـــتـــضـــب أي 
نــســب الـــفـــوائـــد المــتــوقــعــة، غير 
أن نسبة متدنية نتيجة طلب 
شــــديــــد مــــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن 
إلــى ثقتهم في  ستكون مؤشرا 

متانة النظام المالي الصيني.
وقـــامـــت وكـــالـــة مـــوديـــز في 
مايو (أيار) بتخفيض تصنيف 

الــســيــادي الصيني لأول  الــديــن 
مـــــرة مـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــة عـــقـــود، 
مشيرة إلى المخاطر المتأتية عن 
فورة القروض في ثاني اقتصاد 

في العالم.
وحــــــذت وكــــالــــة ســـتـــانـــدارد 
آنــد بـــورز حــذوهــا فــي سبتمبر 
المــاضــي، مــشــيــرة إلـــى الأســبــاب 
الــتــخــفــيــض  ذاتــــهــــا. إلا أن هــــذا 
في التصنيف الائتماني يؤدي 
إلــى زيـــادة نسب الفوائد  عـــادة 
في عمليات طــرح السندات، إذ 

يطالب المستثمرون عادة بجني 
المــزيــد مــن الــعــائــدات لــقــاء تكبد 

مخاطر أكبر.
الــتــقــتــهــم  غـــيـــر أن خـــــبـــــراء 
وكــالــة بلومبرغ توقعوا إقبالا 
قويا في الأسواق على السندات 
الصينية. ورأى مكتب «كريديت 
ســـايـــتـــس» مــــن جــهــتــه أن قــــرار 
ســــتــــانــــدارد آنـــــد بـــــــورز الــشــهــر 
الماضي لن يكون له سوى «وقع 

ضئيل جدا».
وفــــــــــي مـــــطـــــلـــــق الأحـــــــــــــــوال، 

فــــإن المــبــلــغ الـــــذي تـــريـــد الــصــين 
اقتراضه وقدره ملياري دولار، 
يــبــدو مــتــواضــعــا بــالمــقــارنــة مع 
ـــــديـــــون الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا فــي  ال
الأشـــــهـــــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى مــن 
السنة، وقيمتها لا تقل عن ٢٤٠٠ 
مليار يوان (٣٦٥ مليار دولار).

لــكــن الـــبـــاحـــث فـــي مــصــرف 
«ويــلــز فــارغــو» أنــطــونــي لونغ، 
أشـــار لــوكــالــة بــلــومــبــرغ إلـــى أن 
عملية إصــدار سندات سيادية 
نـــــاجـــــحـــــة فــــــــي هـــــــونـــــــغ كــــونــــغ 

ستساعد المجموعات الصينية 
الــتــابــعــة لــلــدولــة فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى تـــمـــويـــل بـــــالـــــدولار بــكــلــفــة 
متدنية من خلال تحديد «نسبة 

فائدة مرجعية».
وهـــذا مــا سيساعدها على 
تمويل عمليات إعــادة التنظيم 
الألــــيــــمــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا أو 
مـــشـــاريـــعـــهـــا الـــضـــخـــمـــة لــلــبــنــى 
التحتية، ولا سيما في الخارج، 
فــي سياق خطة «طــرق الحرير 
الجديدة» التي باشرتها بكين.
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فرنسا تمثل المستثمر الأجنبي الثالث في المملكة بحجم استثمارات ١٥ مليار دولار

مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي يناقش الشراكة في الترفيه والتقنية الرقمية
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث مـــــجـــــلـــــس الأعـــــــمـــــــال 
الــــــســــــعــــــودي الــــفــــرنــــســــي خــــلال 
الــذي عقد في باريس  الاجتماع 
أمـــــس، ثـــلاثـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة، 
شملت قطاع الترفيه، وبرنامج 
الخصخصة السعودي الذي ركز 
على المطارات السعودية حسب 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠». إلى جانب 

مجال التقنية الرقمية.
وأكــد بيير إيــف بوليكوين، 
رئـــيـــس الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي فــي 
المــجــلــس، خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
حـــــضـــــره وفـــــــد رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 

السعودي ومسؤولو ٧٠ شركة 
فــــرنــــســــيــــة، اهــــتــــمــــام الــــشــــركــــات 
الفرنسية بالاستثمار في السوق 
السعودية، مستعرضاً عدداً من 
المشاريع الاستثمارية المشتركة 
في المملكة التي تتطلع الشركات 
الــفــرنــســيــة إلـــى المــشــاركــة فيها، 
إضــــافــــة إلـــــى رغـــبـــتـــهـــم بـــدخـــول 
المستثمر السعودي إلى السوق 

الفرنسية.
ونـــــــــوّه الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
لدى السعودية بتميز العلاقات 
بـــين بــــلاده والمــمــلــكــة، مـــؤكـــداً أن 
فــرنــســا تــعــد الــســعــوديــة شريكاً 
استراتيجياً لها في المنطقة، كما 

تــحــرص عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات 
الاقتصادية والسياسية لما تمثله 
من ثقل سياسي واقتصادي في 

المنطقة.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أوضــــح 
المــهــنــدس فــايــز الــعــلــويــط نــائــب 
رئيس مجلس الأعمال السعودي 
الــــفــــرنــــســــي، أن الاســــتــــثــــمــــارات 
الفرنسية فــي السعودية تحتل 
مـــكـــانـــة مـــهـــمـــة إذ تـــعـــد فــرنــســا 
المــســتــثــمــر الأجــنــبــي الــثــالــث في 
المملكة بحجم استثمارات يبلغ 

أكثر من ١٥ مليار دولار.
وقال العلويط: «يوجد أكثر 
من ٨٠ شركة فرنسية تعمل في 

الـــســـعـــوديـــة، بــهــا نــحــو ٣٠ ألــف 
موظف منهم ١٠ آلاف سعودي، 
وتعد المملكة المورد الأول للنفط 
مـــــؤكـــــداً أن «رؤيـــــــة  لــــفــــرنــــســــا»، 
المملكة ٢٠٣٠» تفتح آفاقاً جديدة 
للشركات الفرنسية، لا سيما في 
مجالات الطاقة المتجددة والبنى 
التحتية والسياحة وصناديق 
الاستثمار والتعليم والتدريب 

والصحة وغيرها.
أعـــمـــال  واخــــتــــتــــم ٢٥ رجــــــل 
يــمــثــلــون وفــــد مــجــلــس الأعـــمـــال 
الـــســـعـــودي الــفــرنــســي زيــارتــهــم 
إلى فرنسا التي هدفت إلى تعزيز 
التعاون والتبادل التجاري مع 

مجتمع المال والأعمال الفرنسي.
وذكــــــر الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــن 
لادن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الــزيــارة  الــســعــودي الفرنسي أن 
التي استمرت خمسة أيام تأتي 
تماشيا مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
مــــن خـــــلال الـــبـــحـــث عــــن الـــفـــرص 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة مــع 
فرنسا التي تحتل المرتبة الثالثة 

تجاريا.
وتطرق بن لادن إلى البرامج 
الحيوية التي أطلقتها حكومة 
خـــادم الحرمين الشريفين لدعم 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي، إضـــافـــة 
إلــــى بـــرامـــج إعـــــادة الــهــيــكــلــة في 

بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة، 
و«رؤيــة ٢٠٣٠» التي من خلالها 
تــكــون مــشــاركــة الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص.
وزار وفــــــد رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــســعــودي معهد مــين تيليكوم 
(غــــــرب  ريــــــــن  بــــمــــديــــنــــة   (IMT)
فرنسا) المتخصص في الابتكار 
والـــتـــطـــويـــر فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
والــبــيــئــة، والـــبـــحـــار، والــصــحــة، 
والمباني والتكنولوجيا الرقمية، 
إضافة إلى زيارة المعهد الزراعي 
 (IAA) الــغــذائــيــة والـــصـــنـــاعـــات 
بريتون المتخصص في الابتكار 
وأبــــــحــــــاث الــــتــــرشــــيــــد الـــــزراعـــــي 

وتحسين نوعية المواد الغذائية، 
الــبــحــوث التكنولوجية  ومعهد 
(B - com) واطـــلـــع عــلــى تقنية 
أمن شبكات الإنترنت والسلامة 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، ومــــجــــمــــوعــــة 
(SAMSIC) المتخصصة في إدارة 
المــطــارات على مستوى النظافة 

والأمن والحراسة.
بــــــــاريــــــــس، زار وفـــــد  وفـــــــــي 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال «مـــحـــطـــة إف» 
أكــبــر مجمع لشركات  (F) وهــي 
 (Start up) الـــنـــاشـــئـــة الــتــقــنــيــة 
التقنية  وأكبر حاضنة لشركات 

الجديدة في العالم.
وتـــــطـــــرق مـــنـــيـــر مــحــجــوبــي 

وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الرقمية، 
إلــى أن فرنسا بــدأت منذ خمس 
ســـنـــوات الــتــركــيــز عــلــى الــدخــول 
فـــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
أكــــبــــر  ولـــــديـــــهـــــا   ،(Start up)
تـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٠٠٠  حـــاضـــنـــة 
شــركــة نــاشــئــة، مــؤكــداً الانــفــتــاح 
عــلــى الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً المــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن 
الـــســـعـــوديـــين فــــي فـــرنـــســـا. كــمــا 
 (Voltalis) «زار الوفد «فولتالي
وهي أكبر مشغل رقمي للشبكات 
دّم عرض عن 

ُ
الكهربائية حيث ق

أعمالها والتطلع إلى التعاون مع 
الجانب السعودي.

تراجع طفيف في عجز الحساب الجاري التركي... وصندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـجـــل الـــعـــجـــز فــــي الــحــســاب 
الــجــاري بتركيا تراجعا بلغ ١٧١ 
مليون دولار على أساس سنوي، 
المــــاضــــي،  خـــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
لــيــصــل إلــــى مــلــيــار و٢٣٧ مــلــيــون 
أمــــيــــركــــي، وذلـــــــك مـــقـــارنـــة  دولار 

بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضـــــحـــــت بـــيـــانـــات لــلــبــنــك 
المركزي التركي، أمس الأربعاء، أن 
العجز في الحساب الجاري التركي 
خــلال آخــر ١٢ شهرا بلغ نحو ٣٦ 

مليارا و٩٧٢ مليون دولار. ولعب 
ارتــــفــــاع الـــعـــائـــدات الــصــافــيــة من 
ميزان الخدمات بقيمة ٦٣٧ مليون 
دولار، خلال أغسطس، وتسجيلها 
٣ مــلــيــارات و٥١١ مــلــيــون دولار، 
دورا مؤثرا في انخفاض مستوى 
العجز في الحساب الجاري، رغم 
ارتفاع العجز في الميزان التجاري.

وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي، ارتــــفــــع مــــيــــزان الــعــجــز 
التجاري خلال أغسطس الماضي 
إلـــى  بــقــيــمــة ٦٨٩ مـــلـــيـــون دولار، 
٤ مــلــيــارات و٢٧٩ مــلــيــون دولار. 

كــمــا ارتـــفـــعـــت الـــعـــائـــدات مـــن بند 
السياحة، الذي يندرج تحت ميزان 
الخدمات، خــلال أغسطس بواقع 
إلــى مليارين  ٦٥٨ مليون دولار، 

و٩٩٧ مليون دولار.
وســـبـــق أن تـــوقـــع خــــبــــراء أن 
يسجل العجز في الحساب الجاري 
التركي في أغسطس الماضي ١٫٨ 
الـــعـــجـــز فــي  مـــلـــيـــار دولار. وبـــلـــغ 
مــــيــــزان المــــعــــامــــلات الــــجــــاريــــة فــي 
يوليو (تموز) الماضي ٥٫١٤٥ مليار 
دولار. وفــي ٢٠١٦ بلغ العجز في 
ميزان المعاملات الجارية التركية 

٣٢٫٦٠٥ مليار دولار.
على صعيد آخر، قال مسؤول 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، إن 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي وصــــــل إلـــى 
معدل نمو مرتفع جدا خلال العام 
الحالي ٢٠١٧. وذكر مساعد مدير 
قسم الأبحاث في الصندوق، جيان 
ماريا ميليسي فيريتي، في مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس 
حول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  لــشــهــر 
الجاري، أن الاقتصاد التركي حقق 
انتعاشا كبيرا مؤخرا، مشيرا إلى 

أن هــذا الانتعاش بــدأ منذ نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي وفــــي الـــربـــع الأول 
من العام الجاري. كما أوضــح أن 
هبوط أســعــار النفط بشكل عــام، 
والــــوضــــع الإيــــجــــابــــي لــــلأســــواق، 
لعب دورا مهما في النمو القوي 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــتــــركــــي، مــبــيــنــا أن 
الــجــاري  مشكلتي عجز الحساب 
والتضخم ما زالتا مستمرتين في 

الاقتصاد التركي.
وكـــــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد رفـــع 
تـــوقـــعـــاتـــه حـــــول نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
التركي من ٢٫٥ إلى ٥٫١ في المائة 

فــي الــعــام الــجــاري، ومــن ٣٫٣ إلى 
٣٫٥ فــي المــائــة خــلال ٢٠١٨، وذلــك 
فــي تــقــريــره الأخــيــر حـــول النظرة 

الاقتصادية للعالم.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال وزيــر 
الـــطـــاقـــة الـــتـــركـــي بــــــرات الـــبـــيـــرق، 
أمس، إن بلاده ستنفذ أول أعمال 
لها للتنقيب عن النفط والغاز في 
البحر المتوسط في وقت لاحق من 
الــعــام الــجــاري، وأول أعــمــال حفر 
عميق في ٢٠١٨. وأضــاف البيرق 
أن تــركــيــا تــســعــى لــفــتــح آبـــــار في 
المــيــاه الــتــركــيــة والــقــبــرصــيــة، وأن 

جرى أيضا في 
ُ
أعمال التنقيب ست

البحر الأسود.
وأشـــار على صعيد آخــر إلى 
أن حجر أساس محطة «أك كويو» 
النووية في مرسين جنوب تركيا 
ســيــوضــع نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 
المــقــبــل، بمشاركة  الــعــام  أو مطلع 
الرئيسين التركي والروسي رجب 
طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، 
موضحا استمرار العمل للحصول 
على تصريحات ببناء المحطة من 
الجهات التركية المختصة، التي 
تعمل على دراسة الطلبات بشكل 

دقـــيـــق جــــــدا. ولـــفـــت الـــبـــيـــرق إلـــى 
عـــدم إهــمــال أي مــخــاطــر محتملة 
لــلــمــحــطــة الــتــي تــتــولــى إنــشــاءهــا 
شــــــركــــــة روســــــــــاتــــــــــوم الـــــروســـــيـــــة 
باستثمارات ٢٢ مليار دولار حتى 

وإن كانت ضئيلة جدا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٠، وقعت تركيا وروسيا اتفاقا 
إنـــشـــاء وتشغيل  لــلــتــعــاون حــــول 
محطة «أك كويو» للطاقة النووية 
فــي ولايـــة مــرســين، وسيسهم في 
تـــعـــزيـــز أمـــــن الـــطـــاقـــة فــــي تــركــيــا، 

وإيجاد فرص عمل جديدة.

بهدف الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع بدول الخليج

البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة مـــمـــتـــلـــكـــات 
الــقــابــضــة «ممتلكات»،  الــبــحــريــن 
صـــــــنـــــــدوق الــــــــثــــــــروة الــــســــيــــاديــــة 
للبحرين، وشــركــة الاستثمارات 
البديلة العالمية «أركــابــيــتــا»، عن 
استحواذهما على ما يقارب ٩٠ 
في المائة من شركة ناس المتحدة 
لـــــخـــــدمـــــات الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
«نـــــــاس»، وهــــي شـــركـــة تــعــاقــدات 
خــارجــيــة متخصصة فــي تقديم 
خــدمــات إدارة مطالبات التأمين 
الصحي في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

الـــــــشـــــــركـــــــتـــــــان إن  وقـــــــــالـــــــــت 
الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا، 
والــــــذي لـــم يــتــم الإفــــصــــاح عــنــه، 
يــتــمــاشــى مـــع الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
واستراتيجيات الرعاية الصحية 
لدى شركة «ممتلكات». وأنه مع 
تزايد الطلب العالمي على خدمات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وارتـــــفـــــاع 
معدل انتشار التأمين الصحي، 
ل 

ِّ
وشيخوخة سكان العالم، يُمث

هذا الاستحواذ استثماراً مهمّاً 
إلــى دعــم خفض تكاليف  يهدف 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــشــخــصــيــة، 
ودعم التغطية الصحية الشاملة، 
وكلاهما يتماشى وجدول أعمال 

التنمية المستدامة العالمية التابع 
للأمم المتحدة.

وقـــــــال مـــحـــمـــود الــكــوهــجــي 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مــــمــــتــــلــــكــــات» أمــــــــــس: «تـــشـــيـــر 
الاتــــجــــاهــــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــســكــان 
إلى أهمية زيــادة حلول الرعاية 
الصحية، بالإضافة إلى خدمات 
التأمين الصحي. ومن المتوقع أنْ 
ترتفع نسبة سكان العالم ممن 
تتجاوز أعمارهم الستين بنحو 
الضعف بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٥٠ 
مـــن ١٢ إلـــى ٢٢ فـــي المـــائـــة، ومــن 
المتوقع أنْ يرتفع الإنفاق العالمي 
على الرعاية الصحية بمعدل ٦ 

في المائة سنويّاً، ليصل إلى ١٠ 
تــريــلــيــونــات دولار بــحــلــول عــام 

.«٢٠٢٠
وأضــــــــــاف: «نـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك، 
فـــــــــإنَّ غــــالــــبــــيــــة حـــــكـــــومـــــات دول 
إمّــا  الــتــعــاون الخليجي  مجلس 
إلــزامــيــة  ــذت تغطية تأمينية 

َّ
نــف

ط 
ِّ
للرعاية الصحية وإمـــا تخط

لإطــلاق مــبــادرات خــلال العامين 
إلـــــــى الـــــثـــــلاثـــــة أعـــــــــــوام المـــقـــبـــلـــة، 
فــإنَّ حكومة  المــثــال  وعلى سبيل 
البحرين تعمل على وضع قانون 
إلــزامــي جــديــد للتأمين الصحي 
لـــلـــمـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين، حــيــث 
سيبدأ العمل به خــلال العام أو 

الــعــامــين المــقــبــلــين، ونـــحـــن نجد 
أنَّ شــركــة نـــاس لــديــهــا إمــكــانــات 
كــبــيــرة لــلــتــوســع والــــدخــــول في 
أسواق دول المنطقة وتأمين عقود 
كبيرة، ونحن سعداء للشراكة مع 
أركابيتا للاستثمار في الشركة 

الجديدة».
وتنفذ شركة ناس إجراءات 
أكثر من ٣ ملايين مطالبة تأمين 
 عــــــام، يــســتــفــيــد مــنــهــا أكــثــر 

ّ
كـــــل

ــن عليه، ومن  ألــف مــؤمَّ مــن ٥٠٠ 
المتوقع أنْ تشهد سوق التعاقدات 
الخارجية على إدارة مطالبات 
التأمين في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي نـــمـــوّاً كــبــيــراً فـــي ظل 

المــزيــد مــن دول  التوقعات بقيام 
بــرامــج تأمين  المــنــطــقــة بتطبيق 
 
ً
إلــزامــي للمقيمين فضلا صحي 
عن ارتفاع الإنفاق على الرعاية 
الصحية نتيجة للتحسن العام 
فــي نــوعــيــة الــعــلاجــات الصحية 

المتاحة في المنطقة.
مـــــن جـــهـــتـــه، أبــــــــدى عـــاطـــف 
عـــبـــد المـــلـــك الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«أركــابــيــتــا» تــفــاؤلــه بــالــفــرص  لـــ
المـــتـــاحـــة فـــي قــطــاعــي الــخــدمــات 
الصحية والرعاية الطبية اللذين 
يـــشـــكـــلان ركـــيـــزتـــين أســاســيــتــين 
لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «أركـــــابـــــيـــــتـــــا» 
الـــتـــي ســبــق لــهــا إبــــــرام صــفــقــات 

اســتــثــمــاريــة نــاجــحــة فـــي هــذيــن 
الـــقـــطـــاعـــين عـــلـــى مـــــدى الأعـــــــوام 

الماضية.
وأضاف: «شركة ناس تمتاز 
بـــريـــادتـــهـــا لـــلـــســـوق الإقــلــيــمــيــة 
وبـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــقـــنـــيـــة المــــتــــطــــورة 
ونـــــــمـــــــوذج أعــــمــــالــــهــــا الــــنــــاجــــح 
وقابليته العالية للتوسع، وهي 
قــادرة على الاستفادة من النمو 
الــــذي تــشــهــده ســـوق الــتــعــاقــدات 
الخارجية على إدارة مطالبات 
التأمين الصحي في دول مجلس 
التعاون الخليجي، ونحن نتوقع 
نــمــوّاً مــلــحــوظــاً فــي الــطــلــب على 
الــنــوعــيــة  ذات  الإدارة  خــــدمــــات 

قدمها شركة 
ُ
ت - كالتي  العالية 

نـــاس - نتيجة للنمو فــي ســوق 
التأمين الصحي في دول المنطقة، 
ونتطلع إلى العمل مع ممتلكات 
لتعظيم الفرص المتاحة لشركة 

ناس في الأسواق الخليجية».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال جــــوزيــــف 
بولس الرئيس التنفيذي لشركة 
ناس: «نحن متحمسون للشراكة 
مع أركابيتا وممتلكات ونرى أنَّ 
خبراتهما الاستثمارية وشبكات 
الــواســعــة ورؤيتهما  علاقاتهما 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، ســـتـــســـاعـــد 
جــمــيــعــهــا عــلــى تــوجــيــه الــشــركــة 
نحو النمو خلال المرحلة المقبلة».

مؤسسة النقد السعودية: 
نتابع إجراءات وقرارات 
البنك السعودي الفرنسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلاقــاً مـــن دور مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات 
المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على 
تطبيق مبدأ الشفافية، أكدت المؤسسة متابعتها 
للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل 
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة 
الــقــصــور فــي تطبيق الحوكمة  عـــدد مــن أوجـــه 

السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.
وأكــــدت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع 
بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك، وستقوم 
بتطبيق كل الإجــراءات النظامية المناسبة على 
الــبــنــك والــتــحــقــق مــن كــفــايــة وعــدالــة الإجــــراءات 

التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة.
وأهــابــت مؤسسة النقد العربي السعودي 
بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام 
بالأنظمة والتعليمات، وعلى وجه الخصوص 

تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.
تــأكــيــدات مؤسسة «الــنــقــد العربي  وتــأتــي 
الــــســــعــــودي»، بـــعـــد أن قـــــال الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
الفرنسي، في بيان صحافي نشر على موقع 
السوق المالية، «تـــداول»: «يعلن مجلس إدارة 
البنك أنه بناء على ما ورد إليه من معلومات 
بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد 
من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي 
البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، 
نــتــج عــنــهــا دفـــعـــات مــالــيــة مــخــالــفــة لــســيــاســة 
بــرنــامــج الــتــحــفــيــز المــعــتــمــد... بــنــاء عــلــيــه قــام 
المــجــلــس بتكليف فــريــق متخصص ومستقل 
الــتــجــاوزات  للقيام بفحص شــامــل للتأكد مــن 
التي تمت وإيضاح أوجه القصور والمتسببين 

فيها».
وأكد مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي 
بــحــســب الـــبـــيـــان الــصــحــافــي المـــنـــشـــور، أنــــه بــدأ 
باتخاذ الإجـــراءات التصحيحية لمعالجة هذه 
التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل 
عــلــى تــلافــي هـــذه الـــتـــجـــاوزات مــســتــقــبــلا، وقــال 
البيان: «وفــي هــذا السياق فــلا يتوقع المجلس 
نتيجة لما ذكر وجود أي تغييرات جوهرية في 

القوائم المالية للبنك».
وأضاف البيان: «يؤكد مجلس إدارة البنك 
الــتــزامــه بــكــل المــتــطــلــبــات الــرقــابــيــة والإشــرافــيــة 
النقد العربي السعودي  الــصــادرة من مؤسسة 
والجهات الرقابية الأخرى، هذا وسيتم الإعلان 

عن أي تطورات بهذا الخصوص».

«تهدئة كاتالونيا» تدفع الأسهم الإسبانية للانتعاش

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــادت الأســــــهــــــم الإســــبــــانــــيــــة 
مــوجــة صــعــود فــي أســهــم أوروبـــا، 
أمس الأربعاء، بعدما أحجم زعيم 
إقليم كاتالونيا عن إعلان استقلال 
الإقــلــيــم، مما هــدأ المــخــاوف بشأن 
أزمة دستورية في المنطقة، وعزز 
أســـهـــم الـــبـــنـــوك، وصـــعـــد المـــؤشـــر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي، بنحو 
٠٫١ في المائة في التعاملات المبكرة، 
بــيــنــمــا حـــقـــق المــــؤشــــر «إيـــبـــكـــس» 
الإسباني أفضل أداء في المنطقة، 

وصعد بنسبة ١٫٦ في المائة. 
وتــخــلــفــت الأســهــم الإســبــانــيــة 
عن بقية أسهم أوروبا في أكتوبر 
الــــجــــاري، حيث  (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــقـــدت أكـــثـــر مـــن واحـــــد فـــي المــائــة 

منذ بــدايــة الــشــهــر، فــي ظــل زيــادة 
المخاوف بشأن التوتر في المنطقة 
بـــعـــد اســـتـــفـــتـــاء اســــتــــقــــلال إقــلــيــم 
كــاتــالــونــيــا فــي الأول مــن أكــتــوبــر، 
وهدأت تلك المخاوف بعدما أصدر 
زعــيــم الإقــلــيــم كـــارلـــس بــودغــمــون 
إعــلانــا رمــزيــا فــقــط أول مــن أمــس 
الــثــلاثــاء، مطالبا بتفويض لبدء 
الانفصال؛ لكنه علق أي خطوات 

رسمية لتنفيذ الاستقلال.
وصــــــــــعــــــــــدت أســــــــهــــــــم بــــنــــكــــي 
اللذين  «ســابــاديــل» و«كــايــســكــا»، 
نقلا مقريهما مــن كاتالونيا إلى 
أنحاء أخــرى في إسبانيا، بنحو 
المــائــة، بينما زادت أسهم  ٢٫٤ فــي 
«بـــي بـــي فـــي إيــــه» و«ســانــتــانــدر» 
بأكثر من اثنين في المائة. وقادت 
أســهــم الــبــنــوك الإســبــانــيــة مؤشر 

الــيــورو  الــقــطــاع المــصــرفــي لمنطقة 
للصعود بنسبة واحــد في المائة. 
وفـــــي بــقــيــة أنــــحــــاء أوروبـــــــــا، كـــان 
بعض التركيز على نتائج مبكرة، 
حيث هوى سهم «موندي» ٦٫٥ في 
المــائــة ليتصدر قائمة الخاسرين 
عــلــى المـــؤشـــر «ســتــوكــس» بعدما 
خـــفـــضـــت شــــركــــة صـــنـــاعـــة الـــــورق 
والتغليف توقعاتها للعام بأكمله.

وتــــصــــدر ســـهـــم شـــركـــة «جــيــه 
إي إيــه جــروب» الألمانية لصناعة 
الــرابــحــين بارتفاع  اللحوم قائمة 
تجاوز السبعة في المائة. وصعد 
المــؤشــر «فايننشيال تايمز ١٠٠» 
البريطاني ٠٫١ في المائة، بينما لم 
يسجل المؤشر «كاك ٤٠» الفرنسي 
تــغــيــرا يــذكــر عــنــد الــفــتــح. ويــأمــل 
قــادة  فــي أن يتمكن  المــســتــثــمــرون 

إســبــانــيــا وإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا من 
التوصل إلــى حــل تــوافــقــي، وعلى 
الرغم من أن تصريحات بودغمون 
خــيــبــت آمــــــال كــثــيــر مــــن مــؤيــديــه 
المتحمسين للانفصال الذين كانوا 
يــأمــلــون فــي إعـــلان الاســتــقــلال من 
جــانــب واحـــد، فــإن خطابه كــان ذا 
وقـــــع مـــمـــتـــاز عـــلـــى المــســتــثــمــريــن، 
حيث خفف هذا «النهج اللطيف» 

التوترات وحالة عدم اليقين.
وانـــخـــفـــضـــت الــــعــــائــــدات عــلــى 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الإســبــانــيــة 
إلــــى ١٢٠٫٧  الــعــشــر ســـنـــوات  ذات 
نقطة أســـاس، مقارنة بنحو ١٣٦ 
نــقــطــة أســــاس الأســـبـــوع المــاضــي، 
مـــــــع تـــــصـــــاعـــــد حـــــــــدة الـــــتـــــوتـــــرات 

الكاتالونية.
وفي غضون ذلك قال محللون 

في بنك «باركليز» مساء الثلاثاء، 
إنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة» حــــال 
لــقــائــمــة  انــفــصــالــهــا أن تـــتـــصـــدى 
طويلة من القضايا العملية، على 
المــثــال: هل سيتعين عليها  سبيل 
إدخـــال عملة جــديــدة أم ستستمر 

في استخدام اليورو؟
وكـــانـــت بـــروكـــســـل قـــد أبــلــغــت 
كاتالونيا أنه في حالة الانفصال 
ا من الاتحاد  فإنها لن تكون جــزء
الأوروبي، وسيتعين عليها إعادة 
الـــتـــقـــدم بــطــلــب لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــه. 
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يــلــحــق ضـــررا 
بــالــغــا بــالــتــجــارة وجــوانــب أخــرى 

باقتصادها. 
وقــام كثير من الشركات، بما 
فيها بنوك كبرى مثل «ساباديل» 

و«لاكـــــايـــــكـــــســـــا» وشـــــركـــــة الـــطـــرق 
الــــســــريــــعــــة «أبـــــيـــــرتـــــيـــــس»، بــنــقــل 
القانونية من كاتالونيا  قواعدها 
مــــؤخــــرا، مـــمـــا أثــــــار مــــخــــاوف مــن 
هروب كبير لرأس المال الكبير إذا 

ما تحققت خطط الانفصال. 
وقال محللون في «باركليز»: 
«نــــعــــتــــقــــد أن (الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين) 
يـــحـــاولـــون الـــحـــصـــول عــلــى مــزيــد 
مـــن الـــدعـــم فـــي كــاتــالــونــيــا، الأمـــر 
الذي قد يؤدي إلى أغلبية مؤيدة 
لـــــلاســـــتـــــقـــــلال فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإقليمية القادمة، ويمكن لمثل هذه 
الباب أمــام قوة  الأغلبية أن تفتح 
تفاوضية أكبر، وفي نهاية المطاف 
حشد مزيد من الدعم من أوروبــا، 
والتأييد للحركة الانفصالية وهو 

الأمر الذي لا تملكه حاليا».

أحد أسواق برشلونة وهي تعج بالمتسوقين (أ.ف.ب)
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 كتاب أردني عن أمراء حوران
بيروت: 

«الشرق الأوسط»

صـــــدر حــديــثــا 
عـــــــــــن المــــــؤســــــســــــة 
الــــــــــــــعــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة 
ـــــــــــــلـــــــــــــدراســـــــــــــات  ل
والــــــــــنــــــــــشــــــــــر فــــي 
بـــــــيـــــــروت كــــتــــاب 
«أمراء حوران آل 
الــــفــــواز مــشــايــخ 
الــــســــرديــــة» مــن 
تــألــيــف الــوزيــر 
والدبلوماسي 
الأردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــــراحـــــــــــل د. 
كــلــيــب ســعــود 

الفواز.
يـــــــــــــقـــــــــــــع 
الـــكـــتـــاب فــي 

٣٣٦ صفحة من القطع الكبير 
فــــي ثــمــانــيــة فـــصـــول تــغــطــي 
جذور الإمارة السردية خلال 
الــفــتــرة الــتــي ســيــطــرت فيها 
قبيلة السردية على منطقة 
حـــــوران لمـــدة ٢٥٠ عــامــا (مــن 
الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر حتى 
الثامن عشر  منتصف القرن 

الميلادي).
ويـــوضـــح الـــكـــتـــاب الـــذي 
يـــــــؤرخ لـــحـــقـــبـــة مـــنـــســـيـــة مــن 
تـــاريـــخ المـــشـــرق الـــعـــربـــي في 
تسلسل شيق ومــوثــق كيف 
اقترن تاريخ إمــارة السردية 
وهـــي مــن الــقــبــائــل الــطــائــيــة، 
بتاريخ شيوخها وزعمائها 
آل الفواز الذين توارثوا إمارة 
واســـــعـــــة ابـــــتـــــدأت جــــذورهــــا 
أول الأمـــر فــي أقــصــى شمال 
الــعــربــيــة لتتوسع  الــجــزيــرة 
الــبــلاد الشامية  لاحــقــا نحو 
ومــــن ثـــم لــتــســتــقــر فـــي سهل 
حـــــــــــــوران، حــــيــــث أصــــبــــحــــوا 
الـــقـــوة الأولــــــى فـــي الــتــعــامــل 
مـــع المــمــالــيــك ابــــتــــداء ثـــم مع 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــين وكـــــــذلـــــــك فـــي 
التعامل مع الزعامات المحلية 
المسيطرة فــي المنطقة كذلك 
في سوريا ولبنان وفلسطين.

وقد قضى المؤلف عشرة 

أعـــــــــــــــــوام 
فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن مــــصــــادره 
الموثقة الأصلية في رحلات 
إلــى عــدة عواصم  متواصلة 

عربية حتى إسطنبول.
ألـــف  لـــــه أن  وقــــــد ســـبـــق 
كــتــابــا بــعــنــوان «المـــراســـلات 
المتبادلة بين الشريف حسين 
والعثمانيين ١٩٠٨ – ١٩١٨»، 
كما كانت له خبرة سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة واســــعــــة، إذ 
عــمــل لأكــثــر مــن ثــلاثــة عقود 
فــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
الأردنـــــــيـــــــة فـــــي الــــــخــــــارج ثــم 
عــضــوا فــي مــجــلــس الأعــيــان 
فـــــــوزيـــــــرا لـــــلـــــدولـــــة لــــشــــؤون 
الـــوزراء كما انتخب  مجلس 
أمينا عاما لحزب الإصــلاح 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢ حــتــى وفــاتــه 
فـــي عـــمـــان فـــي مــطــلــع الــعــام 
الـــــحـــــالـــــي. وكــــــــان قـــــد أنـــجـــز 
مـــســـودة الـــكـــتـــاب، ثـــم قــامــت 
قـــريـــنـــتـــه الــــســــيــــدة انـــتـــصـــار 
الـــــعـــــرمـــــوطـــــي بـــاســـتـــكـــمـــال 
العمل بعد بتدقيق المسودة 
والإشـــــــــــــــــراف عـــــلـــــى طـــبـــاعـــة 

الكتاب ونشره.
تــتــولــى تـــوزيـــع الــكــتــاب 
في الأردن دار الفارس للنشر 

والتوزيع.

خمس صور نموذجية للإنسان في عصر النهضة الغربي
الرباط: محسن المحمدي

كتاب «النهضة الغربية... الحدث 
والإبدالات»، سلسلة «شرفات»، العدد 
بـــالمـــغـــرب،  الــــزمــــن  (٧٥)، مـــنـــشـــورات 
لــصــاحــبــه الــدكــتــور مــحــمــد الــشــيــكــر، 
ــــــف صـــغـــيـــر فــــــي حــجــمــه  وهــــــــو مــــــؤلَّ
غــنــي فـــي مــضــامــيــنــه، يــجــعــلــك تــقــوم 
بسياحة شاملة حول عصر النهضة 
الـــغـــربـــي؛ إذ تــمــكــن الـــكـــاتـــب فــيــه من 
جمع عصارة مجموعة من الدراسات 
حــــول المــــوضــــوع، وبــــــرؤى مــخــتــلــفــة، 
مثل: موقف جــول ميشلي، ويعقوب 
بوركارت، وإرنست كاسيرر، وإرفين 
بـــانـــوفـــســـكـــي، وألـــكـــســـنـــدر كــــويــــري، 
ومـــيـــشـــال فـــــوكـــــو... فـــمـــا الــخــطــاطــة 
المثالية إذن لعصر النهضة في القرن 
الخامس عشر والسادس عشر التي 

يمكن تجميعها من ثنايا الكتاب؟
يعلن الدكتور الشيكر أن القراءات 
المـــقـــدمـــة لـــعـــصـــر الـــنـــهـــضـــة لا تــخــلــو 
أحياناً من نظرة احتفائية احتفالية 
إلى حد الأسطرة، وهو ما يتبين مثلاً 
عند جول ميشلي ويعقوب بوركارت، 
فهما معاً شددا على أن النهضة كانت 
الــوســيــط وعتبة  الــعــصــر  قطيعة مــع 
للعصر الحديث، حيث شهدت أعظم 
منجز، وهــو اكتشاف ملمح الذاتية 
عــنــد الإنــــســــان، فــالــفــرد اســتــطــاع أن 
يـــضـــع نــفــســه فــــي مـــوضـــع اســتــقــلال 
بطولي تجاه العالم، وتجاه سطوة 
الإكليروس، وتجاه اشتراطات الوعي 
الـــجـــمـــعـــي... هـــــذه الـــفـــردانـــيـــة كــانــت 
تمهيداً وقنطرة للزمن الحديث في 
الــقــرن السابع عــشــر، فــالــذات لــم تعد 
مختزلة في الجماعة، مسحوقة داخل 
إطـــاراتـــهـــا الــثــقــافــيــة، بـــل تــعــدت ذلــك 
لتصبح متفردة متميزة. فالنهضة 
ولادة جـــديـــدة، وارتـــيـــاد جــغــرافــيــات 
قـــصـــيـــة، وفــــتــــح لمـــجـــاهـــيـــل المـــعـــرفـــة، 
وتعميق لإنــســيــة الإنــســان وســمــوه، 
وإخــراج له من قبضة الكنيسة؛ إنها 
احتفاء بالإنسان كذات لا مثيل لها، 
غير قابلة للانشطار والامــتــهــان، أو 
مــمــارســة الــوصــايــة عليها مــن طــرف 
الغير، إنــهــا تعلنه مــركــزاً وغــايــة في 

ذاته.
وهـــــــذه الــــــقــــــراءة يــــراهــــا الـــكـــاتـــب 

مـــســـرفـــة فــــي المــثــالــيــة، 
مــــــضــــــخــــــمــــــة لــــــفــــــكــــــرة 
الـــقـــطـــع مـــــع الـــعـــصـــور 
الــوســطــى، مــؤكــداً على 
أن هــنــاك مــجــمــوعــة من 
الـــــدراســـــات الـــتـــي تــؤكــد 
ـــــــــــــك، فـــعـــصـــر  عــــــكــــــس ذل
الــنــهــضــة لــم يــكــن ذهبياً 
اســتــثــنــائــيــاً كــلــه ألــــق، بل 
كــان عــصــراً قلقاً، يكتنفه 
الغموض وعدم الاستقرار 
وذيــوع الريبة والشكوك، 
مــــشــــحــــونــــاً بـــــالمـــــفـــــارقـــــات 
والــتــنــاقــضــات والمـــخـــاوف 
والارتــــكــــاســــات والــــحــــروب 
الدينية والتعسف والتسلط 
ومحاكم التفتيش، فملمح 
الـــــنـــــهـــــضـــــة لــــــــم يـــــكـــــن عـــلـــى 
الــدوام بهيجاً، بل تراجيدياً 
ســــــــوداويــــــــاً مــــبــــعــــثــــراً. وفــــي 
الحقيقة، يعد الأمر طبيعياً، 
انتقالية،  اللحظة  أن  دام  مــا 
وخـــــــــــــــروج مــــــــن أفــــــــــق ذهــــنــــي 
(بــــرادايــــم) قــروســطــي، قــوامــه 
الـــثـــبـــات، والـــتـــنـــاهـــي إلــــى أفــق 
مـــخـــتـــلـــف، أســـــاســـــه الـــلاثـــبـــات 
والــلاتــنــاهــي. وعــمــومــاً، يمكن 
مــن خـــلال الــكــتــاب رســـم ملامح 

لــنــمــوذج الإنــســان المتميز فــي عصر 
الـــنـــهـــضـــة فـــــي خـــمـــس صـــــــور، وهـــي 

كالآتي:
١ - صـــورة المـــلاح المــغــامــر: الــذي 
يـــــجـــــوب الـــــبـــــحـــــار راســــــمــــــاً خــــرائــــط 
جديدة، مكتشفاً عوالم ما كانت في 
الحسبان. وهنا طبعاً يعد كريستوف 
كولمبوس النموذج الممتاز لذلك، فهو 
أقــدامــه أرض أميركا  حينما وطـــأت 
كـــانـــت الانـــطـــلاقـــة نــحــو  عـــــام ١٤٩٢، 
إعــــادة اكــتــشــاف الــعــالــم فــي انفتاحه 
وتــرامــيــه وغــنــاه ومـــقـــدراتـــه، وأيــضــاً 
إعـــادة اكتشاف الإنــســان فــي غيريته 
واخــتــلافــه الأنــثــروبــولــوجــي الهائل، 
فــطــبــاع وســلــوك الــهــنــود فــي أمــيــركــا 
درس غني في المقارنة وإعادة النظر 

إلى الذات الأوروبية.
الـــجـــغـــرافـــيـــة  إن الاكـــــتـــــشـــــافـــــات 
الجسورة التي قام بها الملاح المغامر، 
ســـواء الاكــتــشــاف المرجعي الـــذي قام 

بــــــه كــــولمــــبــــوس أو 
الجولة حول العالم من طرف ماجلان 
عام ١٥١٦ أو اكتشاف كندا من طرف 
جـــاك كــارتــيــي عـــام ١٥٣٥، قــد فتحت 
أعين إنسان عصر النهضة في أوروبا 
على إشكاليات وطموحات ما كانت 
معهودة. وهنا، نذكر عبارة ميشال 
«لــقــد   :(١٥٩٢  -  ١٥٣٣) مــونــتــين  دو 
بـــدأ عــالمــنــا فــي اكــتــشــاف عــالــم آخـــر»، 
وهو يقصد طبعاً أن العالم المأنوس 
المعهود المحدود الموروث عن القرون 
الـــوســـطـــى قـــد بــــدأ يـــتـــهـــاوى لــصــالــح 
الانفتاح واللاتناهي، في الجغرافيا 

والبشر معاً.
الــــديــــنــــي:  المــــصــــلــــح  ٢ - صــــــــورة 
الــــــذي أحــــــدث الــــرجــــة الــثــيــولــوجــيــة، 
وجــعــل قــضــيــة الإيـــمـــان شــخــصــيــة لا 
لــهــا بــقــوى الكنيسة الجاثمة  عــلاقــة 
على قلوب المؤمنين، خصوصاً بعد 
ظــهــور تــرجــمــات لــلــنــص المــقــدس من 
إلــى اللغات القومية  اللغة اللاتينية 
المتداولة، وهو ما ساعد على إيقاف 

الــــديــــن، ليتمكن  احـــتـــكـــار رجـــــال 
كــــــل فــــــــرد مــــــن اقـــــتـــــحـــــام الـــنـــص 
الــديــنــي مــبــاشــرة دون وســاطــة، 
والحصول على تأويلات بحسب 
الــفــهــم والــــقــــدرات. وهــنــا طبعاً 
 - لـــوثـــر (١٤٨٣  يـــفـــرض مـــارتـــن 
١٥٤٦) نفسه كنموذج للمصلح 
الــديــنــي، فــقــد ســعــى إلـــى خلق 
حـــــيـــــويـــــة ديـــــنـــــيـــــة مــــتــــمــــيــــزة، 
تجعل مــن الــديــن شــأنــاً ذاتياً 
الله والفرد،  بلا وساطة بين 
وتشجع على الحياة النشطة 
المكدة على الحياة التأملية 
الـــتـــي كــــان يــحــتــفــى بــهــا في 
العصر الوسيط. لقد أعلن 
الـــبـــابـــا لا يحتكر  لـــوثـــر أن 
أية سلطة إلهية، فهو ملزم 
بالخضوع مثله مثل بقية 
المسيحيين لتعاليم الكتاب 
المـــــقـــــدس، فـــهـــو الـــخـــلاص 
والفيصل الأول والأخير، 
والـــكـــل ســـواســـيـــة أمـــامـــه، 
ناهيك بأنه هاجم فكرة 
الــغــفــران، وبدعة  صكوك 
اســتــحــالــة خــبــز الــقــربــان 
ــــــــــــى جـــســـد  وخـــــــــمـــــــــره إل
المسيح. باختصار، حاول لوثر، ومن 
بــعــده كالفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤) وسائر 
البروتستانتيين، باعتبارهم حركة 
احــتــجــاجــيــة، فــك الارتـــبـــاط بــين عالم 
الكنيسة وعالم الإيمان، ليجعلوا من 

المؤمن أسقف نفسه.
٣ - صورة العالم الهادم للنظرة 
القديمة للطبيعة: إنه شخص جعل 
الأرض تدور، ومجرد حصاة سماوية 
صـــغـــيـــرة مــهــمــلــة كــبــقــيــة الـــكـــواكـــب 
الأخرى؛ لقد نقلنا من العالم المغلق 
إلى العالم اللامحدود، وهو ما سبب 
لنا جرحاً عميقاً ضــرب نرجسيتنا 
في الصميم، فلم نعد نحن في أحسن 
الـــكـــواكـــب، نــاهــيــك بــأنــنــا نــوجــد في 
كــون هو من الشساعة بما يتجاوز 
احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا، وهـــــو مــــا يــعــنــي أنـــه 
لــيــس مــســخــراً لــنــا كــلــيــاً، كــمــا اعتقد 

الأقدمون.
 إضـــافـــة إلــــى أن هــــذا الاكــتــشــاف 
المـــزلـــزل ســيــدخــل الــبــشــريــة فـــي أزمـــة 
إدراك حسي مزلزلة، فالعالم لم يعد 

كما عهدناه وحواسنا تنقل لنا العالم 
مزيفاً. وهنا طبعاً نستحضر الفلكي 
كوبيرنيكوس (١٤٧٨ - ١٥٤٣)، بكتابه 

«في دوران الأجرام السماوية».
٤ - صورة الفيلسوف المعول على 
الــــذات: إنــه المتمثل فــي ظــهــور حركة 
إنـــســـيـــة، جــعــلــت مــــن الـــــــذات مــرجــعــاً 
للحقائق والقيم، وقوة صانعة للعالم 
كــاشــفــة لمــغــالــيــقــه، فــالإنــســان أصــبــح 
ينظر إليه بوصفه «أنية» متفردة في 
مقابل العالم الذي هو موضوع أمام 
الذات، أو لنقل باختصار: لقد أصبح 

العالم مجرد تمثل للذات. 
وهــنــا لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلـــى أن 
الـــطـــبـــاعـــة عـــــام ١٤٥٠، مــع  اكـــتـــشـــاف 
غــوتــنــبــرغ، ســيــســاهــم فـــي نــشــر كتب 
الإنسيين، كبترارك وبوكاتشي ودولا 
مــــيــــرانــــدول وغــــيــــوم بـــــــودي وهـــنـــري 
اســـتـــيـــان وإراســــــمــــــوس، عـــلـــى نــطــاق 
واســـع، وهــو مــا كــان دعــامــة أساسية 
في تحريك عجلة النهضة، أي تصالح 
الإنسان مع ذاته بوصفه كياناً مستقلاً 
يـــعـــول عــلــى إمـــكـــانـــاتـــه، ومــــع الــعــالــم 
باعتباره الفردوس الأرضي البهيج، 
ومع التاريخ باعتباره صيرورة زمنية 
لتحقيق أحــلام الإنــســان وطموحاته 
وآمـــالـــه، وهـــو مـــا يــفــســر لــنــا انــتــشــار 
اليوطوبيات فــي هــذا العصر. وهنا 
نــذكــر جـــورج مـــور، بوصفه أحــد أهم 

من كتب عن المدن الفاضلة الأرضية.
٥ - صــــورة الــفــنــان المــســتــقــل: إنــه 
الــذي قام بخلق رجة استطيقية  ذلك 
تجاوزت الجماليات القديمة (القوطية 
والبيزنطية)، بل أصبح حريصاً على 
توقيع أعماله، إنه المتفنن في صناعة 
بــورتــريــهــه الــشــخــصــي. فــالــفــنــان في 
عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة لـــــم يـــعـــد مــحــكــومــاً 
باشتراطات الكنيسة وإملاءاتها، ولم 
يعد ينضبط لوظيفة دينية متعالية، 
مما جعل الفن يهتم بالطبيعة على 
حــســاب مــا وراء الطبيعة، وينغمس 
في العالم المادي بدل الرؤية القيامية 
الـــــتـــــي طـــبـــعـــت الـــــفـــــن فــــــي الـــعـــصـــور 
الوسطى. باختصار، لم يعد الفنان 
نكرة مسحوقاً في خدمة الكنيسة، بل 
هو مبدع بشكل شخصي. وهنا نذكر 
المــثــال الشهير ليوناردو  على سبيل 

دافنشي (١٤٥٢ - ١٥١٩).

«الشارقة الدولي للكتاب» يستضيف شخصيات أدبية وفنية من الهند وباكستان
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الــــــــدورة الــــــــ٣٦ مــن 
مـــــعـــــرض الـــــشـــــارقـــــة الـــــدولـــــي 
الــتــي تنظمها هيئة  لــلــكــتــاب، 
الشارقة للكتاب، خلال الفترة 
من الأول وحتى الحادي عشر 
مــن نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، مشاركة مجموعة من 
أبــــــرز الــشــخــصــيــات الأدبــــيــــة، 
والــثــقــافــيــة، والــفــنــيــة مــن شبه 
الـــقـــارة الــهــنــديــة، لإثـــــراء زوار 
المــعــرض بنقاشات وحـــوارات 
تفاعلية حول مواضيع أدبية 
وثقافية متنوعة على مدار ١١ 

يوماً.
ومن بين هذه الشخصيات 
الكاتب والصحافي والناشط 
الــبــاكــســتــانــي مــحــمــد حنيف، 
الـــحـــائـــز عــلــى جـــائـــزة الــبــوكــر 
الأدبــيــة، والكاتبة والناشطة 
السياسية الهندية أرونداتي 
الــــهــــنــــدي  والــــــشــــــاعــــــر  روي، 
المـــــعـــــروف غـــــولـــــزار الـــحـــاصـــل 
على جائزة غرامي، إلى جانب 
الـــــروائـــــيـــــة الــــهــــنــــديــــة بـــريـــتـــي 
سينوي، والتي تعدُ رواياتها 
الأعــلــى مبيعاً فــي الهند، إلى 
جانب اختيارها من قبل مجلة 

«فـــوربـــس» ضــمــن قــائــمــة أكثر 
الشخصيات نفوذاً في بلدها، 
المــعــرض كــلاً  كــمــا يستضيف 
من هيما ماليني وآشا باريخ، 

نجمتي السينما الهندية.
ويــــســــتــــضــــيــــف المـــــعـــــرض 
كذلك الكاتب الروائي الهندي 
فيكاس سواروب، الحائز على 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــوائـــز الأدبـــيـــة 
المرموقة والـــذي يشغل حالياً 
مــــنــــصــــب المــــــفــــــوض الــــســــامــــي 
الـــهـــنـــدي فـــي كـــنـــدا؛ والــكــاتــب 

والــــصــــحــــافــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
ســـــــــارفـــــــــراز مـــــنـــــصـــــور، وهـــــو 
أيــضــا وجـــه إعـــلامـــي مــعــروف 
إلـــــــى جـــــانـــــب عـــمـــلـــه كـــمـــخـــرج 
أفـــــلام وثــائــقــيــة، والــصــحــافــي 
والإعــــــلامــــــي الــــهــــنــــدي الــــبــــارز 
راجـــديـــب ســـارديـــســـاي، الـــذي 
يــعــد أحــــد أكـــثـــر الــشــخــصــيــات 

الإعلامية شهرة في الهند.
وتـــضـــم قــائــمــة الــضــيــوف 
أيـــضـــاً شـــخـــصـــيـــات ونــجــومــاً 
معروفين في صناعة السينما 

الــهــنــديــة مـــن أبـــرزهـــم المــخــرج 
والسيناريست كمال، والمخرج 
الــســيــنــمــائــي وكــــاتــــب الأفـــــلام 
مـــت فــاســوديــفــان نـــايـــر، الـــذي 
ســـيـــشـــارك جـــمـــهـــور المـــعـــرض 
تجاربه الشخصية بالعمل في 
واحدة من أكبر مراكز صناعة 
الــســيــنــمــا بـــالـــعـــالـــم. ويـــشـــارك 
فــي المــعــرض أيــضــاً السياسي 
والخبير الاقتصادي الهندي 
جـــايـــرام رامـــيـــش، الــــذي شغل 
مــــنــــصــــب وزيــــــــــر الــــبــــيــــئــــة فــي 
حكومة رئيس الوزراء الأسبق 
إلــى جانب  مانموهان سينغ، 
ديريك أوبريان، مقدم برنامج 

المسابقات الشهير في الهند.
ويسعى معرض الشارقة 
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب إلـــــى «نــشــر 
وتـــــرســـــيـــــخ مــــتــــعــــة الـــــــقـــــــراءة، 
وتــعــزيــز الــتــفــاهــم والــتــواصــل 
الثقافي بين مختلف الشعوب 
والـــــــــحـــــــــضـــــــــارات، مــــــــن خـــــلال 
اســـتـــضـــافـــتـــه لأبــــــــرز الـــكـــتَـــاب 
والــــنــــاشــــريــــن والـــفـــنـــانـــين مــن 
منطقة الشرق الأوسط وجميع 
أنحاء العالم. ويحتفل المعرض 
بـــدورتـــه الــســادســة والــثــلاثــين 
هــذا الــعــام تحت شــعــار «عالم 

داخل كتابي».

جانب من الدورة السابقة 

الفرنسي فيليب بينتون عن خديعة الفرد المتوّج من دون صلاحيات

بيروت: سوسن الأبطح

 الأزمـــــة الــتــي تــمــر بــهــا الــحــضــارة 
الغربية تجعل من الفرد الذي يفترض 
أن ســعــادتــه هــي المــحــور يــعــيــش أزمــة 
هــويــة تــعــصــف بـــه وتــعــرضــه لضياع 

كما تجره إلى إعادة البحث عن ذاته
«بــدءاً من عام ١٩٦٠ دخل العالم 
مرحلة أخلاقية جديدة، لم يسبق له 
أن عاش مثيلاً لها، أو على الأقل من 
النادر أن نعثر على وضــع مشابه، 
حــيــث صــــار كـــل مــنــا مــتــوجــاً على 
عرش سلطة فردية غير مسبوقة. 
الـــــفـــــرد الــــغــــربــــي تـــــحـــــديـــــداً، صــــار 
مستقلاً، مــتــحــرراً، مــن أي عوائق 
علوية أو طبيعية تكبح جماحه. 
كــل فـــرد هــو بــشــكــل مــن الأشــكــال، 
إمـــبـــراطـــور عــلــى مــمــلــكــتــه، يفعل 
بـــحـــيـــاتـــه الـــخـــاصـــة مــــا يــــشــــاء». 
بــهــذه المــقــدمــة يــبــدأ الــفــيــلــســوف 
وأســــــتــــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 
فــــي «جـــامـــعـــة ريــــــن» الــفــرنــســيــة 
فيليب بينتون، كتابه النقدي 
الــجــديــد «الاخــــتــــلال الأخـــلاقـــي 
للغرب» الذي يحاول من خلاله 
ــــــــذي تــعــيــشــه  فــــهــــم «المـــــــــــأزق ال
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة بــعــد أن 

سجنت نفسها بمفاهيم محددة تحولت 
إلى قيود لا تستطيع الفكاك منها». وهي 
قــيــود اصطلح على اعتبارها مسلمات 
لا تـــنـــاقـــش ســلــبــيــاتــهــا مـــثـــل «الـــحـــريـــة» 
و«المساواة» وحقوق الإنسان». العنوان 
نفسه يذكّر بكتاب أمين معلوف «اختلال 
العالم» لكن هــذا الكاتب الفرنسي يركز 
القيم الغربية ويشن  بشكل خاص على 

عليها هجوماً عنيفاً.
فضيلة الكتاب أنه يسأل –وهو نادراً 
مــا يــحــدث- إن كــانــت هـــذه المــفــاهــيــم التي 
يعتدّ بها الغرب ويعممها على البشرية 

خيراً مطلقاً؟
يفرّق الكاتب بين «الحرية» كمفهوم، 
الــذي سمح للفرد بأن يذهب  و«التحرر» 
إلـــى حـــد الــتــهــتــك أحــيــانــاً والــتــعــدي على 
الآخرين أحياناً أخرى. يجد أنه لا بد من 
السؤال إذا كانت المساواة تعني أيضاً أن 
نعامل اللامتساوين في الموهبة والمهارات، 
بالطريقة نفسها؟ ومن بين ما يسأل إن لم 
تكن عناوين تنضوي تحت راية «حقوق 
المرأة» هي التي سمحت للرجل باستغلال 
النساء وتسليعهن فــي مــواضــع عديدة، 
وقبولهن بهذا طوعاً بحجة «الــتــحــرر». 
يثير الكتاب موضوع التعري عدة مرات، 
«المــرأة» ومــوضــوع الذهاب  ويــفــرد باباً لـــ
في المطالبة بحقوقها إلى مناطق لم تعد 
مقبولة، وتــحــدث ارتــجــاجــات اجتماعية 

كبيرة.
الــكــتــاب يــــرى أن مـــا اعــتــد بـــه الــغــرب 

بــاســتــمــرار، صــار 
تــحــديــداً مــصــدر الــخــطــر عليه الـــذي قد 

يودي به، وأن الحجب بدأت تتكشف مع 
تصاعد مظاهر التراجع الأخلاقي. لذلك 
يدعو الكاتب إلى سياسة جريئة، وأكثر 
واقعية، تبحث عن التوازن في تطبيق ما 
المــدامــيــك الرئيسية للحضارة  اعتُبر مــن 

الغربية.
بـــيـــنـــتـــون يــعــتــبــر أن ثـــمـــة نــــوعــــاً مــن 
التطرف في التطبيق، يجرّ إلى انحرافات 
في السلوك واهتزاز في المعايير. وبالتالي 
فــإن هــذه الأزمـــة التي تمر بها الحضارة 
الــذي يفترض  الــفــرد  الغربية، تجعل مــن 
أن سعادته هي المحور يعيش أزمة هوية 
تعصف بــه وتعرضه لضياع كما تجره 

إلى إعادة البحث عن ذاته.
ومــــن هــنــا يــفــتــح الـــبـــاب لــفــهــم سبب 
انــجــرار بعض الأوروبــيــين إلــى الانــخــراط 
في حركات إسلامية متطرفة. وهو أيضاً 
الــذي  مــا يأخذ حيزاً مــن اهتمام الكاتب، 
يــتــحــدث عـــن فــــراغ فـــي الانـــتـــمـــاء، تعيشه 
الأجــيــال الــجــديــدة. وهــو مــا لــم يكن جــزءاً 

من معاناة الأجيال التي سبقتها.
فكيف لمجتمع أن يكون متوازناً، حين 
يربي مواطنيه على أنّ ليس ثمة في العالم 
ما يمكن أن يضحوا من أجله، وأن الذات 

هي المحور والهدف والغاية.
بحكم القانون يبدو الإنسان الأوروبي، 
بالنسبة إلى بنيتون كأنه مُنح كل شيء، 
لكن في العمق ليس الأمر كذلك، لأن الفرد 

محكوم بمؤثرات وقيود تحيط 
به من كل جانب، والأهــم أنه لا 
يشعر بوجودها، لأنــه منساق 
بتيار جارف، وهذا في رأيه من 
أهم سمات العصر الذي نعيش 

فيه.
عـــنـــاويـــن ســـــاخـــــرة، أســـلـــوب 
يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى إبـــــــــــــــراز فـــــداحـــــة 
المتناقضات التي تتعايش جنباً 
إلــى جنب، دون أن تثير اعتراض 
أحـــــد أو حـــتـــى تـــســـتـــدعـــي نــقــاشــاً 
واســعــاً. نــقــرأ فــي بــاب «العقلانية 
الــلامــتــعــقــلــة» عـــن الــخــطــر الــنــووي 
الذي يتوسع، التلوث الذي يزداد، 
الــــبــــذخ الـــفـــاقـــع مــــع ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
الفقر، العمران وهو يأكل المساحات 
الــخــضــراء، بينما السياسات تبدو 
كأنها لا تلحظ كــل هــذه المخاطر أو 
تـــأخـــذهـــا بــعــين الـــجـــديـــة. وفــــي بــاب 
«الأقــــــويــــــاء والــــضــــعــــفــــاء» يــــشــــرح أن 
المشكلة لم تعد مواجهة بين الأغنياء 
والفقراء، بل أصبحت المشكلة أفقية، 
الــــفــــســــاد والـــتـــهـــرب  انـــتـــشـــر  بـــعـــد أن 
الضريبي، والتلاعب في السياسة كما 
فـــي الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، فـــي مختلف 
الـــدول الأوروبـــيـــة، مستغرباً أن تحتجّ 
وزارة التربية الفرنسية على ضربة من 
أم أو أب لطفل على قفاه، بينما لا تعبأ 
كثيراً للصور وأفلام العنف والدماء التي 

تنتشر على هواتف التلامذة.
يـــدعـــو هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي هـــو أشــبــه 
إلــى سياسة جريئة،  بصرخة احــتــجــاج، 
وأكثر واقعية، تبحث عن التوازن، للنظر 
في كل ما يحدث بسبب المــســاواة المبالغ 
فيها حدَّ التغاضي عن الجدارة والموهبة 
فــي بــعــض الأحـــيـــان. ومــعــرفــة الــفــرق بين 
مـــا يــرجــع إلــــى الــحــريــة ومــــا يــنــتــمــي إلــى 
استخدامات الحرية التي لا تــطــاق. وما 
هــــي الــتــكــنــولــوجــيــا وكـــيـــفـــيـــة المــحــافــظــة 
على الحرية الفردية ومــا يستتبعها من 
التزامات المواطن، سواء كان معلماً أو أباً 

أو طفلاً.
أســئــلــة كــثــيــرة وإشــكــالــيــات مختلفة 
تصب جميعها في قناة واحدة هي: كيف 
استطاع السلوك الإنساني أن يتلاعب بما 
أنــه مبادئ يمكنها  البداية  كــان يظن في 
أن تخلق مجتمعاً أكثر ســعــادة وعــدالــة. 
ليتضح بعد عقود من التسليم أن المشكلة 
فــــي الـــعـــمـــق لــيــســت تــقــنــيــة ولا فــلــســفــيــة 
بـــل فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة الـــتـــي تــتــحــايــل 
عـــلـــى كــــل قــــانــــون ومـــفـــهـــوم لـــتـــذهـــب إلـــى 
هــواهــا ومبتغاها. وبنيتون يشرح ذلك 
بالقول: «إن جذر الشر، خلافاً لادعــاءات 
الأيديولوجيين، لا تمكن إزالــتــه بتغيير 
الــظــروف السياسية والاجــتــمــاعــيــة. هــذا 
الــشــر متأصل فــي الإنــســان، هــو فــي قلب 

الإنسان. في نهاية المطاف».
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الروائية الهندية أرونداتي رويالشاعر الهندي غولزار

صرخة فيلسوف في وجه «الاختلال الأخلاقي للغرب»
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بروش 
من «ديور»

يستلهمون من الطبيعة والتجارب الشخصية ويستهدفون الاستثمار

المجوهرات ... كلما ارتفع سقف الإبداع فيها ارتفعت أسعارها 

قرطا أذن 
من «ديور»

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــــــم يــــــــعــــــــد مــــــوســــــم 
«هـــــــوت كــــوتــــيــــر» فــي  الــــــــ
بــــاريــــس عــــن أزيـــــــاء تــفــوق 
المــــئــــات الآلاف  أســـعـــارهـــا 
لــــفــــســــتــــان زفــــــــــــاف مــــرصــــع 
بـــالأحـــجـــار وبــتــوقــيــع مصمم 
مـــــن حــــجــــم إيـــــلـــــي صــــعــــب أو 
جيورجيو أرماني وغيرهما 
فــحــســب. مــنــذ بــضــع ســنــوات 
غزته دور مجوهرات كبيرة من 
عيار «كارتييه» و«بياجيه» 
و«فـــــــــان كـــلـــيـــف آنــــــد أربــــلــــز» 
لتبدأ في منافسته إن لم نقل 
مــزاحــمــتــه بــكــل مـــا يــلــمــع ذهــبــا 
ويـــبـــرق أحـــجـــارا كــريــمــة. بــدايــة 
الــغــزوة ناعمة، على أســاس  كانت 
مــلء الــفــراغ الــذي خلفه تراجع عدد 
بيوت الأزيـــاء والمصممين المشاركين 
فــــي أســــبــــوع الأزيـــــــــاء بــســبــب الأزمـــــة 
الــعــالمــيــة. بعضهم أعلن  الاقــتــصــاديــة 

إفلاسه وأغلق داره وبعضهم انسحب 
مكتفيا بعروض هامشية على نطاق 

صغير ومحدود رفقا بالميزانية.
كان التوقيت مناسبا لكي تضرب 
دور المجوهرات الحديد وهو ساخن، 
لا سيما أنها هي الأخرى بدأت تكتوي 
بـــنـــيـــران الأزمــــــــة بـــعـــد تــــراجــــع قــطــاع 
الـــســـاعـــات الـــفـــاخـــرة تـــحـــديـــدا بسبب 
تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. إنقاذا 
لصناعتهم، وضعوا كل آمالهم على 
المــجــوهــرات الــرفــيــعــة. وكــــان رهــانــهــم 
في محله، لأن هذا القطاع نأى بنفسه 
عن الأزمــة، بدليل أن مبيعاته تشهد 
نموا صحيا وانتعاشا يُثلج الصدور 
رغـــم أنــنــا نتكلم هــنــا عــن قــطــع تقدر 

بالملايين.
تــفــنــنــوا وتــــبــــاروا عــلــى صــيــاغــة 
الفنية. وكلما  أشكال تحاكي التحف 
ارتفع سقف الإبـــداع، ســواء من حيث 
ارتـــفـــعـــت  الـــتـــصـــامـــيـــم  الـــتـــقـــنـــيـــات أو 
الأســــعــــار. فـــهـــذه لــيــســت مـــجـــرد زيــنــة 
الـــتـــبـــاهـــي بـــهـــا فــي  لـــلاســـتـــمـــتـــاع أو 

المناسبات، بل هي قطعا للاستثمار 
القريب والبعيد المدى على حد سواء. 
ثــــم إن الــــتــــرف كـــمـــا قــــالــــت غــابــريــيــل 
شانيل، «ضــرورة تبدأ حيث تتوقف 
الحاجة»، وهو ما أكدت صحته الأيام 

وتوجهات الأسواق العالمية.
فــالأحــجــار المستعملة فــي غالب 
المجموعات التي طرحتها الشركات 
هــــذا الـــعـــام تــتــمــيــز بــأحــجــام ضخمة 
وتقطيع لا يُعلى عليه لتعزيز قيمتها. 
ورغـــم أســعــارهــا الــخــيــالــيــة، حــيــث إن 
عقدا من دار مثل «بياجيه» مثلا قد 
يــتــعــدى الـــــ٨ مــلايــين دولار أمــيــركــي، 
فـــإن أغــلــبــهــا بــيــع قــبــل أن يــتــم عرضه 
أمـــام وســائــل الإعـــلام. هــذا على الأقــل 
ما أكدته كل من «كارتييه» و«ديــور» 
آنــد أربــلــز» و«بياجيه»  و«فـــان كليف 

و«شانيل» وغيرهم.
«ديـــــــــور» مـــثـــلا جـــســـدت عــشــقــهــا 
للورود بأخذنا في رحلة إلى حدائق 
فرساي الشهيرة، التي استقت منها 
كـــاســـتـــيـــلان  فــــكــــتــــوار دي  المـــصـــمـــمـــة 

ورودا وأزهــــــــارا مــتــفــتــحــة صــاغــتــهــا 
شكل باقات ثلاثية الأبعاد بكل أنواع 
المــصــمــمــة مــعــروفــة  الأحـــــجـــــار. ولأن 
بشغفها بــالألــوان الصارخة واللعب 
بتناقضاتها، فهي لم تتنازل عن هذا 
الشغف في هــذه المجموعة، وجمعت 
الزمرد والزفير في باقات تتدلى منها 
مــاســات وتــلــفــهــا أحــجــار الــتــورمــالــين 
والـــجـــمـــشـــت والـــعـــقـــيـــق لـــتـــبـــدو تــــارة 
وكأنها بتلات تنبت من تحتها، وتارة 
وكأنها أغصان متشابكة بفضل اللك 

الذي تفننت في صياغته.
قـــصـــر  الـــــــــــــدار أن «فـــــــــي  تــــــشــــــرح 
فــرســاي تتناغم الطبيعة مــع القصر 
المــزخــرفــة وتلتقي أشعة  وتــفــاصــيــلــه 
الــــشــــمــــس فـــــي حـــــب مـــــع الـــتـــصـــامـــيـــم 
الهندسية لحديقته الغنية بأحواض 
الأزهار والأجمات والتماثيل والممرّات 

المغطاة بالرمل». أي كل ما 
الــبــذخ والحياة  يعبر عــن 
الــــفــــرنــــســــيــــة فـــــــي أجــــمــــل 
حـــالاتـــهـــا وتــنــاقــضــاتــهــا. 

قد يكون موسم الموضة طويلا بالنسبة للبعض خصوصا ممن يحضرون كل 
الأسابيع، نيويورك ولندن وميلانو وباريس، لكن أصعب ما فيه أنه قد يصيب بالتخمة 
أو عمى الألوان أحيانا. فعدد المشاركين يتزايد في كل موسم خصوصا ممن يعرضون 
على هامش البرنامج الرسمي مستغلين وجود وسائل الإعلام والمشترين في عواصم 

لياقة بدنية وذهنية من قبل الحضور، فإنه الموضة. وإذا كان الأمر يتطلب 
شعل حماسهم إلى جانب جُرعة ترفيهية. حــتــمــا يــتــطــلــب ابــتــكــارات 

ُ
ت

المنطلق تزايدت  أهــمــيــة الأمـــاكـــن الــتــي يــعــرضــون فيها من هذا 
جانب الموسيقى وأساليب الإخراج وما وضخامة الديكورات إلى 

شابه من تفاصيل. قد تكون دار «شانيل» أكثر من يتفنن في هذا المجال. ففي كل 
موسم ننتظر عروضها بشغف لأننا نعرف أنها ستفاجئنا بشيء باهر ومثير بداخل 
«لو غران باليه». ولم تخيب الآمال إلى الآن، فقد حولته مرة إلى «سوبر ماركت» ضخم 

ومرة إلى شارع باريسي احتضن ثورة أو بالأحرى مظاهرة نسوية وهلم جرا.
بالنسبة لدار «ديور» فربما تكون قلصت من درامية عروضها مقارنة بعهدها 
أيام جون غاليانو، إلا أنها لا تزال تتفنن في تصميم ديكور متحف «لو رودان» 
الذي أصبح شبه مقر رسمي لها. دار «سان لــوران» كانت مفاجأة هذا الموسم. 
لتتحفنا بعرض ضخم فــي ساحة «فــارســوفــي» تحت  فقد ضاعفت جهودها 

إيفل، وطبعا لا ننسى «لويس فويتون»  بــرج  «تــروكــاديــرو» وعلى خلفية  أقــدام 
التي تختار دائما أماكن معمارية أو تاريخية مهمة، كان آخرها قبو واسع تحت 
متحف اللوفر يعود تاريخ تشييده إلى القرن الـ١١ تقريبا. ما توصل إليه هؤلاء 
أنه مهما تضمنت قصات الأزياء من أناقة وإبداع، فإن صورتها لا تكتمل من دون 

لهب الخيال، وهذا ما تبناه إيلي صعب 
ُ
أيـــضـــا، رغــــم أنــــه كــــان إلــى قصة ت

الموسم أخذنا إلى أدغال عهد قريب يهتم بالأزياء أولا وأخيرا. هذا 
ليعطي تشكيلته بُعدا أمازونية زرعها في قلب «لو غران باليه» 

زمنيا وفنيا مثيرا.

 إيلي صعب يغري الفتيات بألون تحاكي غابات الأمازون
لندن: جميلة حلفيشي

كان إيلي صعب في الأسبوع الماضي لا يزال منتشيا 
من الخبطة التي حققها قبل عرضه لربيع وصيف ٢٠١٨ 
بأيام. فقد ظهرت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون 
بفستان أســود من تصميمه عند استقبالها للرئيس 

اللبناني ميشال عون في قصر الإليزيه.
لكن اللافت أن صعب لم يخاطب في عرضه هذا امرأة 
من عمر بريجيت. قد يكون السبب بسيطا يتلخص في 
قبل على تصاميمه 

ُ
أنــه كسبها وبأنها ست أنــه يعرف 

في كل الحالات ويجعلها تخدمه بشكل أو بآخر. في 
المــقــابــل خــاطــب فــتــاة فــي عــمــر الــــورد والـــزهـــور. أخــذنــا 
إلى غابة أمازونية غنية باللون الأخضر وتدرجاته لا 
يكسر هدوءها وجمالها سوى خرير المياه المنبعثة من 
البحيرات والشلالات. لكن هذا لا يعني أن الأزياء كانت 
هــادئــة بــل العكس كانت صاخبة بــالألــوان والطبعات 
المستوحاة من الطبيعة، فضلا عن التصاميم الأنثوية 
التي ستلمس وترا حساسا بداخل زبونته المستهدفة. 
ـــبـــرز جمالها 

ُ
فــهــذه كــمــا نــعــرف تــســتــبــق الـــزمـــن لــكــي ت

وتــعــانــق أنــوثــتــهــا، وبــالــتــالــي فــهــي مــحــظــوظــة لأنــهــا 
ستجد بُغيتها في كل قطعة اقترحها صعب، لا سيما 
في المجموعة التي أرسلها في بداية العرض. كانت هناك 
العديد من الفساتين الطويلة ذات الفتحات التي تكشف 
ا من البطن أو الظهر حينا آخر. كانت  الساق حينا وجزء
هناك أيضا مجموعة مــن الفساتين القصيرة نسقها 
مع جاكيتات قصيرة من الجلد فضلا عن البنطلونات 
المستقيمة و«الجامبسوت» الذي جاء بخامات مختلفة، 

بما فيها الدانتيل الشفاف.
لكن رغم الفجوات والفتحات، لا ننكر بأن كل شيء 
يبتكره إيلي صعب، يحرص على تنفيذه برقي يحترم 
فيه المرأة. ربما يكون زاد العيار هذه المرة، لأن زبونته 
صغيرة السن تريد أن تعانق الحياة بسرعة، إلا أنه لم 
يكن منافيا للذوق ولا للأناقة. فهو كعادته لم يستسهل 
الإبداع، وضمن لها أن تثير الإعجاب، سواء كانت في 
رحلة إلى غابات الأمــازون أو في حفل زواج أو تخرج. 
كل ما عليها القيام به هو عملية تنسيق لا أقل ولا أكثر.

«شانيل»... الماء والخضرة والشكل الحسن
كـــــــارل  المـــــصـــــمـــــم  كـــــــــان  إذا   <
لاغرفيلد قــد أكــد، صباح آخــر يوم 
مـــن أســـبـــوع المـــوضـــة بـــبـــاريـــس، أن 
«المـــــاء هـــو الأســــــاس، ومـــن دونــــه لا 
تكون حياة»، فإن عاشقاته أجبنه 
بأن الحياة لا تكتمل من دون ماء، 
ولا الموضة من دون إبداعاته. فمنذ 
«شانيل» في عام ١٩٨٣،  أن التحق بـ
وهـــو يعطي الأنــاقــة معنى خاصاً 
لا يعترف بزمن، لأن كل قطعة من 
بــنــات أفـــكـــاره تــخــاصــم الــصــرعــات. 
تـــطـــأ الأقــــــــــدام «لـــــوغـــــران  مـــــا  وأول 
باليه»، وتــتــراءى للنظر ديكوراته 
عــن بُــعــد، حتى تــتــبــادر إلــى الذهن 
أغــنــيــة عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ «المــــاء 
والخضرة والــوجــه الحسن»؛ فهي 
 ومضموناً. 

ً
لخص اللحظة شكلا

ُ
ت

وقد أخذ «لوغران باليه» شكل غابة 
استوائية تتخللها ٦ شلالات، يصل 
ارتــفــاعــهــا إلــى ١٠ أمــتــار، ونباتات 
الــجــوانــب، وأشــجــار  متشرنقة مــن 
وارفــــة تــتــرامــى عــلــى طـــول المنصة؛ 
مـــنـــظـــر يــــشــــد الأنـــــــفـــــــاس ويـــعـــطـــي 
لــــعــــروض الأزيــــــــاء بُــــعــــداً تــرفــيــهــيــاً 
قدر «شانيل» أهميته، بدليل أننا 

ُ
ت

أصــبــحــنــا نــنــتــظــر ديــــكــــورات الــــدار 
بشغف وتــرقــب، ونــتــســاءل فــي كل 
مــرة إلــى أي وجــهــة ستأخذنا لكي 

نعيش تجربة فريدة.
الـــدار أن مدة  إلــيــه  مــا انتبهت 
مــعــظــم الــــعــــروض لا تــتــعــدى الـــــ٢٠ 

دقـــيـــقـــة، لـــهـــذا تــحــتــاج إلــــى عنصر 
إبهار يُبقي على الحماس من جهة، 
ويخلق صـــورة تــرســخ فــي الــذاكــرة 
 بــعــد أن تــتــداولــهــا شبكات 

ً
طــويــلا

الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن جــهــة 

ثــانــيــة. وبــمــا أن الـــصـــورة هــي أهــم 
أداة بالنسبة لهذه الشبكات، فإنها 
شعل 

ُ
يجب أن تكون درامية حتى ت

الرغبة في الشراء. ولحسن الحظ، أن 
هذا التفاني أو التفنن في تصميم 

الديكور لا يأتي على حساب الأزياء. 
فمع أول نغمة صدحت إيذاناً ببدء 
العرض، خرجت العارضات من باب 
على شكل مدخل كهف عميق، وهن 
يتهادين في أزيــاء كان لها مفعول 

الــشــمــس الـــتـــي ســطــعــت فـــي الــيــوم 
الأخــيــر مــن الأســبــوع، بعد أيــام من 
الــطــقــس المــتــقــلــب. كــل مــا فيها كــان 
مــفــعــمــاً بـــالـــتـــفـــاؤل، وكـــــأن المــصــمــم 
حـــقـــنـــهـــا بــــجــــرعــــة ســـــعـــــادة قــــويــــة. 

صحيح أن دقات القلب لم تتسارع 
بالقوة نفسها لسبب بسيط، وهو 
أنـــنـــا تـــعـــودنـــا مـــن كـــــارل لاغــرفــيــلــد 
على تقديم ما يثير الحلم؛ أي كنا 
لــه، ولــم تختلف  محضرين نفسياً 

وصفته التي أدمنا عليها هنا.
وصــفــة أقـــل مــا يــمــكــن أن يقال 
عــنــهــا أنـــهـــا أنـــيـــقـــة تــجــمــع الــســهــل 
بــالمــمــتــنــع، انـــســـابـــت فــيــهــا الأزيـــــاء 
عـــلـــى الـــجـــســـم انــــســــيــــاب المــــــــاء مــن 

الـــشـــلالات. ومـــن الأقــمــشــة الخفيفة 
المتباينة بين التويد والموسلين، بل 
وحتى البلاستيك، إلى الألوان التي 
لعبت على خضرة الطبيعة وزرقة 
الماء، كانت القطع تزيد بريقاً كلما 
انــعــكــســت عــلــيــهــا أشـــعـــة الــشــمــس. 
خلف شعوراً بأننا رأيناها 

ُ
وكانت ت

سابقاً، وفي الوقت ذاته بأننا نراها 
لأول مــرة، نظراً لروحها الشبابية 
الــتــي رسختها مــشــاركــة عــارضــات 
فــي عمر الــزهــور، مــن مثيلات كايا 
جــــربــــر ابــــنــــة الــــعــــارضــــة الــشــهــيــرة 
الــتــي لا يتعدى  سيندي كــروفــورد 
عمرها ١٦ عاماً، والمغربية الشابة 
نورا عتال، وغيرهما ممن ينتمين 
إلـــــى جـــيـــل تــــتــــودد لــــه المــــوضــــة فــي 

السنوات الأخيرة. 
ورغم هذه الصورة الشبابية 
التي عززتها العارضات والإخراج، 
فـــإنـــنـــا بــالــتــمــعــن فــــي كــــل قــطــعــة، 
نشعر أن كـــارل لاغــرفــيــلــد بذكائه 
وحنكته قدم في الحقيقة تشكيلة 
تــخــاطــب كــل الأعـــمـــار. فــكــل قطعة 
ـــــزمـــــن، بـــمـــا فــي  فـــيـــهـــا تـــتـــحـــدى ال
المــعــاطــف البلاستيكية التي  ذلـــك 
زيــنــتــهــا حــــــواشٍ فــضــيــة. وكــانــت 

هـــــــــــــــذه المـــــــعـــــــاطـــــــف 
بمثابة ستارة تقي 
الفساتين من عوامل 
الـــــطـــــقـــــس وكــــأنــــهــــا 
قــطــع نــفــيــســة. كما 

من عرض إيلي صعب

من عرض دار «شانيل»
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سوار من
شان مجموعة «شانيل» ة

تــرجــمــة فـــكـــتـــوار دي 
ـــــلان لـــــهـــــذا  ــكــــــاســــــتــــــيـــ
الـــعـــالـــم أنـــهـــا طــوعــت 
الأمازونيت والعقيق 
ـــــلا فـــــــــي خــــــواتــــــم  ــمــــــثـــ
ــذكــرنــا بــالــبــحــيــرات 

ُ
ــت

الــصــفــيــر الأزرق  بــيــنــمــا يــحــاكــي 
ـــــــوالـــتـــورمـــالــــين فـــي انــســيــاب المـــاء 
ــــــد الــبــحــر. أمــا  ّ ــبَ

َ
يي
ببوحــجــر الــيــشــب ز

أقراط الأذن فتلعب على التناقض 
لالاوالاختلاف. فهي لا تأتي كأزواج 
مــتــشــابــهــة، مــثــل قـــرط مــن القمح 
يترافق مع آخر على شكل أكليل 

من أوراق الغار.
قـــد  «ديـــــــــــــــور»  كــــــانــــــت  وإذا 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى عــشــقــهــا لـــلـــورود 
لالاوالطبيعة وعلاقة مؤسسها بها، 
فـــــإن دار «شـــانـــيـــل» لــعــبــت عــلــى 
لالاعلاقة غابرييل شانيل بالبحار 
واليخوت وحياة الرفاهية على 
ضــــفــــاف الـــريـــفـــيـــيـــرا الـــفـــرنـــســـيـــة 
ودوفـــيـــل وغـــيـــرهـــا. مجموعتها 
لالالالاــلالاالــجــديــدة تــحــمــل اســـم «فـلالالايــيــنــغ 
لالاكلاود» أي السحاب الطائر، وهو 
اســــم يــخــت دوق ويــســتــمــنــســتــر، 
ــالـــذي ربطتها بــه عـلالاـلاقــة حميمة 

في شبابها.
لالاكان لهذه العلاقة تأثير قوي 

ومباشر على حياة غابرييل 
ينينعلى المستويين الشخصي 
والمـــهـــنـــي، مـــا دفــــع قسم 
المــجــوهــرات الــراقــيــة في 
الــــــــدار أن يــســتــلــهــم مــن 
هــــذه الــحــقــبــة تــصــامــيــم 
تــعــكــس ضـــــوء الــشــمــس 
وانــســيــابــيــة المــــاء وزرقـــة 

ـــوريـــة مــوظــفــا 
ّ
ــــالــبــحــر الـــبـــل

فيها الماس واللآلئ والذهب 
الأصـــــفـــــر وأحــــــجــــــار الـــصـــفـــيـــر 

وغيرها. بلغ حجم الإبــداع ودقة 
الانــتــبــاه إلــى التفاصيل إلــى حد 
صياغة بعض القطع على شكل 
حبال الأشرعة إلى جانب أشكال 
الــتــي تزين  ــالــبــوصـلالاـلات والأزرار 
ــــســـــتـــــرات الـــــبـــــحّـــــارة ومــــــا شـــابـــه.  ّ

بصحيح العبارة، كل ما يتعلق 
بــالــبــحــر والإبـــحـــار كـــان حــاضــرا 
فيها، وكــل تجربة مــرت بها مع 
بوي كابيل أو دوق ويستمنستر 
أو كــوكــتــو وبـــيـــكـــاســـو، تشكلت 
هنا بلون ونوع حجر كريم، بما 
في ذلك اللؤلؤ الذي يمكن القول 
إنــه أصــبــح لصيقا بها فــي عالم 

الموضة.
ــــــلايـــــــت  ــمــــــجــــــمــــــوعــــــة «ســـــــانـــ
جورني» Sunlight Journey لدار 

«بياجيه» كانت رحلة من 
نوع آخر. فهي رحلة لم 
تكن لمــكــان أو زمـــان بل 
الــدار  كانت، كما قالت 
«إلـــــــــــى قـــــلـــــب الــــخــــبــــرة 
ــوالمـــهـــارة والــحــرفــيّــة».  ّ

اســـــتـــــوحـــــت فــــيــــهــــا مــن 
أشـــعـــة الــشــمــس نــورهــا 
ومن البحار تماوجاته في 
تصاميم غير مسبوقة في 
عــالــم المــجــوهــرات والــســاعــات 
عــلــى حــد ســــواء. وتــؤكــد الـــدار 
أنها قبل أن تأخذنا في 
هذه الرحلة، كانت لها 
رحـــلـــة اســتــكــشــاف 
وبــحــث سابقة 

في عالم الأحجار الكريمة النادرة 
الــعــالــم استغرقت شــهــورا.  حــول 
كــان الــهــدف منها الــحــصــول إلى 
نـــادرة. وبالفعل حصلت  أحجار 
ــــعــلــى بُــغــيــتــهــا، مــثــل حــبــة ألمـــاس  ُ

ــــصــفــراء إجــاصــيّــة الــشــكــل يــقــارب  ّ

وزنها ١١٫٨٥ قيراط صاغتها في 
عقد مصنوع من الذهب الأبيض 

والألماس.
فــــــي هــــذه  ـــــلافــــــت  الـــ ــبــــيــــد أن 
لــم  المــــجــــمــــوعــــة أن عـــبـــقـــريـــتـــهـــا 
تــقــتــصــر عــلــى الأحـــجـــار الـــنـــادرة 

فحسب بــل أيــضــا على 
تـــصـــامـــيـــم فـــــي غـــايـــة 

الابتكار استعانت
ينينينينــينفــيــهــا بــفــنــانـينينين

كــــــبــــــار فـــي 

مجالاتهم ليبدعوا لها مجوهرات 
وســـــاعـــــات فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا. 
ةةــانــة نيلي سونيه المختصة  ّ ّ

ــــالــفــن
ييفـــي الـــزخـــرفـــة بـــالـــريـــش نجحت  ّ

أن تــجــعــل مــجــمــوعــة مــكــونــة من 
١٠ قطع استثنائية، تتفوق في 

قها على سطوع الشمس.
ّ
ققتأل
ّ

بــــيــــنــــمــــا نــــجــــحــــت الــــفــــنــــانــــة 
إيـــزابـــيـــل إيــمــريــك الـــحـــائـــزة على 
tلقب Maître d’Art أن تدمج المواد 
الأكثر هشاشة مثل قشر البيض 
على رقــاقــات الذهب الــذي تتقنه 
جسده في ساعة يظهر عليها 

ُ
ججلت

لالاالموج الزابد وهو يتلاطم في بحر 
ةةتغمره أشعّة الشمس. ّ

ـــانـــة الـــســـويـــســـريـــة 
ّ
ــأمــــــا الـــفـــن

صصالمتخصصة في الزخرفة بالمينا،  ّ

أنيتا بورشيه، والفائزة بجائزة 
غايا للإبداع الحرفي لعام ٢٠١٥

فــاســتــخــدمــت الـــزخـــرفـــة بــالمــيــنــا 
جة حرارياً - وتحديداً المينا 

َ
ججعال

ُ
ععالم

لــتــزيـينينين   - ينينــين  cloisonné المـــجـــتـــزعـــة 
لالالالاــلاثـلالالاث ساعات فريدة من نوعها، 
تتجسد فيها مشاهد الصخور 
اء 

ّ
االم ينينقة بين ا

ّ
ققوالغطاء النباتي المعل

والبحر. فالحقيقة التي أكدتها 

المــجــمــوعــات بتنافسها كــل هـــذه 
عــلــى الـــتـــألـــق وكـــســـب ود ورضـــا
زبائنها بأي ثمن، أن الترف كما
قـــالـــت شــانــيــل يــصــبــح «ضـــــرورة
عندما لا تــكــون هــنــاك أي حاجة
إلــــيــــه» وإن كـــــان هــــــواة الاقـــتـــنـــاء
والاســـتـــثـــمـــار قـــد لا يــوافــقــونــهــا
الرأي على أساس أنه في الفترات
الــــتــــي تــــســــودهــــا الاضــــطــــرابــــات
السياسية والاقتصادية يصبح
حاجة ماسة ليوم أسود. وهذا ما
يفسر ضخامة الأحجار الكريمة

رصعها وجودتها.
ُ
ررالتي ت

قرطان 
من مجموعة 

«شانيل»

عقد من مجموعة 
«شانيل»

نيكولا غيسكيير يعيد كتابة التاريخ
 في دار «لويس فويتون»

بينما أتحفتنا دار «سان لوران» بأجمل عرض قدمته منذ عدة مواسم 
في اليوم الأول من الأسبوع الباريسي، ألقيت مهمة اختتامه على عاتق 
دار «لويس فويتون». ويا لها من نهاية كانت نوتتها عالية أذابت تعب 
أســبــوع طويل فــي عشرين دقيقة. والأهـــم مــن هــذا ذكرتنا لمــاذا تستحق 
الموضة العناء والجهد وسفر ما بين نيويورك ولندن وميلانو قبل نهاية 

المحطة في باريس.
ما أكدته دار «لويس فويتون» هذا الأسبوع أنها لا تعرف أو تعترف 
بالحلول الوسطى. لم يكن عرضها لربيع وصيف ٢٠١٨ الذي كان مسك 
الــذي يؤكد هــذه الحقيقة، فقبله بيوم  ختام أســبــوع طويل هــو الوحيد 

أكـــبـــر مــحــل لــهــا فـــي بـــاريـــس بـــالـــقـــرب من واحــــد افتتحت 
«فـــــانـــــدوم». أقـــامـــت لـــه حــفــلا ضخما ســـــــــــــــاحـــــــــــــــة 

حضرته شخصيات مهمة ونجوم 
من عيار كايت بلانشيت وويل 
ســـمـــيـــث وغــــيــــرهــــمــــا. المـــحـــل 
الـــــــــذي اســــتــــغــــرق الـــعـــمـــل 
فــــــيــــــه أربـــــــــــــع ســــــنــــــوات 
تــقــريــبــا مــن تصميم 
المــهــنــدس المــعــروف 
بـــــيـــــتـــــر مــــــاريــــــنــــــو، 
الــــــــذي نـــجـــح فـــــي أن 
يـــضـــخـــه بــبــصــمــاتــه 
الــفــنــيــة المــعــروفــة، إلا 
أنــه أيــضــا لخص فيه 
تاريخ الدار 
الـــــــــــــــــــــــــذي 
بـــــدأ مــن 

البداية بسيطة تعتمد على بيع  العنوان نفسه منذ أكثر من قــرن. كانت 
المنتجات الجلدية وتحديدا صناديق وحقائب السفر، وأصبحت اليوم 
تشمل المجوهرات الرفيعة والساعات المعقدة والأزياء والإكسسوارات التي 

تدغدغ أحلام الأسواق العالمية قبل الفرنسية.
لــه فضل كبير فــي جعل الأزيـــاء  مصممها الفني نيكولا غيسكيير 
بأهمية الإكسسوارات. فمنذ موسمين تقريبا وهو يُبدع تصاميم لا يُعلى 
عليها من ناحيتي التفصيل والابتكار على حد سواء. هذا الموسم تفوق 
على نفسه. فقد عاد إلى الماضي لكي ينسج منه خيوط الحاضر والمستقبل، 

والنتيجة كانت لوحة فنية معاصرة.
شرح أن زيارة لمتحف المتروبوليتان بنيويورك جعلته يقف مشدوها 
الــــ١٨. علقت الصورة  أمــام جمال مجموعة مــن المــلابــس تعود إلــى الــقــرن 
بمخيلته ولم يستطع أن يتخلص منها. عاد إلى باريس وبدأ في ترجمة 
جمال هذه الملابس في تصاميم عصرية تجسدت في مجموعة من المعاطف 
المطرزة تتميز بتفصيل رجالي وكانت نجمة العرض بلا منازع. ما يُحسب 
لغيسكيير أنه لم يعتمد فيها على جمال الماضي وحده بل تعمد تفكيكه 
حتى يخلصه من رائحة الماضي العتيق. نسقه مثلا مع أحذية رياضية 
وأدخل عليه أقمشة جديدة مثل الجيرسيه الياباني والحرير المطاطي، إلى 
جانب الحرير التقليدي والموسلين والقليل من الكتان. كان لا بد من بعض 
النعومة لكي يخفف من غلواء التفصيل والتطريزات ويجعلها تتكلم لغة 

الشارع، بل وترقص على إيقاعاته الشبابية.
الـ١١  القرن  الــذي شيد في  أقيم العرض في «بافيليون دو لوغلوج» 
أسفل متحف اللوفر. كان المكان مهيبا بخلفيته وماضيه السحيق، لكن 
المصمم أضاف كراسي بتصاميم حداثية ليربط الماضي بالحاضر. فهذه 
كــانــت تيمة عــرض زاوج فيه بــين تصاميم تستحضر مــلابــس الطبقات 
الــقــرن الثامن عشر بتطريزاتها السخية وتفصيلها  الأرستقراطية فــي 
الرجالي وبين قطع ناعمة تعبق بروح رياضية عصرية. كان مهما بالنسبة 
له أن يكون الإيقاع شبابيا بجرأته وألوانه. والنتيجة أن التاريخ اكتسى 
حلة جديدة تماما كشفت عن قوة كانت كامنة بداخل نيكولا غيسكيير 
أيقظتها زيــارتــه لمتحف المتروبوليتان بنيويورك. ولا يختلف اثنان أن 
الأمر كان مفاجأة لذيذة للكل. فالمصمم يصوب أنظاره عادة إلى المستقبل 
ليخيط لنا منه تصاميم للحاضر. هذه المرة قام بعملية عكسية. فقد عاد 
إلــى الماضي البعيد ليصوغ منه أزيــاء مناسبة للجيل الصاعد مع رشة 
رومانسية خفيفة. والنتيجة كانت «خبطة فنية وفكرية» تراقصت فيها 
الورود والتطريزات مع الجلود والتنورات القصيرة والفساتين المنسدلة. 
نعم لأنه، إلى جانب التفصيل المستوحى من الأزياء الرجالية، قدم مجموعة 
يمكن أن تدخل مناسبات المساء والسهرة، مثل فستان باللون الأسود يشبه 
قفطانا أو عباءة عصرية، وآخر باللون الأبيض مطرز بالفضي، إضافة 
إلــى فساتين أخـــرى مــحــددة على الجسم. زواج المــاضــي والــحــاضــر ظهرا 
أيضا في قمصان من الموسلين بأكمام واسعة وياقات عالية تستحضر 
العهد الإليزابيثي. وحتى يخفف من التأثيرات التاريخية عليها نسقها 

مع «شورتات» وتنورات قصيرة وطبعا أحذية رياضية. 

 من عرض «لويس فويتون»للمساء قدمت الدار مجموعة تتميز بالانسيابية والخفة

من عرض إيلي صعب

من عرض دار «شانيل»

كـــــــانـــــــت، إلـــــــــى جــــانــــب 
أقــــــــــراط أذن ضــخــمــة 
على شكل حبات مطر 
وأحذية عالية الرقبة، 
تــتــقــيــد بــالــســيــنــاريــو 
المــــــكــــــتــــــوب عــــــــن المــــــــاء 
والالــتــحــام مــع الطبيعة والأرض. 
وبــمــا أن الإكــســســوارات والعطور 
أصبحت في أهمية الأزياء عموماً، 
فإننا من المستحيل تجاهل حقيبة 
«غـــابـــريـــيـــل» الـــتـــي أعــــــاد المــصــمــم 
صــيــاغــتــهــا لــتــأتــي مــقــاومــة للماء 
هــــذه المـــــرة، ولا عــطــر «غــابــريــيــل» 

الذي تم توزيعه على الضيوف.
فالدار على ما يبدو تريد أن 
ترسخ في أذهاننا اسم غابرييل، 
وتريده أن يكون جسراً يأخذها إلى 
مرحلة جديدة، أو بمعنى أصح أن 
يربطها بشريحة الشابات. فإلى 
عهد قريب، كان الاسم المتداول هو 
كوكو، فيما بقي اسمها الحقيقي 
لـــلـــكـــل. الآن، وفـــي  مــــعــــروف  غـــيـــر 
عصر الإنستغرام، وتزايد أهمية 
الـــزبـــونـــات الـــشـــابـــات، بــــات مُــهــمــاً 
التذكير باسم المؤسسة، كما هو 
مكتوب في عقد الولادة. فغابرييل، 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن كــــوكــــو، صــبــيــة 
مــثــل غــالــبــيــتــهــن، بــريــئــة وحـــالمـــة. 
كانت أيضاً طموحة تتمتع بنظرة 
واضحة تواقة للحرية والانعتاق 
من القيود التي كانت تكبل بنات 
تــتــنــازل عن  جنسها، مــن دون أن 
مفهوم الأنــوثــة الــراقــيــة. وهـــذا ما 
يفهمه كارل لاغرفيلد ويبيعه لنا 

بسهولة.

«لويس 
فويتون»



قال إن دعم هيئة الرياضة خلف إنجازه

بن سعيدان يهدي لقب بطولة العالم للراليات لخادم الحرمين وولي عهده
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر يـــاســـر بــــن ســعــيــدان 
بــــطــــل الــــعــــالــــم لــــلــــرالــــيــــات عــن 
ســـعـــادتـــه الـــكـــبـــيـــرة بــمــنــاســبــة 
فــوزه ببطولة العالم للراليات 
بــفــئــة T٢ مهديا  الــصــحــراويــة 
هــــــذا الـــلـــقـــب الــــعــــالمــــي لـــخـــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان 
الــريــاضــيــة برئاسة  ولــلــقــيــادة 
تركي آل الشيخ ونائبه الأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل 

وللشعب السعودي كافة.
وقـــــــال الـــبـــطـــل الـــســـعـــودي 
الــــــذي رفـــــع عـــلـــم بــــــلاده عــالــيــا 
في منصات التتويج إن فوزه 
ببطولة العالم جاء بفضل الله 
ثم بفضل دعــم القيادة العليا 

في البلاد للرياضة والشباب 
الــذي يوليه  والاهتمام الكبير 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

العامة للرياضة.
ســـــــعـــــــيـــــــدان  بــــــــــــن  وزاد 
قــــائــــلا: «بـــعـــد حـــصـــولـــي عــلــى 
 Tالــعــالــم ٢٠١٣ بفئة ٣ بــطــولــة 
وحـــصـــولـــي عــلــى وســـــام المــلــك 
عبد العزيز من الدرجة الأولى 
بــالــســلام على مــولاي  تشرفت 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وولــي عهده وشجعوني على 
بــذل المــزيــد لتحقيق إنــجــازات 
أعـــلـــى بـــاســـم الـــوطـــن فــصــارت 
المسؤولية أكبر علي والحمد 
لــلــه أنــنــي اســتــطــعــت أن أكـــون 
على قدر المسؤولية. وكل الشكر 
والتقدير لرئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لرياضة تركي آل 
الشيخ ونــائــب رئيس مجلس 

الإدارة الأمــيــر عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل عــلــى دعــمــهــم 

واهتمامهم بي».
وكان البطل السعودي قد 
الــعــالــم للراليات  حقق بطولة 
الـــصـــحـــراويـــة إنــــجــــازا جــديــدا 
بعد أن انتزع لقب بطل العالم 
لــفــئــة T٢ مــــن الـــقـــطـــري عــــادل 
حــســين، حــيــث اســتــطــاع حسم 
بــفــوزه بــرالــي المغرب  البطولة 
بـــــذلـــــك ٢٨٦ نــقــطــة   

ً
مــــحــــصــــلا

مجموع نقاطه، جعلت الفارق 
بينه وبين منافسه القطري ٨٣ 
نقطة، منهياً أمل منافسه قبل 
الــجــولــة الأخــيــرة الــتــي ستقام 

في البرتغال. 
وقــــــد شــــــــارك بـــــن ســـعـــيـــدان 
هـــــذه الـــســـنـــة فــــي تـــســـع جــــولات 
حــقــق خــلالــهــا ســتــة انــتــصــارات 
بـــدايـــة مـــن روســـيـــا ثـــم أبــوظــبــي 

وقــــطــــر بـــلـــد مـــنـــافـــســـه ومــــــــروراً 
بــكــازخــســتــان وإيــطــالــيــا منهيا 
الــبــطــولــة وحـــاســـمـــا الــلــقــب في 
رالي المغرب، واستطاع تحقيق 
اللقب بمنافسة متسابقين من 
مختلف دول العالم محققاً المركز 
الــعــام على  الــخــامــس بالترتيب 
جميع المتسابقين المشاركين في 

البطولة بهذا الموسم.
بــــــن ســــعــــيــــدان  يـــــذكـــــر أن 
يــحــصــل  هــــــو أول ســــــعــــــودي 
عــلــى بــطــولــة الــعــالــم بــريــاضــة 
السيارات بعد أن حقق بطولة 
الــعــالــم لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة 
بفئة T٣ في ٢٠١٣ ومنح وسام 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــن الــدرجــة 
الأولـــى، ويعتبر أول سعودي 
يــصــعــد لمــنــصــة الـــتـــتـــويـــج فــي 
«رالــي دكار ٢٠١٦» بالعاصمة 

الأرجنتينية بوينس آيرس. 
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ماجد عبد الله قال إنهم لا ينظرون إلى نتائج الفوز والخسارة

باوزا: أساسيو الأخضر وراء ثلاثية غانا... ومعسكر أوروبا سيشهد وديات أقوى
جدة: إبراهيم القرشي

أكد الأرجنتيني إدغــاردو باوزا 
مدرب المنتخب السعودي أن المرحلة 
الإعدادية الثانية للأخضر ستكون في 
أوروبــــا، حيث سيخوض مواجهات 
وديــــــة أقــــــوى مــــن الـــتـــي خـــاضـــهـــا فــي 
المــــرحــــلــــة الإعـــــــداديـــــــة الأولــــــــــى، الـــتـــي 
احتضنتها مدينة جــدة لعشرة أيام 
ولــعــب خــلالــهــا الأخـــضـــر مــواجــهــتــين 

أمام جامايكا وغانا.
وشــــدد بـــــاوزا عــلــى أن خــيــاراتــه 
للمرحلة الإعــداديــة الثانية ستتركز 
على اختيار اللاعب المجتهد، مشيراً 
إلــــى عــــدم إلمـــامـــه كــثــيــراً بــإمــكــانــيــات 
اللاعبين هــذه اللحظة خــلال حديثه 
بعد المواجهة التي جمعت الأخضر 
أمام غانا، مؤكداً أن سيختار الأنسب 
والأمـــــثـــــل مـــــع مـــتـــابـــعـــتـــه مـــنـــافـــســـات 

الدوري السعودي للمحترفين.
وعــن مواجهة المنتخب الغاني، 
ـــــتـــــي خــــســــرهــــا الأخــــــضــــــر بـــثـــلاثـــة  ال
أهـــــــداف نــظــيــفــة أول مــــن أمــــــس، قـــال 
بــــاوزا: «أعــطــيــت الــلاعــبــين فــرصــة في 
الــشــوط الــثــانــي، وذلـــك للوقوف على 
مستوياتهم، المباراة مفيدة بالنسبة 
لــــنــــا لـــلـــتـــعـــرف أكـــــثـــــر عــــلــــى فـــريـــقـــنـــا 
وينتظرنا عمل كثير جداً حتى نظهر 

بالشكل المميز».
وبـــــــينّ بــــــــاوزا أن غــــيــــاب نــجــوم 
المنتخب الأساسيين كان من أسباب 

الهزيمة أمام غانا.
وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه 
سيعمل فــي مــقــر اتــحــاد الــكــرة حيث 
ســيــســتــقــر فــــي الــــســــعــــوديــــة، مــشــيــراً 
إلــــى وضـــعـــه بــرنــامــج خــــاص وخــطــة 
مدروسة لتجهيز المنتخب والمعسكر 

المقبل، الذي سيكون في أوروبا.

وكان الأخضر السعودي اختتم 
معسكره الإعـــدادي الأول للمونديال 
أول مـــن أمـــــس، حــيــث خــــاض خــلالــه 
مواجهتين ودية أمام جامايكا وغانا 
اســتــطــاع فـــي الأولـــــى الـــفـــوز بخمسة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين، بينما خسر 
الثانية بثلاثية نظيفة في المواجهة 
قِيمَت على ملعب مدينة الملك 

ُ
أ التي 

عبد الله الرياضية بجدة.
إلى ذلك، أكد ماجد عبد الله مدير 
الــســعــودي أن الأرجنتيني  المنتخب 
باوزا ما زال يتعرف على اللاعبين عن 
قرب، مشيراً إلى أن نتائج المواجهتين 
الوديتين التي خاضهما الأخضر في 
معسكره القصير فــي جــدة لا تعني 
لهم شيئاً، بل الأهم الاستفادة منها 
في إشــارة لكونها مواجهات إعــداد، 

الهدف منها وقوف الجهاز الفني على 
مستويات اللاعبين والتعرف بشكل 

أكبر على إمكانياتهم.
واســـــتـــــبـــــعـــــد مــــــديــــــر المـــنـــتـــخـــب 
السعودي أن تكون القوة الجسمانية 
ســـبـــبـــاً فـــــي خـــــســـــارة الأخـــــضـــــر أمـــــام 
إلــى أن النتيجة ليست  غانا، مشيراً 
لــهــا عــلاقــة بــذلــك، مبيناً أن الأخــضــر 
لــــم يــظــهــر بــــصــــورة المـــأمـــولـــة خــلافــاً 
الــذي كــان متمكناً  للمنتخب الغاني 
في أرضية الملعب، مشيراً إلى وجود 
أخطاء ارتكبها اللاعبين في المباراة 
سيعمل الجهاز الفني على تداركها 
وتصحيحها، مبيناً أن تلك الأمــور 
هــي الــفــائــدة المــرجــوة مــن المــواجــهــات 
الــوديــة بأخذ إيجابيات وتطويرها 

وتصحيح السلبيات.

وكـــــشـــــف مـــــاجـــــد عــــبــــد الـــــلـــــه أن 
إدارة الأخــضــر ستعلن عــن المعسكر 
الــريــاض  إلــى  الــعــودة  التدريبي عند 
بعد ترتيب جميع الأمور المتعلقة في 

المرحلة الإعدادية الثانية.
يُــذكَــر أن مواجهة الأخضر أمام 
غـــانـــا الـــوديـــة شـــهـــدت أول مـــن أمــس 
تكريم اتحاد الكرة السعودي أعضاء 
رابطة المنتخب السعودي بين شوطي 
المباراة، وذلك تقديراً لجهودهم بدعم 
الأخـــــضـــــر أيـــنـــمـــا حـــــل وارتــــــحــــــل فــي 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 

روسيا.
وكــان المنتخب السعودي خسر 
وديته أمام المنتخب الغاني بثلاثية 
نظيفة، وافــتــتــح التسجيل كاسملو 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـــــيـــــرة مــــن الـــشـــوط 

الأول، وفي الثلث ساعة الأخيرة من 
المــبــاراة تلقى مرمى الأخضر الهدف 
الثاني بالخطأ من قدم المدافع أسامة 
هــــوســــاوي، قــبــل أن يــضــيــف الــغــانــي 

توماس باتي الهدف الثالث.
 المدير الفني للمنتخب 

ّ
واستهل

بـــاوزا هذه  الــســعــودي الأرجنتيني 
المواجهة بالأسماء ذاتها التي اعتمد 
عليها في المواجهة السابقة من أمام 
المــنــتــخــب الــجــامــايــكــي، ولـــم يحدث 
ســوى تغيير اضــطــراري وحيد في 
منتصف الملعب بعد إصابة يحيى 
الــشــهــري، فــيــمــا كـــان هــنــاك مــبــاراة 
أخـــــرى خـــــارج المــلــعــب بـــين مــدربــي 
فـــي مــحــاولــة للسيطرة  المــنــتــخــبــان 
عــلــى مــنــطــقــة المــــنــــاورة بــالاعــتــمــاد 
اللاعبين على تمرير الكرات الأرضية 
القصيرة، وتناقل الكرة بين الأقدام 

حتى الوصول لمرمى المنافس.
وتــكــررت الأخــطــاء فــي التمرير 
بين لاعبي الأخضر مما تسبب في 
فــقــدان الــكــرة بسهولة وعــدم القدرة 
على بناء الهجمات وغياب الضغط 
الــكــرة، كما كــانــوا عليه  على حامل 
في المباراة الماضية، كما أن الاندفاع 
الــســعــودي نــحــو المــنــاطــق الأمــامــيــة 
تــــــرك مـــســـاحـــات  الـــتـــعـــديـــل  لإدراك 
كــبــيــرة لــلــغــانــيــين، الـــذيـــن اعــتــمــدوا 
عــلــى الــهــجــمــات المــــرتــــدة الــســريــعــة 
الــكــرات الطويلة الساقطة  وإرســـال 
خــلــف المـــدافـــعـــين، وعــلــى الـــرغـــم من 
التغييرات المتلاحقة التي أحدثها 
باوزا، فإن حصون الدفاعات الغانية 
كــــانــــت حـــصـــيـــنـــة أمـــــــام المـــــحـــــاولات 
الــســعــوديــة الــخــجــولــة، واتــضــح في 
العشر دقائق الأخيرة رغبة لاعبي 
الأخضر في تقليص النتيجة على 

أقل تقدير.

من مباراة المنتخب السعودي وغانا أول من أمس (تصوير: محمد المانع)

تأجيل اجتماع مجلس الإدارة... وإقبال محدود على التذاكر

مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعكايشي وكهربا
جدة: إبراهيم القرشي

أنــــــهــــــى الــــتــــشــــيــــلــــي لــــويــــس 
ســيــيــرا مــــدرب الاتـــحـــاد مخططه 
الــتــكــتــيــكــي لمـــواجـــهـــة فـــريـــق أحــد 
غـــدا الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب مدينة 
الله الرياضية بجدة،  الملك عبد 
ضمن منافسات الجولة السادسة 
الــســعــودي للمحترفين.  لــلــدوري 
وكان مدرب الاتحاد شرح للاعبي 
الفريق خلال اجتماعه بهم نقاط 
الــقــوة والــضــعــف فــي فــريــق أحــد، 
مطالباً اللاعبين بمضاعفة الجهد 

والتركيز العالي في التدريبات، 
وتنفيذ كــل لاعــب مــا يطلب 
مــنــه داخـــل المــلــعــب، مشيراً 
إلى أهمية المرحلة المقبلة 
وضرورة تكاتف الجميع 
لإســـــــــعـــــــــاد الــــجــــمــــاهــــيــــر 

مستوى ونتائج.
وتــــــنــــــفــــــس مــــــــدرب 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــصـــــعـــــداء 
بـــــــعـــــــودة الــــتــــونــــســــي 
أحـــــــــمـــــــــد عـــــكـــــايـــــشـــــي 
والمـــــــصـــــــري مـــحـــمـــود 

كـــــهـــــربـــــا، لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الــفــريــق الجماعية  فــي تــدريــبــات 
اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة أحـــــد، حيث 
يعد الثنائي دعامة قوية للفريق 
فـــي مــســتــهــل انــطــلاقــة مــنــافــســات 
الــدوري، في الوقت الذي بدأ فيه 
الــتــدريــبــات تجهيز  سييرا خــلال 
عدد من العناصر الشابة لضمهم 
لقائمة الفريق؛ يتقدمهم يحيى 
الخرمي فــي ظــل الإصــابــات التي 
حـــرمـــت عــــــددا مــــن الـــلاعـــبـــين مــن 

المشاركة في المواجهة.
الــشــاب معن  الثنائي  ولــحــق 
الــــحــــذيــــفــــي وأحـــــمـــــد المـــنـــتـــشـــري 
بركب المصابين، بعد أن أظهرت 
الـــــفـــــحـــــوصـــــات الــــطــــبــــيــــة حـــاجـــة 
لـــبـــرنـــامـــج عــــلاجــــي يــمــتــد  الأول 
لثلاثة أسابيع، والثاني لتدخل 
جــراحــي بعد إصــابــتــه بقطع في 
الــربــاط الصليبي، بينما واصــل 
جــمــال بــاجــنــدوح وعــبــد الرحمن 
الغامدي برنامجيهما العلاجي 
والتأهيلي، فيما ينتظر أن يبدأ 
الـــثـــنـــائـــي أحـــمـــد عـــســـيـــري وفــهــد 
المـــولـــد بــرنــامــجــيــهــمــا الــتــأهــيــلــي 
بعد نزع الجبيرتين عن قدميهما 
اســــتــــعــــداداً لمـــشـــاركـــة زمــلائــهــمــا 

التدريبات الجماعية.
وكــــان المــــدرب ســيــيــرا واصــل 
أمس فرض طوق من السرية على 
تحضيرات الفريق لمواجهة أحد 
خلال المران الذي أقيم على ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالنادي، 
وأشارت المصادر إلى شروع 
سييرا في رسم منهجيته 
التكتيكية للمباراة، بعد 

وقــوفــه على جــاهــزيــة لاعبيه في 
المــــــران، الـــــذي انــطــلــق بــتــدريــبــات 
لــيــاقــيــة قــبــل تــحــولــه لــتــدريــبــات 
فــنــيــة مــنــوعــة، لــيــخــتــتــم الــحــصــة 
التدريبية بمناورة كــرويــة طبق 

خلالها عددا من الجمل التكتيكية 
ينوي انتهاجها في المباراة.

وشهدت تذاكر المواجهة التي 
ستجمع الفريقين إقبالا محدوداً 
مـــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر، حـــيـــث لــم 
يتجاوز عدد التذاكر المبيعة الألف 
تــــذكــــرة حـــتـــى مـــغـــرب أمــــــس، فــي 
ملعب تتجاوز سعته الإجمالية 
٦٢ ألــف مشجع وســط مــحــاولات 
اتحاديين لتحفيز الجماهير على 
الوجود بالمدرجات لدعم الفريق 

في مستهل مشاركته.
إلــى ذلـــك، أجّــلــت إدارة نــادي 
الاتــحــاد للمرة الثانية على 
الـــــتـــــوالـــــي عــــقــــد اجـــتـــمـــاع 
نــظــراً  الإدارة،  مــجــلــس 
لــوجــود حمد الصنيع 
رئيس النادي خارج 
مــديــنــة جــــدة، على 
يـــعـــقـــد لاحــقــاً  أن 
خــلال الساعات 

المقبلة.
وسيتصدر 
جــــــــــــــــــدول أعـــــــمـــــــال 
الاجــتــمــاع تــوزيــع المــهــام 
عــــــلــــــى أعـــــــــضـــــــــاء المـــــجـــــلـــــس، 
ومــــنــــاقــــشــــة الــــــوضــــــع الــــعــــام 
لـــلـــنـــادي بــجــمــيــع مــعــطــيــاتــه 
الإيجابية والسلبية، إضافة 
إلــــــى المـــــوقـــــف المـــــالـــــي الـــعـــام 
والالـــتـــزامـــات الـــواقـــعـــة على 
كـــاهـــل الــــنــــادي، إلــــى جــانــب 
الاستماع للأفكار المطروحة 
بشأن ذلك وترتيب الأولويات 

بشأنها.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــتــولــى 
الدكتور عماد الجحدلي نيابة 
الـــرئـــيـــس، والـــدكـــتـــور الــســقــاف 
أمـــــانـــــة الـــــصـــــنـــــدوق، والـــتـــمـــيـــرك 
إدارة الاستثمار، ومجاهد خان 
الإشراف على لعبة تنس الطاولة، 
ورمـــزي بلعوص الأمـــور الإداريـــة 
بالنادي، إلى جانب توزيع المهام 
البقية؛  الإداريــة والإشرافية على 
نواف شامي وخزام زارع، بعد أن 
تم تكليف مجلس الإدارة من قبل 
الهيئة العامة للرياضة إلى نهاية 

الموسم الرياضي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــل 
الــــلاعــــب هــــنــــري أنـــتـــونـــيـــو (٢٢ 
عاما) من الدومنيكان إلى جدة 
 استعداداً لــلانــضــمــام لصفوف 
الفريق الأول لكرة الطائرة لاعبا 
مـــحـــتـــرفـــا أجـــنـــبـــيـــا فــــي المـــوســـم 
الــلاعــب  الــحــالــي.  يذكر أن 
أيــــــــام فــي  ســــاهــــم  قبل 
تــأهــل منتخب بــلاده 
إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم. ويبلغ طوله 
ويـــجـــيـــد  ســـــــــم،   ١٩٠
اللعب في مركزي ٤ و٢.

عكايشي 
في 

تدريبات 
الاتحاد 
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(المركز 
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بنادي 
الاتحاد)

عبد الشافي يتقدم التدريبات... والسومة يعود إلى جدة

مدرب الأهلي يفتح ملف مواجهة «الشباب»
جدة: محمد باسنيد

فــــتــــح الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المـــــــدرب الأوكــــرانــــي 
سيرغي ريبوروف، ملف التحضيرات 
الــنــهــائــيــة لمــواجــهــة الــشــبــاب السبت 
المــقــبــل بـــالـــريـــاض ضــمــن مــواجــهــات 
لـــدوري السعودي  الجولة السادسة 
للمحترفين، وذلــك من خلال الحصة 
التدريبية التي أجــراهــا مساء أمس 
(الأربعاء) على أرضية الملعب الرديف 
لملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــــجــــدة، الــتــي 
شــهــدت انــضــمــام عــنــاصــره الــدولــيــة 

بجانب بقية اللاعبين.
وتــقــدم الـــدولـــي المــصــري محمد 

عـــبـــد الـــشـــافـــي الـــتـــدريـــبـــات بــجــانــب 
العناصر الدولية التسعة بعد فراغهم 
من المشاركة مع المنتخب السعودي 
الأول في مواجهتي جاميكا وغانا، 
بينما سينضم الدولي السوري عمر 
الــســومــة فـــي تــدريــبــات مــســاء الــيــوم 
الــخــمــيــس بـــعـــد وصــــولــــه أمـــــس إلـــى 

مطار جدة.
ووضـــع الــجــهــاز الــفــنــي برنامج 
اســتــشــفــائــيّــاً خــاصّــاً للعناصر التي 
شاركت في لقاء المنتخب السعودي 
أمــــــام غــــانــــا، وهـــمـــا الـــثـــنـــائـــي ســعــيــد 
المــولــد وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري بينما 
الــلاعــبــين حــصــة تدريبية  بــاقــي  أدى 

لياقية وفنية.
وكـــــان مـــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي قد 

حرص على الاجتماع باللاعبين قبل 
انطلاق الحصة التدريبية أمــس في 
وســـط المــلــعــب شـــدد مـــن خــلالــه على 
الاستفادة من هذه الفترة بمضاعفة 
الجهد والتركيز والاستعداد الأمثل 
لمواجهة الشباب، التي ستقام السبت 

المقبل.
من جهة أخرى، أكد الأمير تركي 
مــحــمــد الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل رئــيــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة أعــضــاء 
الـــشـــرف بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي أن نــاديــه 
جاهز للخصخصة، بعد أن عمل على 
تهيئة الــنــادي خــلال الــثــلاث سنوات 
الماضية من جهة التنظيمات الإدارية 
والمــــالــــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة وهــيــكــلــتــهــا 

لتتواكب مع المرحلة المقبلة.

وقـــال الأمــيــر تــركــي عقب انعقاد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
إنــه لا خــوف على الالتزامات  للنادي 
المــالــيــة الــخــاصــة بــالــنــادي، وسيكون 
إقــــرار الخصخصة حيث  جــاهــزاً مــع 

ستكون الديون «صفراً».
كــمــا أشـــاد بــالــدعــم الكبير الــذي 
يحظى بها من قبل الرمز الأمير خالد 
بن عبد الله طوال السنوات الماضية، 
مشيراً إلى أن قرار ابتعاد الأمير خالد 
بــن عــبــد الــلــه عــن الـــنـــادي والــريــاضــة 
أخيراً شكل لهم صدمة كبيرة رغم أنه 
كان متوقعاً في ظل معرفتهم بالاتجاه 
لـــخـــصـــخـــصـــة الأنـــــــديـــــــة الــــريــــاضــــيــــة 
الــنــادي الأهلي سيقومون  وأنهم في 
الفترة المقبلة لإقامة  بالترتيب خلال 

يـــوازي ويليق بما قدمه  حفل تكريم 
الأمــيــر خــالــد مــن دعـــم لــنــادي الأهــلــي 
خصوصاً والرياضة السعودية طوال 

أكثر من ٤٠ عاماً.
وكــــانــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
الاستثنائية للنادي الأهلي اعتمدت 
الــجــديــد للمجلس  الــتــشــكــيــل  تــزكــيــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة أعـــــضـــــاء شــــرف 
النادي، الذي واصل من خلاله الأمير 
تـــركـــي مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــلـــه الــفــيــصــل 
ترؤسه للمجلس، وبعضوية الأمير 
فهد بن خالد والأمير خالد بن عبد 
الله بن فيصل بن تركي، والمستشار 
القانوني خالد أبو راشد أميناً عامّاً 
للمجلس التنفيذي، وباقي الأعضاء 
المستشار القانوني وليد عبد الرزاق 

الله القنب وإيــاد  معاذ ومحمد عبد 
سعد القحطاني ومحمد بن عثمان 
المـــقـــداد سكرتير  مــلــيــبــاري ومــحــمــد 

المجلس التنفيذي.
وقـــــد كـــشـــف أمـــــين عـــــام الــــنــــادي 
الأهلي محمد القنب خلال الجمعية 
العمومية عن إغلاق الأمير خالد بن 
عبد الله جميع المطالبات المالية التي 
كانت تقف عائقاً لحصول النادي على 
الرخصة الآسيوية، وقيامه بسدادها، 
بجانب إغلاق جميع المطالبات المالية 
الخارجية على النادي التي وصلت 
إلــى ١٦ مليون ريــال، وقــام بسدادها 
كاملة، مؤكداً أنه لا توجد على النادي 
أي مطالبات خارجية سواء لمدربين أو 

لاعبين سابقين بالنادي. ريبوروف (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الفريق الكروي يستعيد خدمات الأمير وبن مصطفى وبيتزيلي

عمومية الشباب: ٦١ مليون ريال عجز مالي... و٣٣ مليوناً «إيرادات»
الرياض: مهند المحرج

الـــشـــبـــاب  نــــــــادي  عــــقــــدت إدارة 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الاســتــثــنــائــيــة، 
مساء أمــس الأربــعــاء، وســط حضور 
رســــمــــي، ووجــــــــود كــــل مــــن الـــرئـــيـــس 
السابق محمد جمعة الحربي، ونائب 

الرئيس السابق تركي الخليوي.
وأعــــــلــــــن، خـــــــلال الـــجـــمـــعـــيـــة عــن 
إيـــرادات السنة المالية المنتهية التي 
وصــلــت إلـــى ٣٣ مــلــيــون ريـــــال، فيما 
إلــى ٩٤ مليونا،  وصلت المــصــروفــات 
ليصبح عجز السنة المالية المنتهية 

قرابة ٦١ مليونا.
وفـــــي حــــين تــضــمــنــت الأرصــــــدة 

الـــدائـــنـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي ٧٩ 
مليون ريـــال، تــم تسديد ٢٧ مليونا 
مــنــهــا، ليصبح مــجــمــوع الالــتــزامــات 

والأرصدة ٥٢ مليون ريال.
وتـــمـــت الإشـــــــارة إلــــى أن الأمــيــر 
خـــالـــد بـــن ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لـــلـــنـــادي، هـــو من 
تـــكـــفـــل بــجــمــيــع الـــقـــضـــايـــا وبـــصـــرف 
رواتـــــــب الـــلاعـــبـــين والـــعـــامـــلـــين حــتــى 
الــرئــيــس  يــونــيــو ٢٠١٧، مــؤكــديــن أن 
الفخري وأبناءه وعدوا بتهيئة البيئة 
المــنــاســبــة لـــعـــودة الـــشـــبـــاب لمــنــصــات 

التتويج.
وستبلغ إيرادات الموسم الحالي 

المــتــوقــعــة ٩٦ مــلــيــونــا، فيما ستكون 
المصروفات ٩١ مليونا، ليصبح هناك 

فائض يبلغ خمسة ملايين ريال.
المــيــدانــي، واصــل  عــلــى الصعيد 
الفريق استعداداته لمواجهة الأهلي 
يـــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل ضـــمـــن الــجــولــة 
الــــســــادســــة مــــن الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الممتاز التي ستقام على ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالرياض.
ويترقب الجميع مواجهة الشباب 
الأولــــــى مـــع مـــدربـــه الأوروغــــوايــــانــــي 
كارينيو، وذلك بعد التعاقد معه خلفا 
للمدرب سامي الجابر الذي أقيل بعد 
الجولة الثالثة والخسارة من الباطن 
بهدف نظيف، وتولى القيادة الفنية 

في مواجهتي الاتفاق والنصر المدير 
لــلــنــادي البريطاني مايك  التنفيذي 

نويل.
وكـــــان الــفــريــق الأول قـــد واصـــل 
تــدريــبــاتــه تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
للفريق الكروي الأول الأوروغواياني 
دانــيــال كارينيو مساء أول من أمس 
المــدرب حصته  (الثلاثاء)، إذ استهل 
التدريبية بتمارين إحماء وتسخين 
اللياقة  ولياقة خفيفة بقيادة مــدرب 
غونزاليس، عقب ذلك أخضع اللاعبين 
لتطبيق عدة جمل فنية داخــل دائرة 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب تـــمـــثـــلـــت فــي 
الــتــمــريــر الــســريــع مـــن لمــســة واحـــــدة، 
والتحكم بالكرة، ثم ألحقها بتقسيمة 

تكتيكية أجراها في مربع صغير، ركز 
من خلالها على تدريبات التحرك من 
دون كــرة، وتبادل المراكز، والتسديد 
المــبــاشــر فـــي المـــرمـــى، لــيــخــتــتــم المـــران 

بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
وشــــــهــــــدت الـــــتـــــدريـــــبـــــات عــــــودة 
الــــعــــراقــــي ســـعـــد الأمـــــيـــــر والـــــحـــــارس 
الــــتــــونــــســــي فــــــــــــاروق بــــــن مــصــطــفــى 
والمحترف بيتزيلي بعد مشاركتهم 

مع منتخباتهم.
وكــــان الــشــبــاب قــد خـــاض خــلال 
فترة التوقف الحالية لقاء وديا أمام 
فــريــق المـــجـــزل يــــوم الــســبــت المــاضــي، 
وانتهى بفوز الشباب بأربعة أهداف 

مقابل هدف.
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البرازيل تقضي على آمال تشيلي والأوروغواي وكولومبيا إلى النهائيات

سحر ميسي يمنح الأرجنتين بطاقة التأهل إلى مونديال ٢٠١٨
 كيتو: «الشرق الأوسط»

أنـــقـــذ المـــهـــاجـــم لــيــونــيــل مــيــســي 
مـــنـــتـــخـــب الأرجـــــنـــــتـــــين وقـــــــــــاده إلــــى 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
روســيــا عــام ٢٠١٨ بتسجيله ثلاثية 
في مرمى الإكـــوادور (٣-١) في كيتو 
فــجــر أمـــس (بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) في 
الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا 

الجنوبية.
وضــــــــمــــــــنــــــــت الأوروغــــــــــــــــــــــــــــــــواي 
وكولومبيا تأهلهما أيضا بعد فوز 
الأولى على ضيفتها بوليفيا ٤ – ٢، 
وتعادل الثانية مع مضيفتها البيرو 
١ – ١، والأخـــيـــرة ســتــخــوض الملحق 

ضد نيوزيلندا.
وتــغــلــبــت الـــبـــرازيـــل الــتــي كــانــت 
الــتــأهــل سابقا على تشيلي  ضمنت 
بــــثــــلاثــــيــــة نـــظـــيـــفـــة وأقــــصــــتــــهــــا عــن 

النهائيات.
وأنـــــهـــــت الـــــبـــــرازيـــــل المــــتــــصــــدرة 
التصفيات برصيد ٤١ نقطة، بفارق 
١٠ نقاط أمام الأوروغواي، وصعدت 
الأرجنتين إلى المركز الثالث ولها ٢٨ 
أمـــام كولومبيا  نقطة، بــفــارق نقطة 
الرابعة. وجمعت البيرو ٢٦ نقطة في 
المركز الخامس بفارق الأهــداف أمام 

تشيلي، فضمنت خوض الملحق.
ويـــــتـــــأهـــــل أصــــــحــــــاب المـــــراكـــــز 

الأربـــعـــة الأولـــــى إلـــى الــنــهــائــيــات 
مـــبـــاشـــرة، ويــــخــــوض صــاحــب 
الــخــامــس ملحقا دوليا  المــركــز 
ضد نيوزيلندا بطلة أوقيانيا.

وانــــــضــــــمــــــت الأرجـــــنـــــتـــــين 
والأوروغــــــــــواي وكــولــومــبــيــا في 

الـــنـــهـــائـــيـــات إلـــــى روســــيــــا المــضــيــفــة 
والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل وبـــــنـــــمـــــا والمــــكــــســــيــــك 
وكــوســتــاريــكــا وفــرنــســا والــبــرتــغــال 
وصربيا وآيسلندا وألمانيا وإسبانيا 
وإنـــــجـــــلـــــتـــــرا وبــــلــــجــــيــــكــــا وبـــــولـــــنـــــدا 
والسعودية وإيران واليابان وكوريا 

الجنوبية ومصر ونيجيريا.
وتنفس الأرجنتينيون الصعداء 
بـــعـــد أن عــــاشــــوا قــلــقــا مــســتــمــرا فــي 
التصفيات بعد النتائج المتواضعة 
الـــذي يــضــم أســمــاء لامعة  لمنتخبهم 
فــي الــفــرق الأوروبـــيـــة كــبــاولــو دبيالا 
وغــونــزالــو هيغواين فــي يوفنتوس 
الإيـــــطـــــالـــــي وأنـــــجـــــل دي مـــــاريـــــا فــي 
بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي 
ومــــــــاورو إيـــــكـــــاردي فــــي إنــتــرمــيــلان 
الإيــطــالــي وغيرهم مــن الــنــجــوم. كما 

عـــانـــى مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين مـــن عــدم 
الاســتــقــرار الفني بعد إقــالــة عــدد من 
المـــدربـــين فـــي الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، وتــم 
إســنــاد المــهــمــة قــبــل أشــهــر قليلة إلــى 
خورخي سامباولي بدلا من إدواردو 

باوزا.
لــــكــــن مــــيــــســــي انــــتــــظــــر المـــحـــطـــة 
الأخيرة ليقول كلمته في كيتو على 
ارتفاع ٢٨٥٠ مترا ويبعد شبح غياب 
منتخب الأرجنتين بطل ١٩٧٨ و١٩٨٦ 
عن نهائيات كــأس العالم بتسجيله 
الـــدقـــائـــق ١٢ و٢٠ و٦٢،  فـــي  ثــلاثــيــة 
إيــبــارا افتتح التسجيل  بعد أن كــان 

للإكوادور في الدقيقة الأولى.
وراهــن ميسي بكل شــيء وألقى 

بــكــل أوراقـــــه فـــي لــيــلــة كــان 
أكـــــــون أو لا  شـــعـــارهـــا 

أكون، فقد كان لغياب 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــين عـــن 
المــــونــــديــــال ســـوف 
يتسبب فــي نتائج 

غير محمودة 

الـــعـــواقـــب بــالــنــســبــة لـــهـــذا المــنــتــخــب 
وللكرة في هذا البلد على حد سواء.

واعـــتـــرف الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
بأن غياب بلاده عن المونديال «كان 
سيكون ضربا من الخيال»، كما 
اعترف أيضا أن مشاعر الخوف 
انــتــابــتــه بــســبــب هــــذا الــهــاجــس 

المرعب.
وكــــــان مـــهـــاجـــم بــرشــلــونــة 
الإســــبــــانــــي قـــــد قــــــرر فـــــي وقـــت 
سابق اعتزال اللعب مع منتخب 
«الـــتـــانـــغـــو» مـــتـــأثـــرا بـــالأزمـــات 
الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــصـــف بـــالـــكـــرة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة وبـــإخـــفـــاقـــه فــي 
المباريات النهائية الثلاث التي 
خــاضــهــا فــي مــونــديــال الــبــرازيــل 
٢٠١٤ وفـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، لكنه عــاد عن 

قراره وقاد الفريق في التصفيات.
وتـــــوقـــــع مـــيـــســـي أن يــتــحــســن 
مـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــين بـــعـــد أن خــف 
الضغط عليه بتأهله إلى النهائيات 
وقال: «أعتقد أنه سيكون هناك تغيير 
كبير جــدا والــفــريــق سيتطور بشكل 

أفضل الآن».

وكان منتخب الأرجنتين بحاجة 
إلى الفوز ليضمن على الأقل احتلال 

المركز الخامس وخوض الملحق.
يذكر أن منتخب الأرجنتين فشل 
في ثلاث مباريات نهائية في الأعوام 
الثلاثة الماضية، فخسر أمــام نظيره 
الألماني في نهائي مونديال البرازيل 
الــتــشــيــلــي في  ٢٠١٤، وأمــــــام نــظــيــره 
نهائي بطولة أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا) في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وكـــــان هــــذا الإخــــفــــاق ســبــبــاً في 
إعـــلان ميسي الــحــاصــل عــلــى جــائــزة 
أفضل لاعــب فــي العالم خمس مــرات 
اعتزاله دوليا قبل أن يعود عن قراره 
ويـــــشـــــارك فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، لـــكـــن مــا 
زال الجمهور ينتظر مــــردودا دوليا 
يــتــنــاســب مــــع مــــا يـــقـــدمـــه مــــع فــريــقــه 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي. ويــبــلــغ النجم 
الــحــاديــة والــثــلاثــين في  الأرجنتيني 
مونديال روسيا، لا يزال يأمل بتكرار 
إنــجــاز الأســـطـــورة ديــيــغــو مـــارادونـــا 
إلــى لقب  التانغو  الـــذي قــاد منتخب 

مكسيكو ١٩٨٦.
وأشاد المدرب سامباولي بميسي 
قائلا: «إنه أفضل لاعب في التاريخ، 

وجــــوده انــتــصــار لــكــأس الــعــالــم، لقد 
حــظــيــنــا بــإمــكــانــيــة مـــســـاعـــدتـــه عــلــى 
الوجود بالمونديال، تمتلكني مشاعر 
رائــعــة بــالــوجــود مــع هـــذه المجموعة 

بالقرب منه».
ويـــــرى المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي أن 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده حـــقـــق الـــــفـــــوز عــلــى 
مــضــيــفــه الإكــــــــوادوري بــعــد أن بسط 
اللقاء، الذي  سيطرته على مجريات 
فتح الطريق لفريقه نحو حسم تأهله 

إلى مونديال روسيا.
وأضاف سامباولي: «الأرجنتين 
أظهرت تفوقا كبيرا في أجواء صعبة 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كــيــتــو (عــاصــمــة 
الإكــــــــوادور)، الــفــضــل يــعــود للاعبين 
في تحقيق الفوز». وأكــد سامباولي 
أنه رغم تقدم الإكــوادور في النتيجة 
بهدف نظيف في بداية المباراة، تمكن 
المنتخب الأرجــنــتــيــنــي مــن السيطرة 

على مجريات اللعب بشكل لافت.
وتــحــدث ســامــبــاولــي أيــضــا عن 
إخـــفـــاق مــنــتــخــب تــشــيــلــي، الــــذي كــان 
يـــتـــولـــى تــــدريــــبــــه فـــــي وقــــــت ســـابـــق، 
فــي الــصــعــود إلـــى المـــونـــديـــال، قــائــلا: 
«أشـــــعـــــر بـــبـــعـــض الـــــحـــــزن مـــــن أجــــل 

مـــجـــمـــوعـــة الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن عــمــلــت 
معهم مثل أرتورو فيدال وأليكسيس 
الـــذيـــن صـــعـــدوا بتشيلي  ســانــشــيــز، 
إلى أعلى المستويات، من المؤكد أنهم 
سينهضون سريعا لأنهم يتمتعون 

بالشخصية والشجاعة».
وبــــــدأت المــــبــــاراة بــشــكــل درامــــي 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
بـــعـــد الــــهــــدف المـــبـــكـــر الـــــــذي أحــــرزتــــه 
الإكـــوادور في الدقيقة الأولــى والــذي 
كــان لــه وقــع سقوط المــاء الــبــارد على 
اللاعبين، وحول ذلك قال ميسي: «لقد 
بدأنا المباراة متأخرين في النتيجة، 
وهــذا جعل الأمـــور أكثر صعوبة في 
مواجهتنا لأنه ليس من السهل اللعب 
هنا، لقد ثــارت الكثير من الأمــور في 
رأسي، لأن البداية بهذا الشكل كانت 
بــمــثــابــة ضـــربـــة قـــويـــة جـــــدا، ولــكــنــنــا 
نهضنا مرة أخرى بشكل جيد للغاية، 
ولحسن الحظ أن الأمور سارت على 

ما يرام».
واستطرد: «كان بإمكاننا الفوز 
على الأوروغواي وبيرو، لقد أقحمنا 

أنفسنا بأيدينا في هذه الفوضى».
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، حسمت 

الأوروغــــواي تأهلها بفوزها الكبير 
على بوليفيا ٤ - ٢ في مونتيفيديو. 
وجاءت الأهداف الستة أوروغوانية، 
فـــســـجـــل خــــوســــيــــه كــــاســــيــــريــــس فــي 
الدقيقة ٣٩ وإدينسون كافاني (٤٢) 
ولــويــس ســواريــز فــي الدقيقتين (٦٠ 
و٧٦) للأوروغواي، وغاستون سيلفا 
(٢٤ خطأ في مرمى فريقه) ودييغو 
غــوديــن (٧٩ خــطــأ فــي مــرمــى فريقه) 

لبوليفيا.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــالـــثـــة، عــــادت 
الــتــعــادل  كولومبيا مــن ليما بنقطة 
مع البيرو بهدف لخاميس رودريغيز 
مقابل هدف لباولو غيريرو. وفشلت 
تشيلي بطلة أمــيــركــا الجنوبية في 
الـــنـــســـخـــتـــين الأخـــــيـــــرتـــــين فـــــي حــجــز 
بــطــاقــتــهــا بــســقــوطــهــا أمــــام الــبــرازيــل 
بــطــلــة الــعــالــم خــمــس مــــرات فـــي ســاو 
بــاولــو بثلاثة أهـــداف لباولينيو في 
الدقيقة ٥٥ وغابرييل خيسوس في 

الدقيقتين (٥٧ و٩٠).
إلــــى اســتــقــالــة  الـــخـــســـارة  وأدت 
مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــي أنـــطـــونـــيـــو بــيــتــزي 
الــــذي خـــرج لــيــصــرح: «أتــحــمــل كامل 
المسؤولية.. قدمنا كل شيء ولكن لم 
يكن كافيا، ولن استمر في منصبي».

وربــــــمــــــا تـــــكـــــون تـــشـــيـــلـــي أكـــثـــر 
المتضررين من قــرار الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، والمحكمة الدولية 
لــلــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي (كـــــــاس)، الـــذي 
جــاء فــي صالحها بعد خصم نقاط 
مــن منتخب بوليفيا بسبب إشـــراك 
الأخــــيــــرة أحـــــد الـــلاعـــبـــين بــالمــخــالــفــة 
للوائح. وقــرر الفيفا اعتبار تشيلي 
فائزة في المباراة التي تعادلت فيها ١ 
- ١ مع بوليفيا في العاصمة التشيلية 
سانتياغو في السادس من سبتمبر 
(أيـــلـــول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــد أن 
اللقاء  أشـــرك المنتخب البوليفي فــي 
اللاعب نيلسون كابريرا، المولود في 

الباراغواي.
وكما صب قرار الفيفا في صالح 
تشيلي صب أيضا في مصلحة بيرو، 
التي وللسبب نفسه اعتبرت فائزة في 
المــبــاراة التي خسرتها أمــام بوليفيا 
في لاباز بهدفين نظيفين قبل خمسة 
أيام من مباراة الأخيرة أمام تشيلي. 
وبهذا الشكل حصدت تشيلي نقطتين 
إضــافــيــتــين، فــي حــين حــصــدت بيرو 
ثلاث نقاط؛ وهو ما أضر بتشيلي في 
نهاية التصفيات، حيث احتلت المركز 

السادس بفارق الأهداف عن البيرو.

ميسي يحتفل بثلاثيته التي أنقذت الأرجنتين (أ.ف.ب)

المنتخب الأميركي يعيش صدمة 
فشل التأهل إلى مونديال روسيا

 لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

عـــــــــاش المــــنــــتــــخــــب الأمـــــيـــــركـــــي 
كـــابـــوســـا حــقــيــقــيــا بــخــســارتــه أمـــام 
تـــــريـــــنـــــيـــــداد وتــــــوبــــــاغــــــو ١ - ٢ 
وخـــــروجـــــه مــــن الــــبــــاب الــضــيــق 
من تصفيات منطقة كونكاكاف 
(أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى 
والـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي)المـــؤهـــلـــة إلــى 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، فــي حين 
إلــى النهائيات للمرة  تأهلت بنما 
الأولــــى فــي تــاريــخــهــا بــفــوزهــا على 

كوستاريكا ٢ - ١.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أكــثــر مــن جــيــدة قبل بداية  وضعية 
المــــــبــــــاراة لأنــــهــــا كــــانــــت فـــــي المـــركـــز 
الثالث وتتقدم على بنما صاحبة 
المركز الرابع بنقطتين، لكن الأخيرة 
نجحت في انتزاع الفوز على أرضها 
على كوستاريكا في الرمق الأخير 
بتسجيلها هدف الحسم في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع لتقلب 
تخلفها وتحسم بطاقة التأهل على 

حساب الولايات المتحدة بالذات.
كــمــا أن الــفــرصــة كــانــت متاحة 
أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــرغــم 
مــن الــخــســارة لــخــوض المــلــحــق لكن 
هــــــنــــــدوراس قـــلـــبـــت تـــخـــلـــفـــهـــا أمـــــام 
المكسيك مرتين أيضا وخرجت فائزة 
٣ - ٢ لتخوض الملحق الدولي ضد 

أستراليا خامسة آسيا.
وأدى فشل المنتخب الأميركي 
بالتأهل إلى مونديال روسيا ٢٠١٨ 
بالإضافة إلى الضربة المعنوية التي 
تلقاها أفراد الفريق إلى كبح جماح 

تطور هذه الرياضة في البلاد.
ولــن تــشــارك الــولايــات المتحدة 
في العرس الكروي للمرة الأولى منذ 

مونديال المكسيك عام ١٩٨٦.
وقد وصفت مجلة «سبورتس 
ايلوسترايتد» الأمسية التي شهدت 
الـــعـــمـــلاق الأمـــيـــركـــي ينحني  فــيــهــا 
أمام منتخب مغمور على الخريطة 
الــكــرويــة وهـــو تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو 
بــأنــهــا «الأكــثــر إحــراجــا لــكــرة الــقــدم 

الأميركية».
وعــــــــاش المـــنـــتـــخـــب الأمــــيــــركــــي 
كــــــابــــــوســــــا حــــقــــيــــقــــيــــا خــــــــــلال هـــــذه 
ا بــــإقــــالــــة المــــــدرب  الـــتـــصـــفـــيـــات بـــــــدء
الألماني يورغن كلينزمان الذي شغل 
مــهــامــه مــنــذ عـــام ٢٠١١ فــي نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي بــعــد 
الخسارة أمام المكسيك وهندوراس، 

وصـــــولا إلــــى الـــخـــســـارة المـــذلـــة أمـــام 
ترينيداد في مدينة كوفا التي تضم 
نحو ١٠ آلاف نسمة على الضفاف 
الــبــلاد، حيث لم يحقق  الغربية من 
سوى ٣ انتصارات في ١٠ مباريات.

الــعــالــم بمثابة  كـــأس  وتــعــتــبــر 
المــــحــــرك الــــــذي يــســتــقــطــب الأجـــيـــال 
الشابة في بلد لا تــزال وعلى الرغم 
مـــن الاهـــتـــمـــام الــــزائــــد بـــكـــرة الـــقـــدم، 
تطغى فيها شعبية رياضات أخرى 
مثل كرة السلة والبيسبول والهوكي 
وكـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة تطغى على 

شعبية كرة القدم.
فـــقـــبـــل ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، تـــابـــع 
ملايين من أنصار المنتخب الأميركي 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد إنــجــازات 
فــريــقــهــم فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
في البرازيل حيث نجح في تخطي 

مجموعة الموت وبلغ الدور الثاني.
كــمــا أن هـــذا الـــخـــروج المــــذل قد 
يـــــــؤدي إلــــــى اهــــــتــــــزازات عـــلـــى رأس 
الـــســـلـــطـــة الــــحــــاكــــمــــة فـــــي الاتـــــحـــــاد 
ا مــن رئــيــس الاتــحــاد  الأمــيــركــي بـــدء
سونيل غولاتي الذي تنتهي ولايته 

العام المقبل.
وقــال غولاتي بعد فشل فريقه 
في التأهل إلى العرس الكروي: «كنا 
ننتظر بطبيعة الحال أن نتأهل في 
نــهــايــة هـــذه الــتــصــفــيــات، وبــالــتــالــي 
فـــهـــي خـــيـــبـــة أمـــــل كـــبـــيـــرة لــلــجــمــيــع 
مـــن لاعـــبـــين، جـــهـــاز فـــنـــي، مـــدربـــين، 

وللاتحاد أيضا».
وأوضـــح: «لكننا نملك الكثير 
مــــن الأمـــــــور الإيـــجـــابـــيـــة، لـــكـــن أمــــام 
ترينيداد لم تسر الأمور كما نشتهي 

بطبيعة الحال».

أما مدرب المنتخب بروس أرينا 
فـــكـــان لـــســـان حـــالـــه مــمــاثــلا ورفـــض 
التشاؤم قائلا: «ليس هناك أي خطأ 
أنــه إذا استمر  بما نقوم بــه. أعتقد 
دوريــنــا المحلي في عملية التطوير 
المــنــتــخــب الأول سيستفيد من  فـــإن 

هذا الأمر».
وأضــاف: «لدينا عــدد جيد من 
الــصــاعــديــن. نملك لاعبين  اللاعبين 

موهوبين في الأندية الخارجية».
لكن تفسيرات غولاتي وأرينا لم 
تقنع النقاد المحليين كثيرا، ويقول 
الــلاعــب الأمــيــركــي الـــدولـــي الــســابــق 
الــذي يعمل معلقا  تايلور تويلمان 
في شبكة «إي إس بي إن»: «الاتحاد 
الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم كــكــل لــم يكن 
مستعدا. لم يقم بالعمل المطلوب من 

أجل جعل هذه المجموعة جاهزة».
وأضــــــاف: «كـــــان يــتــعــين علينا 
لــــة بـــعـــد نـــســـخـــة الــــبــــرازيــــل  المــــســــاء
بــالــقــول: (هـــل نستطيع فعلا   ٢٠١٤
التغلب على كولومبيا، بلجيكا أو 
الأرجــنــتــين؟، لا شك أنكم تمزحون، 
فنحن لم نتمكن من هزيمة ترينيداد 
تــوبــاغــو عــل أرضــيــة رطــبــة وثقيلة، 

ماذا نفعل؟)».
ويبدو خروج المنتخب الأميركي 
نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف لـــبـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
المخضرمين في صفوفه أمثال كلينت 
ديمبسي، ٣٤ عــامــا، والــحــارس تيم 
هــــاورد (٣٨) ومــايــكــل بــرادلــي (٣٠)، 
وقـــــال الأخـــيـــر: «نــســتــطــيــع الــحــديــث 
عــن مختلف الأمــــور لكن الــواقــع أنه 
لا يمكن أن نــلــوم إلا أنــفــســنــا.. إنها 
ليست اللحظة المناسبة لنقوم بتقييم 

الصورة الإجمالية».

لاعبو منتخب أميركا وانكسار الهزيمة (أ.ف.ب)

روبن يعلن اعتزاله دولياً بعد فشل هولندا في التأهل للمونديال

فرنسا والبرتغال إلى النهائيات وسويسرا والسويد إلى الملحق
لندن: «الشرق الأوسط»

أكملت فرنسا والبرتغال عقد 
المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى 
القدم  نهائيات كأس العالم لكرة 
٢٠١٨ في روسيا بعد فوز الأولى 
على ضيفتها بيلاروسيا ٢ - ١، 
والثانية على ضيفتها سويسرا 

٢ - صفر في الجولة الأخيرة.
فــي المجموعة الأولـــى، سجل 
أنطوان غريزمان في الدقيقة ٢٧ 
وأوليفييه جــيــرو (٣٣) لفرنسا، 
وأنطون ساروكا في الدقيقة ٤٤ 

لبيلاروسيا.
ورفعت فرنسا رصيدها إلى 
٢٣ نقطة في صدارة المجموعة، 
بفارق أربع نقاط أمام السويد 
الثانية التي ستخوض الملحق 
برغم خسارتها أمــام هولندا 
الــتــي ستغيب عــن المــونــديــال 

صفر - ٢.
ويــــــــــــقــــــــــــضــــــــــــي نـــــــــظـــــــــام 

التصفيات بتأهل صاحب المركز 
الــتــســع  المــــجــــمــــوعــــات  فـــــي  الأول 
مباشرة إلى النهائيات، وتخوض 
أفـــضـــل ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات تحل 
ثــــانــــيــــة مـــلـــحـــقـــا فـــــاصـــــلا لــحــســم 

البطاقات الأربع المتبقية.
ولــحــقــت فــرنــســا والــبــرتــغــال 
بـــــروســـــيـــــا المــــضــــيــــفــــة وصــــربــــيــــا 
وآيـــســـلـــنـــدا وألمــــانــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
وإنـــجـــلـــتـــرا وبـــلـــجـــيـــكـــا وبـــولـــنـــدا 
مــن أوروبــــا، والــســعــوديــة وإيـــران 
والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية من 
آســـــيـــــا، ومــــصــــر ونـــيـــجـــيـــريـــا مــن 
أفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا 

من الكونكاكاف.
ويــقــام فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الــثــانــي) ختام تصفيات أفريقيا 
وإقــــــامــــــة مـــلـــحـــقـــين دولـــــيـــــين بــين 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا والـــــبـــــيـــــرو خـــامـــس 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وهـــنـــدوراس 
رابـــــع كـــونـــكـــاكـــاف مـــع أســتــرالــيــا 
الـــتـــي حــســمــت المــلــحــق الآســـيـــوي 

على حساب سوريا.
وانضمت السويد في المقابل 
إلى منتخبات اليونان وسويسرا 
وإيـــطـــالـــيـــا وكــــرواتــــيــــا وآيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة وجـــمـــهـــوريـــة آيــرلــنــدا 
الــذي يقام  والدنمارك في الملحق 

الشهر المقبل.
وافـــتـــقـــد المــنــتــخــب الــفــرنــســي 

لــــــخــــــدمــــــات عـــــــــــدد مــــــــن لاعــــبــــيــــه 
الأساسيين ومنهم نغولو كانتي 
وبــــول بــوغــبــا وبــنــجــامــان مندي 

وعثمان ديمبيلي.
وأبـــــــقـــــــى المــــــــــــــدرب ديــــديــــيــــه 
ديــشــامــب مــهــاجــم بـــاريـــس ســان 
جيرمان الشاب كيليان مبابي، ١٨ 
عاما، على مقاعد البدلاء، مفضلا 
إشراك غريزمان وجيرو في خط 

المقدمة.
وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، فــازت 
هـــولـــنـــدا عـــلـــى الـــســـويـــد بــهــدفــين 
لروبن في الدقيقتين ١٦ من ركلة 
جــــزاء و٤٠. لــكــنــه لـــم يــكــن كــافــيــا 
لـــــخـــــوض المــــلــــحــــق لأنـــــهـــــا بــقــيــت 
متخلفة عن السويد بفارق كبير 

من الأهداف.
وتـــغـــيـــب هــــولــــنــــدا بـــالـــتـــالـــي 
عــن نهائيات كــأس العالم للمرة 
الأولـــــى مــنــذ ٢٠٠٢، عــلــمــا بأنها 
فشلت أيضا في التأهل إلى كأس 
أوروبـــــا الــتــي أقــيــمــت فــي فرنسا 

صيف ٢٠١٦.
وأعـــــلـــــن أريــــــــين روبــــــــن قـــائـــد 
هولندا اعتزاله اللعب دوليا بعد 
الفشل في التأهل إلى النهائيات، 
وقـــال عقب الــلــقــاء: «١٤ عــامــا مع 

المنتخب، تبقى رائعة... سأتذكر 
دائما كأسي العالم ٢٠١٠ و٢٠١٤، 
إنـــهـــمـــا أفــــضــــل ذكـــــريـــــاتـــــي، فــفــي 
البطولتين شكلنا فريقا حقيقيا».

بــــــدأ نـــجـــم بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــــــانـــــــي، ٣٣ عـــــامـــــا، مــســيــرتــه 
الدولية في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ 
وخــــاض ٩٦ مـــبـــاراة ســجــل فيها 
٣٧ هدفا، وأسهم بتأهل هولندا 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لمــونــديــال 
٢٠١٠ في جنوب أفريقيا قبل أن 
تــخــســر أمــــام إســبــانــيــا صــفــر - ١ 
بـــعـــد وقـــــت إضــــافــــي. كـــمـــا أســهــم 
بــحــصــد هــولــنــدا لــلــمــركــز الــثــالــث 

في مونديال ٢٠١٤.
وفـــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة هــــامــــشــــيــــة 
ضمن المجموعة ذاتــهــا، تعادلت 
لوكسمبورغ مع ضيفتها بلغاريا 

.١-١
وفي المجموعة الثانية، ثارت 
الـــبـــرتـــغـــال، بــطــلــة أوروبـــــــا ٢٠١٦ 
لخسارتها ذهابا أمــام سويسرا 
فــي غــيــاب كريستيانو رونــالــدو 
عن التشكيلة صفر - ٢ بالجولة 
الأولـــــــــــــى، وانـــــتـــــزعـــــت انــــتــــصــــارا 
بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا فــــي الــجــولــة 

الأخيرة من التصفيات.

وســـــــــــــــــجـــــــــــــــــل 
يـــوهـــان دجـــــورو فـــي الــدقــيــقــة ٤١ 
خــطــأ فــي مــرمــاه هـــدف البرتغال 
أنــــدريــــه سيلفا  الأول، وأضــــــاف 

الثاني في الدقيقة ٥٧.
الــبــرتــغــال رصيدها  ورفــعــت 
إلـــــى ٢٧ نــقــطــة وتـــقـــدمـــت بـــفـــارق 
الأهداف على سويسرا المتصدرة 
السابقة التي ستكتفي بخوض 

الملحق.
وكانت المباراة حذرة جدا من 
الطرفين لدرجة أن الشوط الأول 
خــــلا مــــن المــــــحــــــاولات الـــجـــديـــدة، 
واكتفى لاعبو البرتغال المتوجب 
الــفــوز دون ســـواه لتأمين  عليهم 
التأهل المباشر، بتصويب الكرة 
نــحــو المـــرمـــى الــســويــســري ثــلاث 
مرات فقط عبر أندريه سيلفا في 
الدقيقة ٦، وبرناردو سيلفا (٣٢) 
ورونـــالـــدو (٣٨) قبل أن يهديهم 
دجــــورو الــتــقــدم فــي الــدقــيــقــة ٤١. 
وضمنت اليونان خوض الملحق 
الثاني في  باستئثارها بالمركز 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة إثـــــر فـــوزهـــا 
الكبير على جبل طارق ٤ - صفر 

في أثينا.
ورفعت اليونان رصيدها إلى 

 ١ ٩
نــــــقــــــطــــــة بـــــــــــفـــــــــــارق ٩ 

الــتــي كانت  نــقــاط خــلــف بلجيكا 
ضــامــنــة تــأهــلــهــا، والــفــائــزة على 
ضيفتها قــبــرص بــأربــعــة أهــداف 
أيضا للشقيقين إديــن هـــازار في 
الدقيقتين (١٢ و٦٣ من ركلة جزاء) 
وثورغان هازار في الدقيقة (٥٢) 

وروميلو لوكاكو (٧٨).
 كما تقدمت اليونان بنقطتين 
على البوسنة التي تغلبت على 
مــضــيــفــتــهــا إســـتـــونـــيـــا بــهــدفــين 
مـــقـــابـــل هــــــدف. وكــــانــــت الـــيـــونـــان 
رفـــــعـــــت حــــظــــوظــــهــــا فــــــي خــــوض 
الملحق فــي الجولة الماضية بعد 
فوزها على مضيفتها قبرص ٢ 
- ١. وذلـــك عقب خمس مباريات 
لــم تـــذق فــيــهــا طــعــم الانــتــصــارات 
(٤ تعادلات وخــســارة)، وخسارة 

البوسنة أمام بلجيكا ٣ - ٤.
وأنهت إستونيا التصفيات 
برصيد ١١ نقطة، مقابل ١٠ نقاط 
لـــقـــبـــرص، وفـــشـــل مــنــتــخــب جــبــل 
طـــارق الـــذي يــخــوض التصفيات 
للمرة الأولــى في إحــراز أي نقطة 

بعد أن خسر مبارياته العشر.
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لــــــخــــــدمــــــات عـــــــــــدد مــــــــن لاعــــبــــيــــه 
ينينالأساسيين ومنهم نغولو كانتي 
مندي وبــنــجــامــان بــوغــبــا وبــــول

المنتخب، تبقى رائعة... سأتذكر 
٤ و٢٠١٤،  دائما كأسي العالم ٢٠١٠
فــفــي ذكـــــريـــــاتـــــي، أفــــضــــل إنـــهـــمـــا

وســـــــــــــــــجـــــــــــــــــل 
يـــوهـــان دجـــــورو فـــي الــدقــيــقــة ٤١ 
البرتغال هـــدف مــرمــاه فــي خــطــأ

١ ٩
٩ بـــــــــــفـــــــــــارق نــــــقــــــطــــــة

لاعبو البرتغال يحتفلون بانتصارهم على سويسرا وتأهلهم إلى النهائيات (رويترز)

بيتزي مدرب 
تشيلي استقال 
بعد الفشل في 
التأهل (رويترز)
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قبل سنوات قليلة كان ينظر للدوري الإيطالي 
على أنه دوري دفاعي لكنه الآن يقدم كرة قدم 

مختلفة ويتطور بشكل ملحوظ

مدرب وستهام يواجه ضغوطاً كبيرة وعلاقته بالجماهير لم تعد كما كانت

مستقبل بيليتش ما زال مهدداً رغم نجاحه في وقف نزيف النقاط
لندن: جاكوب شتاينبرغ

الــــشــــوط الأول  بـــعـــد نـــهـــايـــة 
مـــن مــــبــــاراة وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
أمام سوانزي سيتي في الجولة 
الــدوري الإنجليزي  السابعة من 
المــمــتــاز قــبــل اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الــــــــدولــــــــي، قــــــــرر المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لــــوســــتــــهــــام يــــونــــايــــتــــد ســـلافـــين 
مــركــز جناحي  بيليتش تغيير 
الــــفــــريــــق، حـــيـــث ذهــــــب مــيــشــيــل 
أنطونيو ناحية اليسار واتجه 
أندريه أيو ناحية اليمين. وكانت 
هذه بمثابة إشارة واضحة على 
أن الخطة التكتيكية التي وضعها 

بيليتش لم تؤت ثمارها.
ومن الناحية النظرية، كان 
مــن المنطقي أن يعتمد وستهام 
يونايتد على طريقة ٤ - ٤ - ٢ لكي 
يستفيد من قــدرات أنــدي كــارول 
وخــافــيــر هــيــرنــانــديــز لأول مــرة 
خلال الموسم الحالي. لكن الخطة 
التي تبدو جيدة على الــورق لن 
تــنــجــح أبــــــدا داخــــــل المـــلـــعـــب، إذا 
شعر اللاعبون بالارتباك بسبب 
التعليمات الموجهة لهم، وهو ما 
ظــهــر خـــلال مــبــاراة الــفــريــق أمــام 

ســــوانــــزي ســيــتــي، حــيــث افــتــقــد 
أداء وستهام يونايتد للسلاسة 
وفـــــــرض الإيـــــقـــــاع عـــلـــى الـــفـــريـــق 
الأجـــــــــواء  وازدادت  المـــــنـــــافـــــس، 
سخطا في الملعب الأولمبي بلندن 
عندما حل ديــافــرا ساخو بديلا 
الــذي لم يقدم الأداء  لهيرنانديز 
المتوقع، في الدقيقة ٧٨ من عمر 

اللقاء.
وكانت المباراة تسير باتجاه 
الــتــعــادل، ولأول مـــرة كـــان هناك 
شـــعـــور بــالــغــضــب الــجــمــاهــيــري 
تــجــاه بيليتش، الـــذي يــبــدو أنــه 
بدأ يفقد الكثير من حب الجمهور 
له، وهو ما يسمح لمجلس إدارة 
النادي بالتفكير في إقالته دون 
الـــخـــوف مـــن رد فــعــل الــجــمــهــور 
الذي كان مؤيدا لبيليتش بقوة. 
وهز هرنانديز رأسه بقوة وهو 
يـــجـــلـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء، 
وتــعــاطــف الــجــمــهــور مــع الــلاعــب 
المنضم للنادي مقابل ١٦ مليون 

جنيه إسترليني.
ومع ذلك، كان الشيء الأبرز 
على مدى الـ١٢ شهرا الماضية في 
وستهام يتمثل في مهارة النادي 
في استغلال أي فوز تم تحقيقه 

ولــــــــو بــــطــــريــــقــــة ســــيــــئــــة لإنــــقــــاذ 
بيليتش بعدما يكون على حافة 
الهاوية. وقد حدث هذا الأمر عدة 
مـــرات المــوســم المــاضــي، واستمر 
الأمر نفسه عندما تمكن ساخو، 
الـــذي حـــاول الانــتــقــال إلـــى نــادي 
ريـــــن الـــفـــرنـــســـي خـــــلال الــصــيــف 
الحالي، من تبرير قرار بيليتش 
بــنــزولــه كبديل مــكــان هرنانديز 
وســط سخط جماهيري واضــح 
ونجح فــي تحويل كــرة عرضية 
مــن زمــيــلــه أرتــــور مــاســوكــو إلــى 
هــــدف فـــي الــدقــيــقــة ٩٠ مـــن عمر 

اللقاء.
وكــــان هــنــاك شــعــور مماثل 
عندما رد وستهام على هزيمته 
في أول ثلاث مباريات في الموسم 
الـــجـــديـــد بــتــحــقــيــق نـــجـــاح غــيــر 
أمـــام هوديرسفيلد تــاون  مقنع 
الــشــهــر المـــاضـــي، وهــــو مـــا جعل 
الـــبـــعـــض يـــصـــل إلــــــى اســتــنــتــاج 
مـــفـــاده أن تــحــقــيــق الـــفـــوز بــــأداء 
باهت يعد دليلاً على أن الفريق 
الــعــودة إلى  قـــادراً على  سيكون 
المــســار الصحيح بــمــجــرد عــودة 
الــثــقــة إلــــى الـــلاعـــبـــين. ومــــن هــذا 
المــنــطــلــق فــــإن هــــذا هـــو مـــا أنــقــذ 

بيليتش، الذي يتمتع بذكاء كبير 
وشخصية كاريزمية وقدرة على 
الحديث من القلب والإفصاح عن 

مشاعره بكل صدق ووضوح. في 
الحقيقة، يعد بيليتش من نوعية 
الــذيــن يصعب  المــديــريــن الفنيين 

يـــكـــرهـــه،  عــــلــــى أي شــــخــــص أن 
وهـــو مــا يــوضــح الــرغــبــة القوية 
في أن تــراه دائما يعمل بصورة 

جيدة. ولو كانت فرق أخرى في 
موقف وستهام الحالي لوضعت 
الـــعـــراقـــيـــل فــــي طـــريـــق بــيــلــيــتــش 
وأجــــبــــرتــــه عـــلـــى الــــرحــــيــــل، لــكــنّ 
لاعبي وستهام يقاتلون بكل قوة 

من أجل بيليتش.
يــقــول بيليتش: «أرى أنهم 
يـــريـــدون تــحــقــيــق الــنــجــاح. بعد 
المباريات الثلاث الأولى وعندما 
كنا مــن دون أي نــقــاط، لــم أر أي 
شكل من أشكال عدم الالتزام في 
معسكر الفريق. بل على العكس، 
شــــعــــرت بـــأنـــنـــا نــــريــــد أن نــعــمــل 
الــــعــــودة لتحقيق  جــمــيــعــا عــلــى 
الانــتــصــارات. هل يقومون بذلك 
من أجل المدير الفني أم من أجلهم 
هم؟ لا يعد هذا مهما في نهاية 

المطاف». 
وأضــاف: «يمكنكم الحديث 
الــــذي قــدمــنــاه الــيــوم،  عـــن الأداء 
المــبــاراة  الــفــوز فــي  لكننا حققنا 
نـــا  لأنــنــا لــم نــيــأس. لــم نــقــدم أداء
المعروف في شوط المباراة الثاني، 
لــو كنت داخــل الملعب فإن  لكني 
هذا لا يهم، وكــان الشيء الأمثل 
ألا نــهــتــم بــالــشــكــل، وتــمــكــنــا من 

إحراز هدف الفوز».

أنــه كلما  تكمن المشكلة فــي 
اســــتــــمــــر هــــــــذا الــــــوضــــــع اعـــتـــمـــد 
الــعــامــل النفسي  بيليتش عــلــى 
والـــتـــحـــفـــيـــز مــــع عـــــدم الاهـــتـــمـــام 
بالجوانب التكتيكية. قد يكون 
هـــــــذا كــــافــــيــــا لإبـــــعـــــاد وســـتـــهـــام 
يونايتد عن منطقة الهبوط، لكنه 
لا يشكل أساسا متينا للنجاح. 
وبعدما صعد وستهام للمركز 
الخامس عشر في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بسبع 
نقاط من أربع مباريات، بات أمام 
النادي فرصة لكي يبني على ذلك 
بعد استئناف مباريات الدوري 
بــعــد انــتــهــاء المــبــاريــات الــدولــيــة. 
أتــوقــع أن  يــقــول بيليتش: «الآن 

نقدم أداء أفضل».
قد يكون بيليتش في وضع 
لــكــن هــــذا الأداء غير  آمــــن الآن، 
المــقــنــع لا يضمن لــه الــبــقــاء على 
المـــــدى الـــطـــويـــل. ومــــا لـــم يــخــرج 
بيليتش مــن دائـــرة الحاجة إلى 
تحقيق فــوز غير مقنع مــن أجل 
الـــــخـــــروج مـــــن أزمـــــــة أكـــــبـــــر، فـــإن 
وســتــهــام ســيــكــون لــديــه أســبــاب 
مقنعة لعدم تجديد عقد المدير 
الفني الكرواتي في نهاية الموسم.

الضغوط تحاصر بيليتش (رويترز)

بسبب الغزارة التهديفية والقوة التنافسية والأموال الصينية ووفرة الشباب

الدوري الإيطالي يستعيد كبرياءه بين الكبار من جديد

لندن: باولو بانديني

كــــان هـــنـــاك وقــــت يــشــعــر فيه 
الإيطاليون بالإهانة عندما يقال 
الـــدوري الإيطالي الممتاز بات  إن 
أقـــــوى دوري فـــي أوروبــــــا،  ثـــالـــث 
حيث كان الدوري الإيطالي دائما 
هو الــدوري الأفضل والأجمل في 
الــعــالــم، والــدلــيــل على ذلــك أن ١٢ 
فــريــقــا إيــطــالــيــا كــانــوا حــاضــريــن 
فــــي الـــــــدور الـــنـــهـــائـــي لــلــبــطــولات 
الأوروبية خلال الفترة بين عامي 
الـــــدوري  أنــــه  ١٩٨٣ و١٩٩٨، كــمــا 
الــــذي تــألــق فــيــه نــجــوم عــالمــيــون، 
تـــرى الأســطــورة  فــكــان يمكنك أن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو أرمــــانــــدو 
مارادونا وهو يلعب أمام فرانكو 
بــاريــزي، أو النجم الفرنسي زين 
الدين زيدان وهو ينافس الظاهرة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة رونــــالــــدو عــلــى لقب 

أفضل لاعب في عالم كرة القدم.
يـــــمـــــكـــــن لأحـــــــــــد أن  لــــــكــــــن لا 
يــتــجــاهــل الـــتـــحـــول الــكــبــيــر الـــذي 
حـــدث فــي مــيــزان الــقــوى، إن جــاز 
أندية  أصبحت  بعدما  التعبير، 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز تدفع 
تــســتــطــيــع  لــــلاعــــبــــين لا  أجــــــــــــورا 
الأندية الإيطالية تحملها، وذلك 
بسبب العائدات القياسية للبث 
التلفزيوني وشـــراء مليارديرات 
بــــعــــض الأنـــــــديـــــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. 
ونــجــح بــرشــلــونــة وريـــــال مــدريــد 
في مجاراة هذا التطور من خلال 
الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 
وتدعيم مكانتهما بوصفهما من 
أعــرق الأندية العالمية، في الوقت 
الذي كانت فيه الأندية الإيطالية 
مــشــغــولــة بــالمــشــاحــنــات المتعلقة 
بفضيحة ترتيب نتائج مباريات 
كــرة الــقــدم فــي الـــدوري الإيطالي، 
الــــتــــي تــــعــــرف بــــاســــم «فــضــحــيــة 

الكالتشيوبولي».
وحـــــتـــــى الــــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 
المــمــتــاز، الـــذي يــضــم أنــديــة غنية 
وتـــدار بشكل جــيــد، قــد تــفــوق في 
الــــدوري  الـــقـــاري عــلــى  التصنيف 

الإيـــطـــالـــي. وبــحــلــول عــــام ٢٠١٤، 
كتب الصحافي غياني مــورا في 
صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية 
يـــقـــول إنـــــه لــــم يــســبــق لــــه أن رأى 
«الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز بهذا 
السوء الفني». لذلك عندما ارتقت 
إيــطــالــيــا مــــرة أخـــــرى إلــــى المــركــز 
الثالث في تصنيف أقوى الدوريات 
الأوروبية الشهر الماضي، لم يكن 
الأمر يستدعي احتفالا كبيرا من 
جـــانـــب الإيـــطـــالـــيـــين، لأن الأمـــــر لا 
يعني شيئا من الناحية العملية، 
حيث إن الدوريات الأربعة الكبرى 
ســـوف يـــشـــارك كـــل مــنــهــا بــأربــعــة 
ا  فرق في دوري أبطال أوروبا بدء
مــن عــام ٢٠١٨ على أي حــال. لكن 
تــجــاوز ألمانيا للمرة الأولـــى منذ 
٧ ســـنـــوات يــعــد شــيــئــا إيــجــابــيــا 

للكبرياء الإيطالي الجريح.
وثــمــة أمـــل فــي أن يــكــون ذلــك 
تــأكــيــد عــلــى أن الـــكـــرة الإيــطــالــيــة 
بـــــــــــــدأت تـــــــعـــــــود إلـــــــــــى مـــــســـــارهـــــا 
الـــصـــحـــيـــح. وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 

كتب فيه مورا هذه الكلمات، كان 
يوفنتوس يحقق أرقاما قياسية 
الــدوري الإيطالي، لكنه فشل  في 
في الوصول إلى دور الستة عشر 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. وحتى 
الـــنـــادي الإيــطــالــي الــوحــيــد الـــذي 
وصــل لـــدور الستة عشر فــي ذلك 
الموسم، وهو نــادي ميلان، خسر 
بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد 
في مباراتي الذهاب والعودة أمام 

أتلتيكو مدريد الإسباني.
وعلى الصعيد المحلي، كان 
الاتــــجــــاه الــتــكــتــيــكــي الـــســـائـــد هو 
الناحية الدفاعية البحتة. وقــال 
مــورا: «لقد عــادت الكاتيناتشيو 

(الــطــريــقــة الــدفــاعــيــة الإيــطــالــيــة) 
في أبسط صــوره». لكن منذ ذلك 
الــــحــــين، وصــــــل يـــوفـــنـــتـــوس إلـــى 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا مــرتــين، وتــحــول الـــدوري 
الإيطالي الممتاز إلى بطولة قوية 
الــنــاحــيــة الهجومية،  للغاية مــن 
وبــــــــات مــــعــــدل إحــــــــــراز الأهــــــــداف 
مرتفعا للغاية (٢٫٨٨ في المباراة 
الــــواحــــدة) هـــذا المـــوســـم، وهـــو ما 
يــفــوق مــعــدل إحــــراز الأهــــداف في 
الــدوريــات الخمس  أي دوري مــن 
الكبرى في أوروبا. وحدث الشيء 
نـــفـــســـه المــــوســــم المــــاضــــي أيـــضـــا، 
ويكفي أن نعرف أن مباراة واحدة 
فقط من بين ٤٩ مباراة لعبت في 
الــــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز حتى 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي قــد 

انتهت بالتعادل السلبي.
وبــــــعــــــد الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى ٦ 
ألقاب متتالية للدوري الإيطالي 
الممتاز، باتت هيمنة يوفنتوس 
مــــهــــددة بـــقـــوة مــــن جـــانـــب نــــادي 

لــم يكتف بالفوز  الـــذي  نــابــولــي، 
فــي أول ٧ مــبــاريــات خــاضــهــا في 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز خــلال 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، لــكــنــه ســجــل ٣ 
أهـــداف على الأقـــل فــي كــل مــبــاراة 
من هذه المباريات السبع. ومثلما 
ارتقى نادي ميلان بقوة في أواخر 
الثمانينات من القرن الماضي على 
يـــد بــائــع ســابــق لـــلأحـــذيـــة، وهــو 
أريغو ساكي، فــإن نــادي نابولي 
يشهد طفرة الآن على يد رجل كان 

يعمل في أحد البنوك وهو في 
الــثــالــثــة والأربــــعــــين من 
عمره. وربما يكون من 
الــســهــل تحمل المخاطر 

«الوظيفة الوحيدة  عند القيام بـ
الـــتـــي ســأفــعــلــهــا مــــجــــانــــا»، عــلــى 
حـــد قــــول المـــديـــر الــفــنــي لــنــابــولــي 

موريزيو ساري.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لـــم يكن 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز مكانا 
مــنــاســبــا لــلــمــواهــب الــشــابــة، لكن 
الــوضــع تغير تماما هــذه الأيـــام، 

ويكفي أن نعرف أن لاعب جنوا 
بيترو بيلغري، الذي ولد عام 

٢٠٠١ أصبح أصغر لاعب 
يـــــشـــــارك فـــــي مــــبــــاراة 

بـــالـــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز عبر تاريخ 

المـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، 
وأصـــــــــــبـــــــــــح 

أصـــــــــــغـــــــــــر 
لاعــــــــــــــــــــــب 
يــــــــــحــــــــــرز 

هــــــــدفــــــــين؛ 
أحــــــــــرز هـــدفـــين عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 

في مرمى لاتسيو الشهر الماضي. 
المــدافــع فيديريكو تشيزا،  وأعـــاد 
الــــعــــمــــر ١٩ عــــامــــا،  مــــــن  الـــــبـــــالـــــغ 
للذكريات اسم والده، إنريكو، في 
نادي فيورينتينا، في الوقت الذي 
أنفق فيه ميلان أكثر من مائتي 

مليون يــورو على التعاقدات 
الــــــجــــــديــــــدة، وبــــــــــدأ يـــشـــرك 

لاعبين صغارا في السن 
مــــثــــل جـــيـــانـــلـــويـــغـــي 

دونـــــــــــــــارومـــــــــــــــا فــــي 
حــــــراســــــة المــــرمــــى 

وبـــــــــــــاتـــــــــــــريـــــــــــــك 
كـــــــــوتـــــــــرونـــــــــي 

فــــــــــــــــــــي خـــــــط 
الهجوم.

وكـــــــانـــــــت 
الـــبـــدايـــة صعبة 

لـــــــــــنـــــــــــادي مــــــيــــــلان 
ــــــــدوري الإيـــطـــالـــي  فــــي ال
هـــذا المـــوســـم، حــيــث خــســر ٣ 

مباريات، لكن الطموح الذي 
أبـــــــــداه مــــلاكــــه الــــجــــدد، 

فـــضـــلا عــــن الــتــطــور 
الـــــــــــــذي يــــشــــهــــده 

إنــــتــــر مـــيـــلان، 
يـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد 

الحماس 

والمــــنــــافــــســــة 
الـــــشـــــديـــــدة عــلــى 
لــــــــقــــــــب الـــــــــــــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز. 
وقــد حقق مــيــلان أعلى 
نسبة حضور جماهيري 

فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات المــــؤهــــلــــة 
لــلــدوري الأوروبــــي، عندما جاء 
لــرؤيــة ناديهم  ٦٥٫٦٧٣ مشجعا 
المــــفــــضــــل وهــــــــو يــــســــحــــق نــــــادي 

كرايوفا الروماني. 
وبعد أسابيع قليلة، حضر 
لمــــشــــاهــــدة  مــــشــــجــــعــــا   ٥١٫٧٥٢
إنــــتــــر مــــيــــلان وهـــــــو يــــفــــوز عــلــى 
فيورينتينا في الدوري الإيطالي 
الممتاز، ليكون بذلك أكبر حضور 
جماهيري لإنترميلان في مباراة 
بشهر أغسطس (آب) الماضي منذ 

حصول النادي على الثلاثية 
 .٢٠١٠-  ٢٠٠٩ مـــــوســـــم  فــــــي 
الــــحــــضــــور  مـــــتـــــوســـــط  وزاد 
الــــجــــمــــاهــــيــــري فــــــي الــــــــــدوري 

الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز بـــأكـــثـــر مــن 
١٥٠٠ مشجع في المباراة الواحدة 
بالمقارنة مع الموسم الماضي. وقد 
لعبت أنــديــة ميلان وإنــتــر ميلان 
دورا في ذلك، والأمر نفسه ينطبق 
أيضا على نابولي وأتــالانــتــا، لا 

ســــــــيــــــــمــــــــا 
أتـــــــــالانـــــــــتـــــــــا 
الــــــــــذي يـــتـــحـــدى 
كــل الــظــروف ويقدم 
أداء رائــعــا بمجموعة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب 
الـــــصـــــاعـــــديـــــن مـــــــن قــــطــــاع 

الناشئين بالنادي.
صحيح أنــنــا لــم نعد إلى 
نــرى فيه  الـــذي كنا  ذلــك العهد 
منافسة شرسة على لقب الدوري 
الإيطالي الممتاز من جانب ٧ أندية: 
يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان 
وفـــيـــوريـــنـــتـــيـــنـــا ولاتـــســـيـــو 
ورومـــــــا وبـــــارمـــــا، لــكــن 
هناك الآن تقارب في 
المستوى ربما بشكل 
أكـــــبـــــر مـــــن المـــــاضـــــي، 
وهو ما يسمح لثمانية 
فــــــرق عــلــى  تـــســـعـــة  أو 
الأقـــل بــالمــنــافــســة على 
إنهاء المسابقة ضمن 
المراكز الأربعة الأولــى. 
ويــعــد مــهــاجــم نــابــولــي 
دريس ميرتينز أبرز لاعب 
فــي الـــــدوري الإيــطــالــي الآن، 
بعدما أحــرز ٢٤ هدفا وصنع ١١ 
أخــرى في الـــدوري الإيطالي منذ 
نــــادي  يـــضـــم  كـــمـــا  بــــدايــــة ٢٠١٧. 
لاتسيو اللاعب تشيرو إيموبيلي، 
الــذي سجل ١٣ هدفا هذا الموسم 

ولـــم يــتــفــوق عــلــيــه فـــي الـــدوريـــات 
الخمسة الكبرى في أوروبا سوى 
ليونيل ميسي، كما يملك نــادي 
آنــدريــا بيلوتي، وهناك  تورينو 

أيضا بابو غوميز في أتالانتا.
ورغـــــــم ذلـــــــك، فــــــإن الأمــــــــور لا 
تبدو ورديــة بالكامل في الدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز، فــرغــم أن عــددا 
مــــن الأنــــديــــة قــــد ســـــار عـــلـــى نــهــج 
يوفنتوس عن طريق بناء ملاعب 
جديدة أو امتلاك بعض الملاعب 
المــوجــودة بالفعل، فــإن الأمـــور لا 

تزال تسير ببطء شديد. 
وتشير الأرقام التي نشرتها 
مؤسسة «كي بي إم جي» إلى أن 
نــمــو إيــــــرادات الـــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز بــين عــامــي ٢٠١١ - ٢٠١٢ 
أبــطــأ مــن أي  كـــان  و٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
دوري آخــر في الــدوريــات الكبرى 

في أوروبا. 
كما زادت الفجوة بين أندية 
القمة وأندية المؤخرة على نطاق 

أوسع. 
وأشار استطلاع للرأي أجرته 
«غازيتا ديلو سبورت» إلى أن ٥٨ 
في المائة من القراء يؤيدون تقليل 
عــدد الــفــرق المــشــاركــة فــي الـــدوري 
الإيطالي الممتاز إلى ١٨ فريقا أو 

أقل من ذلك.
وبـــــــــصـــــــــفـــــــــة عـــــــــــــامـــــــــــــة، فـــــــــإن 
أكــثــر مــن السلبيات  الإيــجــابــيــات 
بكثير. كما أن الاعتماد على تقنية 
الفيديو لمساعدة الحكام كــان له 
أثر إيجابي للغاية، على الرغم من 
بعض النقاشات الساخنة في هذا 

الصدد. 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يــــــزال أمــــام 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز طريق 
طــويــلــة قــبــل أن يــعــود مـــرة أخــرى 
الـــــــــدوري الأفــــضــــل والأجـــــمـــــل فــي 
عالم كرة القدم، لكن زيادة إحراز 
الأهـــــــــــداف، وقــــلــــة عــــــدد الأخــــطــــاء 
المرتكبة في المباريات، وزيادة عدد 
اللاعبين الشباب، كلها مؤشرات 
الــدوري الإيطالي الممتاز  على أن 

يسير في الطريق الصحيحة.

هيمنة يوفنتوس باتت مهددة بقوة من جانب نابولي
جيانلويغي دوناروما حارس 
مرمى ميلان الأول (١٨ عاماً) لاعب جنوا 

بيلغري أصغر 
لاعب يشارك في 
مباراة عبر تاريخ 
الدوري الإيطالي 

(إ.ب.أ)
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أنجلينا جولي وغوينيث بالترو تخرجان عن صمتهما... وزوجته تنفصل عنه

كولين فيرث وجورج كلوني ينضمان إلى منتقدي منتج هوليوود هارفي واينستين

لوس أنجليس - لندن:
 «الشرق الأوسط»

تتفاعل كل ساعة قضية المنتج 
الــســيــنــمــائــي هــــارفــــي وايـــنـــســـتـــين، 
الذي وجهت له اتهامات بالتحرش 
الـــجـــنـــســـي مـــــن عـــــــدد مـــــن مـــمـــثـــلات 
ـــــيـــــوود ونــــشــــرتــــهــــا صــحــيــفــة  هـــــول
«نــيــويــورك تــايــمــز» مـــؤخـــرا. وبعد 
نــشــر المـــقـــال تـــواتـــرت ردود الــفــعــل، 
ســــــواء مــــن مـــمـــثـــلات أخـــــريـــــات أدن 
المنتج أو من أخريات قررن الإفصاح 
عن قصص مماثلة حدثت لهن مع 
وايـــنـــســـتـــين. وفـــــي ظــــل الـــتـــطـــورات 
المتلاحقة لوحظ صمت عــدد كبير 
من الممثلين الرجال الذين يدين عدد 
كبير منهم بالنجاح في الفن لدعم 

واينستين لهم.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» إن ثــمــانــي ســـيـــدات اتهمن 
واينستين بالتحرش الجنسي بهن. 
وإلى جانب الممثلات اللاتي تحدثن 
حــــول أفـــعـــال مــشــيــنــة لــوايــنــســتــين، 
تحدثت أخريات عن مواقف حدثت 
لهن، مثل أنجلينا جولي التي قالت: 
الــتــحــرش بها  إن واينستين حـــاول 
أفــلامــهــا، وأنها  خــلال تصوير أول 
صدته وحرصت على الابتعاد عن 
شركته بعد ذلـــك. وقــالــت غوينيث 
بالترو إنها تعرضت أيضا لموقف 
مــــشــــابــــه أثـــــنـــــاء تــــصــــويــــر فــيــلــمــهــا 

«شكسبير عاشقا».
كـــمـــا شـــنـــت اثـــنـــتـــان مــــن أكــثــر 
نجمات هوليوود احتراما، ميريل 
ســتــريــب وجــــودي ديــنــش، هجوما 
عنيفا على واينستين، وقالتا إنهما 
لم تكونا على علم بممارساته ضد 
الــــنــــســــاء، حـــســـب مــــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

«رويترز» أمس.
وقـــالـــت ســـتـــريـــب، إنـــهـــا تشعر 

بالفزع من مزاعم التحرش الموجهة 
ضد واينستين، وأضافت في بيان 
«سلوكه لا يمكن الصفح عنه، لكن 
إساءة استغلال السلطة أمر شائع».

وقـــــــــالـــــــــت فـــــــــي بــــــــيــــــــان لمـــــوقـــــع 
«هافينجتون بوست» «هذه الأخبار 
المــــخــــزيــــة عـــــن هـــــارفـــــي وايـــنـــســـتـــين 

أفزعتنا نحن ممن عملنا معه».
أما النجمة البريطانية دينش، 
التي فــازت بجائزة أوســكــار أفضل 
مــمــثــلــة مــــســــاعــــدة عــــن دورهــــــــا فــي 
فيلم «شكسبير إن لاف» عام ١٩٩٩ 
الــذي أنتجه واينستين، فقالت في 
بيان إنها «لم تكن على درايــة على 
الإطـــــلاق بــهــذه الاتـــهـــامـــات المــروعــة 

بالتأكيد».
ورغم أن الممثلين الرجال نالوا 
حـــظـــا كـــبـــيـــرا مــــن الــــلــــوم والــتــقــريــع 
الــبــدايــة، إلا أن  بسبب صمتهم فــي 
بعضهم بدأ الحديث عن واينستين، 
مــعــربــين عــن رفــضــهــم وإدانــتــهــم لما 
قام به. فقد علق الممثل البريطاني 
ــل فـــي فيلم 

ّ
كــولــين فـــيـــرث، الــــذي مــث

«خــــطــــاب المــــلــــك» مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
وايــنــســتــين وحـــصـــل عــلــى أوســـكـــار 
أفــضــل ممثل عــن دوره فــي الفيلم، 
مــــن خـــــلال بـــيـــان أرســــلــــه لــصــحــيــفــة 
«الغارديان» عن «الاشمئزاز» الذي 
تــه الأخــبــار حول  شعر به لــدى قــراء
المـــنـــتـــج الـــشـــهـــيـــر، وأضـــــــاف فـــيـــرث: 
«ســــاورنــــي شـــعـــور بــالــغــثــيــان عند 
قراءة ما كان يحدث في الوقت الذي 
كنت أستفيد من مساندة واينستين. 
لقد كــان شخصا مخيفا وصاحب 
نــفــوذ يصعب الــتــصــدي لـــه. ولا بد 
مـــن أنــــه كــــان أمـــــرا مــخــيــفــا لــلــنــســاء 
اللواتي قمن بكشف الأمر، التعرض 
لهذا النوع من التحرش أمر مخيف، 

أحيي شجاعتهن».
كما تحدث النجم جورج كلوني 

عن الأمر خلال مقابلة مع صحيفة 
«ذا ديــلــي بــيــســت» بـــأن الاتــهــامــات 
«صـــادمـــة عــلــى مــســتــويــات عــــدة». 
وقــــال، إنـــه لــم يلحظ هـــذا الجانب 
من شخصية المنتج، رغم أنه عمل 
في عدد من أفلام منتجة من قبل 
شركته: «شاركته حفلات عشاء 
ورأيـــــتـــــه كـــثـــيـــرا خـــــلال تــصــويــر 
الأفلام، وكانت بيننا مناقشات 
حـــــادة، لــكــنــي أســتــطــيــع الــقــول 
لــهــذا  لــــم أر أي إشـــــــارة  إنـــنـــي 
ـــــــتـــــــصـــــــرف». مــــضــــيــــفــــا أنـــــه  ال
سمع إشــاعــات عــن تصرفات 
وايــنــســتــين فــي التسعينات، 
لــكــنــه لـــم يــلــق بــــالا لـــهـــا، بل 

بــدأت  أعتبرها مسيئة للممثلات: 
الإشــاعــات فــي التسعينات وكانت 
دائما تشير إلى ممثلة ما حصلت 
على دور مهم بسبب علاقتها مع 
واينستين، بــدا الأمــر وكأنه طريقة 
لـــلإســـاءة لــلــمــمــثــلات والــتــقــلــيــل من 
جـــدارتـــهـــن؛ ولـــهـــذا كــنــت لا أصـــدق 
الــشــائــعــات بشكل كــلــي. ولــكــن الآن 
هــــنــــاك جــــانــــب آخــــــــر، لا يـــمـــكـــن أن 
أمـــر كــهــذا، ولا يوجد  نتصالح مــع 
شيء ليقال في هذا الأمر سوى أنه 

(مدان)».
ونــشــر الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوباما وزوجته ميشيل بيانا حول 
الأمـــر قـــالا فــيــه: «أي رجـــل يقلل من 
شـــأن المــــرأة ومـــن قــدرهــا بمثل هــذه 
الــطــريــقــة يــجــب أن يُــــــدان ويــخــضــع 
للمساءلة بغض النظر عــن ثروته 

أو وضعه».
ومن النقاشات التي ثارت حول 
تــصــرفــات وايــنــســتــين، نــقــاش أثــاره 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
الذي عاب على الحزب الديمقراطي 
ومرشحتهم هيلاري كلينتون، أن 
واينستين كان من داعميهم. وبادر 

دونالد ترمب جونيور، الابن الأكبر 
له بالتغريد بالكلمات نفسها، كما 
انتقد أحــد الكوميديين الأميركيين 
الـــذي دأب عــلــى انــتــقــاد والــــده، فما 
كان من المذيع إلا أن رد عليه بوضع 
مقطع مسجل لترمب وهو يتفاخر 

بقدرته على التحرش بالنساء.
ويعلق كلوني بدوره على الأمر 
ذاتــه، قائلا: إن الصحافة المناصرة 
لترمب لامت على هوليوود صمتها 
بخصوص واينستين، وقال إن أفراد 
الحزب الجمهوري أيضا تجاهلوا 
ادعاءات مماثلة بالتحرش أقامتها 
١٥ امــــــرأة ضـــد دونــــالــــد تـــرمـــب في 
الثمانينات. وأضاف كلوني: «أعتقد 
أنه من الأفضل لنا، بدلا من تسييس 
الأمــــر، أن يــكــون هــنــاك نــقــاش على 
الجانبين حول التصرفات المسيئة 

لرجال أقوياء ونافذين».
ولــــم تــكــن تــشــابــمــان الــوحــيــدة 
الـــتـــي قــــــررت أن تـــنـــأ بــنــفــســهــا عــن 

وايــــنــــســــتــــين، كــــذلــــك فـــعـــلـــت شـــركـــة 
الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي الـــتـــي شـــارك 
فـــي تــأســيــســهــا الــتــي قــــررت فصله 
قائلة فــي بــيــان: إن ذلــك تــم بسبب 
«مــــعــــلــــومــــات جـــــديـــــدة حــــــول ســـوء 

السلوك».

زوجة واينستين «مفطورة القلب»

مــن جــانــب آخــــر، نــقــلــت وكــالــة 
«د.ب.أ» أن جــورجــيــنــا تــشــابــمــان، 
زوجــــة المــنــتــج الــســيــنــمــائــي، قـــررت 
الانــفــصــال عنه فــي ظــل الاتــهــامــات 
الموجهة إليه بالتحرش الجنسي؛ 

مما أسفر عن إقالته من شركته.
وقــالــت تشابمان، التي تعمل 
مصممة أزيـــاء لــدار أزيـــاء ماركيزا 
في بيان لمجلة «بيبول» الأميركية 

إنها «مفطورة القلب».
وجاء في بيان تشابمان، التي 
لديها طفلان من واينستين «قلبي 

ينفطر لكل النساء اللاتي تحملن 
ألما شديدا بسبب هذه الأعمال التي 
لا تنسى. لقد اخترت أن أنفصل عن 

زوجي».
إلــى أنــه بعدما كشفت  ويشار 
صــــحــــافــــيــــة «نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز» 
اتهامات واينستين بالتحرش العام 
المـــاضـــي، قــــال المــنــتــج الــســيــنــمــائــي 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلان الأمـــيـــركـــيـــة، إن 

تشابمان تقف بجانبه.
وأضــاف لصحيفة «نيويورك 
بوست»، أن تشابمان تساعده في 
أن يــصــبــح «إنــســانــا أفـــضـــل»، وأن 
«يــعــتــذر عـــن ســلــوكــه الــســيــئ، وأن 

يقول أنا آسف، وهو يعنيها».
وقـــالـــت شـــركـــة وايــنــســتــين في 
بيان، نشرته وسائل إعلام أميركية 
أبـــلـــغـــوا  مـــخـــتـــلـــفـــة، إن مــــديــــريــــهــــا 
واينستين بإنهاء عمله لدى الشركة 
في قرار «ساري النفاذ على الفور». 
يشار إلى أن شركة واينستين، التي 
أسسها هارفي مع شقيقه بوب عام 
٢٠٠٥، أنــتــجــت الــكــثــيــر مـــن الأفـــلام 
الــشــعــبــيــة، ومــنــهــا  الــنــاجــحــة ذات 
«ذا كــيــنــجــز ســـبـــيـــتـــش»: «ســيــلــفــر 
لايــنــيــنــجــز بـــلايـــبـــوك» و«جـــانـــجـــو 

أنتشيند».
وكــــانــــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 

تايمز» ذكــرت الأسبوع الماضي أن 
وايــنــســتــين، الــــذي فــــازت أفــــلام من 
إنتاجه بست جوائز أوسكار لأفضل 
فيلم، تحرش بموظفات وممثلات 
على مــدار عقود، من بينهن نجمة 

السينما آشلي جود.
وقال واينستين في بيان سابق 
إنــه  تــايــمــز»،  لصحيفة «نــيــويــورك 
أدرك «منذ فترة مــن الــزمــن أنــه في 
حاجة إلى أن يكون شخصا أفضل» 
وأن «طريقة تعاملي مع الأشخاص 
الــذيــن أعــمــل معهم تــغــيــرت»، لكنه 
لم يتحدث عن هذه المزاعم بصورة 

مباشرة.

غوينيث بالترو في فيلم «شكسبير عاشقاً» من إنتاج شركة واينستين كولين فيرث في لقطة من فيلم «خطاب الملك»

المنتج السينمائي هارفي واينستين وزوجته جورجينا تشابمان خلال مهرجان كان السينمائي (إ.ب.أ)
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غلاف أدى إلى ولادة صداقة بين كاتبة ورسامة

مريم مشتاوي وكريستين صالح... اجتماع القلم والريشة
لندن: جوسلين إيليا

مريم مشتاوي، شاعرة لبنانية 
تقيم في لندن، لها عدد من المجاميع 
الشعرية منها: «حبيب لم يكن يوماً 
حــبــيــبــي»، و«مـــمـــر وردي بـــين الــحــب 

والموت» و«هالوين الفراق الأبدي».
«عــشــق»  دخــلــت عــالــم الـــروايـــة بـــ

و«حين تبكي مريم» و«ياقوت».
كريستين صالح جميل رسامة 
بـــريـــطـــانـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة شـــــاركـــــت فــي 
معارض محلية وعالمية، لها لوحات 
كثيرة عن الخيل العربي التي زينها 
مراد بطرس بالحرف العربي الجميل.
الــكــاتــبــة مريم  بمناسبة إطـــلاق 
مشتاوي رواياتها الجديدة «تيريزا 
أكـــاديـــا»، ضــربــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــصــفــوريــن بــحــجــر، لأنــهــمــا بالفعل 
أشبه بعصفورين يزقزقان بلغة فنية 

تختلف طرقها، لكنها متناغمة.
«تــيــريــزا  أكــاديــا»، روايـــة تجمع 
مــا بــين الــخــيــال وجــنــون الــحــب. تبدأ 
مــن شــاطــئ بورتوفينو فــي إيطاليا 
إلــى مرفأ طرابلس  وتنتقل أحداثها 
في لبنان، لتنتهي بين جدران دير في 
قرية عتابا، وهذه القرية من اختراع 

الكاتبة في جرود لبنان الشمالية.
أكــــــاديــــــا» أو «امــــــــرأة  «تــــيــــريــــزا 
الــــفــــراق»، تـــولـــد فـــي بــيــت يــفــقــد أحــد 
أركانه الرئيسية. والدها شيخ البحر 
رجل غريب الأطــوار ينتمي إلى عالم 
البحار. توفيت والدتها وهي لا تزال 
طفلة، وربّتها امرأة لا تقل غرابة عن 

والدها.
أحــبــت تــيــريــزا أغسطينو، لكنه 
تــرك بورتوفينو واخــتــفــى... فقررت 

السفر إلى... حيث تبدأ الحكاية...
والـــلافـــت فــي الــكــتــاب بــعــيــداً عن 

قـــصـــتـــه، الــــغــــلاف فـــهـــو لــــوحــــة فــنــيــة 
رائعة تشبه إلى حد كبير الكاتبة في 
ملامحها الهادئة. تروي لنا مشتاوي 
لــغــز الــغــلاف وتــقــول إنــهــا الــتــقــت عن 
طـــريـــق الــصــدفــة بــالــفــنــانــة الــرســامــة 
كــريــســتــين صـــالـــح جــمــيــل مــــن خـــلال 
صديقة مشتركة. بهرتها لوحاتها، 
خصوصاً لوحة بعنوان «أمل»، وهي 
عـــبـــارة عـــن صـــــورة فـــتـــاة اســتــطــاعــت 
الرسامة أن تعطي كل ما لديها لكي 
تظهر الأمل في عينيها. وعندما رأت 
مشتاوي هــذه اللوحة تمنت ضمناً 
أن ترسم كريستين لها لوحة غلاف 
«تيريزا أكاديا»؛ فعرضت الأمر عليها 
ورحبت بالفكرة، ثم طلبت منها أن 
تعطيها فرصة لتقرأ الرواية... وبعد 
قــائــلــة: «تيريزا  أســبــوع اتصلت بها 
أكــــاديــــا تــشــبــهــك جــــــداً، أو قــــد تــكــون 
أنت. لذلك سيكون الغلاف عبارة عن 

بورتريه يشبهك».
تــــقــــول مـــــشـــــتـــــاوي: «أخـــافـــتـــنـــي 
الــفــكــرة فـــي الــبــدايــة لأنـــي كــنــت أعــلــم 
ضمناً أنني سأواجه انتقادات حادة، 
مثل (كاتبة مغرورة وممتلئة بذاتها 
ونرجسية)، ولكني حين رأيت اللوحة 
اقــتــنــعــت بــفــكــرة كــريــســتــين، وشــعــرت 
أنها فعلاً تجسد الشخصية الرئيسة 

في الرواية».
وقــالــت كريستين صــالــح جميل 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــهـــا جــســدت  لـــــ
صورة تيريزا، وساهمت بأن تجعل 
أقــرب إلى الحقيقة، وهي  الشخصية 
سعيدة جدا كونها قامت بعمل جديد 
من نوعه. فهذه هي المرة الأولى التي 
تــقــوم بــهــا بــرســم غـــلاف كــتــاب وهــي 
راضــيــة جــدا بالنتيجة. وأضــافــت أن 
إحساس الكاتبة كان في مكانه؛ لأنها 
خافت في البداية من الانتقادات التي 

أطالتها مباشرة بعد إطلاق الكتاب، 
وشــــــدّدت عــلــى أن الانـــتـــقـــاد مــهــم في 
الكثير من الأحيان، وكررت بأن فكرة 
الــغــلاف كــانــت فكرتها، والــســبــب هو 
أن كريستين رأت في شخصية المرأة 
الــتــي تــــدور أحـــــداث الــكــتــاب حــولــهــا، 
تشبه فــي مضمونها الكاتبة. وهنا 
تفسر صالح الأمر من منطلق عملها 
، وتــقــول: الــفــن هــو عــبــارة عن 

ً
رســامــة

مشاعر ولــه وجــوه عــدة. الكتابة فن. 
والرسم فن. والغناء فن. وأنا أرى بأن 
صــاحــب العمل هــو قطعة مــن عمله؛ 
لأنه يتأثر به، وفي وضع مريم، فهي 
قــطــعــة مـــنـــه، ولـــــو أنـــهـــا لا تـــــرى هـــذا 

التناغم وأوجه التشابه.
وتــضــيــف صــالــح أنــهــا لـــم تنقل 
صــورة مريم كما هي؛ لأنها وضعت 
لمــســتــهــا الـــخـــاصـــة لــــدرجــــة أن هــنــاك 
الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات عــمــا إذا كــان 

غلاف الكتاب هو صورة مريم أم امرأة 
أخرى؟ وهذا ما أرادتــه صالح؛ لأنها 
وضعت لمستها ونقلت الصورة التي 
تلمستها في شخصية بطلة الكتاب 
ورســمــتــهــا بــالــطــريــقــة الـــتـــي شــعــرت 
بها. وتتابع: نجاح أي عمل يعتمد 
على علاقة جيدة تربط بين الطرفين 
الـــزبـــون والـــرســـام، وفـــي هـــذه الحالة 
نــجــح الــــغــــلاف؛ لأن عــلاقــتــي بــمــريــم 
تطورت لتصبح صداقة متينة، وهذا 
الأمر هو وليد اجتماعات عدة بيننا، 
قبل وخلال وبعد إنجاز اللوحة التي 
اســـتـــغـــرق رســـمـــهـــا الـــشـــهـــر ونــصــف 
الــشــهــر تــقــريــبــاً، واســتــمــتــعــت كــثــيــراً 
الـــذي استطعت أن اقنع  بــهــذا العمل 
الكاتبة به، بعدما عرضت عليّ الكثير 
من الصور الأخرى، إلا أنني انتصرت 
ـــقـــاد ســوف 

ّ
بــــرأيــــي، وأعـــتـــقـــد بــــأن الـــن

يــقــتــنــعــون بـــهـــذا الــخــيــار أيـــضـــاً؛ لأن 

الصورة هي مرآة معبرة عن مريم».
ورداً عـــلـــى ســـؤالـــنـــا عــــن نــســبــة 
رضــاهــا عــن الــلــوحــة والــعــمــل، تقول 
ها راضية بنسبة ٩٠ في 

ّ
كريستين إن

ها تتقبل النقد بصدر رحب 
ّ
المائة، لكن

لأنها تسعى دائماً إلى التحسن.
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــريـــم وروايــتــهــا 
الجديدة، ولــدى سؤالها عن الرواية 
الأقــــرب إلـــى روحــهــا والــتــي تشبهها 
كإنسانة، ردت: «كــل الأعمال الأدبية 
هي امتداد لروح كاتبها... وكل رواية 
هي مرآة مريم. أعكس فيها تراكمات 
فـــي داخـــلـــي عــشــتــهــا فـــي المـــاضـــي أو 
صادفتني حديثاً أو قرأتها في مكان 
وتـــخـــمـــرت فـــي ذاكـــــرتـــــي». وتـــوضـــح: 
«مــريــم هــي عــشــق ويـــاقـــوت وتــيــريــزا 
أكــاديــا. ربما كنتُ (عــشــق) بفقدانها 
طفلها في مــرض الــســرطــان... وكنتُ 
(ياقوت) بالحرب التي عاشت داخلي 

في الطفولة... وكنتُ تيريزا بجنوبها 
وانفعالاتها. كل شخصية تولد من 
أحشائي... أكتبها بحب... أتقمصها 
وتـــتـــقـــمـــصـــنـــي... نــعــيــش مـــعـــاً طــيــلــة 
الرحلة الروائية، وحين تنتهي الرواية 

أشعر بإحباط شديد وبفراغ أكبر».
وعــــن ســبــب انــتــقــالــهــا مـــن عــالــم 
الشعر إلى الرواية، تقول مشتاوي: «لا 
أعتقد أني انتقلت إلى عالم الرواية، 
بــل الأصــــح أنــنــي نــقــلــت مــعــي الشعر 
إلى أحضانها. لا يمكنني أن أتخلى 
عن جنسيتي الشعرية فهي الأصل... 
حــاولــت أن أوظّــــف الــشــعــر فــي خدمة 
الرواية، وكنت حريصة أن يكون ظله 
الـــروائـــي. أسعى  الــبــنــاء  خفيفاً عــلــى 
لأكــتــب بــأســلــوب شـــاعـــري، محافظة 

على العناصر الرئيسة للرواية».
وبرأيها، فإن الصراعات المتتالية 
التي يعيشها عالمنا العربي وصعوبة 

الحياة والماسي المتلاحقة التي نسمع 
بها، تدفع المبدع إلى الكتابة. والشعر 
بطبيعته مكثف، ومساحته ضيقة 
ليس فيه مساحات شاسعة للتعبير، 
ولا يحتمل تدفق المشاعر؛ لذلك لجأت 
إلى الرواية التي جاءت كحاجة ملحة 
وليدة الأحداث الأليمة التي نعيشها 
يـــومـــيـــاً». وتـــتـــابـــع: «كـــمـــا أن الــشــعــر 
نخبوي بامتياز، وأنا أردت أن أصل 

إلى كل فئات القرّاء».
تـــرى مــشــتــاوي أن الــلــجــوء إلــى 
الـــروايـــة كـــان لــغــســل روحـــهـــا مـــن كل 
الشوائب التي سببها الزمن، وثانياً 
لأنــهــا تطمح للتغيير وتــؤمــن بــدور 
الكاتب في تطوير المجتمع. وحسب 
رأيــــهــــا، فــكــونــهــا عــربــيــة مــقــيــمــة في 
لندن، ترى أن هذه المدينة هي مرتع 
للإنسان المــبــدع رجـــلاً كــان أم امـــرأة، 

عربياً أم أجنبياً.
وتضيف: «لست في حاجة إلى 
آتـــي مــن خلفية سياسية معيّنة  أن 
لأنـــجـــح فـــي عــمــلــي ومــجــتــمــعــي، ولا 
حتى أن أتبع تياراً أو حزباً أو زعيماً 
سياسياً، كما قد يحصل في وطني 
الأم أو فــي أي بلد عــربــي آخـــر. هنا، 
يــكــفــي أن يــجــتــهــد الإنـــســـان ليجني 
ثــمــار تــعــبــه». وتــضــيــف: «بــالــنــســبــة 
لــلــمــرأة تــحــديــداً، فــإن الــعــالــم العربي 
يقلّل من شأنها ومن قدراتها. حتى 
مناصبها السياسة هي شكلية فقط، 
المــرأة الحسنة  ولا يستطيعون مــزج 
المــظــهــر مـــع المــوهــبــة، وكــــأن عــلــى كل 
امــــرأة نــاجــحــة أو مــوهــوبــة أن تكون 
رثة المظهر. في لندن المرأة المجتهدة 
قــبــيــحــة كــانــت أم جــمــيــلــة تــصــل إلــى 
أحـــلامـــهـــا. مـــديـــنـــة تــــقــــدّر الـــكـــفـــاءات 

تشجعها وتعتني بها».
هنا في هــذه المدينة تعلّمت أن 

الإنـــســـان لــه حــقــوق فعلية مــثــل تلك 
التي قرأت عنها مشتاوي في الكتب 

حين كانت في بيروت.
يـــشـــار إلــــى أن مـــريـــم مــشــتــاوي 
تــشــارك فــي صــالــون ثــقــافــي شــهــري، 
ولــــهــــا نــــشــــاطــــات ثـــقـــافـــيـــة خـــيـــريـــة. 
فالصالون الثقافي هو تجمع شهري 
لمثقفين وكتاب وشعراء عرب وأجانب 
مـــن مــحــبــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، ينظم 
فعاليات ثقافية متنوعة تهدف إلى 
مــد الجسور بــين الثقافتين العربية 
والبريطانية، وتقديم صورة مشرقة 
عن الثقافة العربية في زمــن شاعت 
مفاهيم خاطئة عن العرب في بلدان 
الـــغـــرب. لــحــد الآن احــتــفــى الــصــالــون 
بــقــامــات عــربــيــة كــبــيــرة مــثــل جــبــران 
خليل جبران ونزار قباني وغيرهما، 
كما أحيا ذكرى تفجير شارع المتنبي.
الثقافي  أسست مريم الصالون 
بـــعـــد مــــــوت ابـــنـــهـــا الـــصـــغـــيـــر لـــدعـــم 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــمـــرض 

سرطان الأطفال.
بــــــــدأت فـــــي لــــنــــدن ثـــــم تــوســعــت 
إلــى بلدان عربية أخــرى،  النشاطات 
فنظّمت أمسيتين ثقافيتين لصالح 
مركز سرطان الأطفال في بيروت أما 
فــي تونس فكان لها أمسية شعرية 

لصالح مستشفى عزيزة عثمانة.
ختمت مريم حديثها بعبارات 
رائــعــة تنبع مــن الــقــلــب: «كــمــا يــقــال، 
الحياة قصيرة، وهــي أخــذ وعــطــاء، 
ومــــتــــى أصــــبــــحــــت أخــــــــذاً بـــــلا عـــطـــاء 
خرجت عن كونها حياة. نحن نأخذ 
يومياً أشياء جميلة نتمتّع بها، فلا 
ضــــرر بــــأن نــعــطــي الــقــلــيــل. والمــحــبــة 
تــرفــعــنــا إلـــى أعــلــى مـــراتـــب الـــفـــرح... 
مساعدة طفل مريض هي أعظم آية 

في الحياة».

غلاف الكتاب الفنانة التشكيلية كريستين صالح جميل 

جورج كلوني
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف عبر أرجاء شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج. وتــســطــع أشــعــة 
الشمس فوق أغلب المناطق، لكن تظهر سحب 
متقطعة فــوق اليمن وعــمــان وجــنــوب المملكة 

العربية السعودية قادمة من بحر العرب.

من المحتمل ظهور سحب متقطعة وتساقط 
أمـــطـــار لــفــتــرة وجـــيـــزة عــلــى امــــتــــداد الــســواحــل 
الغربية لسوريا خلال الصباح. أما باقي الأرجاء، 
فيسودها طقس جاف، مع سطوع الشمس طوال 
ســـاعـــات الــنــهــار عــلــى الأردن والـــعـــراق ولــبــنــان 

وفلسطين.
نــتــيــجــة تــمــركــز مــرتــفــع جـــوي، 
يــســود طــقــس جـــاف مــنــطــقــة وادي 
نـــهـــر ســــانــــت لـــــورانـــــس فــــي كـــنـــدا، 
بــــيــــنــــمــــا تــــتــــســــاقــــط أمـــــــطـــــــار عـــلـــى 
الأجـــــــــزاء الأمـــيـــركـــيـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
مــنــتــصــف المــحــيــط الأطـــلـــســـي. أمــا 
منطقة السهول والــغــرب الأوســط، 
فيسودهما طقس دافئ، في الوقت 
الـــذي يتحرك منخفض جــوي إلى 
داخل شمال غربي المحيط الهادي 

 معه أمطارا وهواء ألطف.
ً
حاملا

يـــــجـــــتـــــاح مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
 
ً
واســع عبر بحر البلطيق، حاملا
معه أمطاراً ورياحاً عبر مختلف 
أرجــاء المنطقة. في المقابل، يؤدي 
مـــرتـــفـــع جـــــوي لأن يـــســـود طــقــس 
جـــاف الــكــثــيــر مــن أرجــــاء إنجلترا 
وويلز وآيرلندا. أما شمال آيرلندا 
واسكوتلندا، فتتعرضان لأمطار 
مـــتـــفـــرقـــة. ويـــــســـــود طـــقـــس جـــاف 
جنوب أوروبــا، من إسبانيا حتى 

اليونان.

تتساقط أمطار متفرقة على السواحل 
الليبية، مع احتمالات هبوب عاصفة رعدية 
عبر جبال أطلس، شمال المغرب. في المقابل، 
يسود طقس جــاف عبر باقي أرجـــاء شمال 

أفريقيا، مع سطوع لأشعة الشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تنطلق فعالياته في متحف البحرين الوطني

كنوز دلمون تقص شريط مؤتمر المتاحف في شبه الجزيرة العربية
المنامة: عبيد السهيمي

اســـتـــعـــرض مــتــحــف الــبــحــريــن 
الوطني يوم أمــس، أمــام الجمهور، 
لت في الأختام 

ّ
كنوز دلمون التي تمث

الدلمونية، وهي مجموعة دائمة في 
الــوطــنــي، شكّلت  الــبــحــريــن  متحف 
مــع قــطــع أثــريــة شــــارك بــهــا متحف 
الــكــويــت الــوطــنــي، انــطــلاقــة أعــمــال 
مؤتمر «المتاحف في شبه الجزيرة 
الـــذي يستمر على مدى  الــعــربــيــة»، 

ثلاثة أيام.
البحرين  ويستعرض متحف 
الوطني هذه الكنوز الأثرية بمرافقة 
استضافته لمؤتمر المتاحف في شبه 
الــعــربــيــة، وذلــــك ليتعرف  الــجــزيــرة 
أنــواع هذه الأختام،  الجمهور على 
وطرق استخدامها وما يتعلق بها 
من ممارسات اجتماعية واقتصادية 
إلــى الألفية الثانية والثالثة  تعود 

قبل الميلاد.
ويستضيف المتحف في المؤتمر 
بــنــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
يـــوم أمـــس، ٧٠ مــن خــبــراء المتاحف 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين مـــــن دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي والوطن العربي 
والـــعـــالـــم، ويـــجـــري تــنــظــيــم المــؤتــمــر 
ضــمــن بــرنــامــج هيئة الــثــقــافــة لعام 
٢٠١٧ الذي يأتي بعنوان «آثارنا إن 

حكت».
أمـــــام ذلــــك قـــالـــت الــشــيــخــة مي 
بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار: «المتاحف 
هــي ضــمــان حفظ تاريخنا وإرثــنــا 
الإنساني والحضاري، فيها تستقر 
ذاكرة الأوطان وعبرها نعرّف العالم 
على مــا نملك مــن مــقــومــات ثقافية 
عــريــقــة»، وأضـــافـــت: «لــذلــك كرّسنا 
عـــامـــنـــا الــــحــــالــــي مـــــن أجــــــل آثــــارنــــا 

ـــا بــكــل صــــدق مـــع سلسلة 
ّ
وتـــعـــاون

(المتاحف في شبه الجزيرة العربية) 
لإيــــــجــــــاد مــــســــاحــــة نــــتــــبــــادل فــيــهــا 
الخبرات والمــعــارف في كيفية بناء 
وتطوير وتمكين المتاحف ومراكز 
الــزوار في المنطقة، وكذلك من أجل 
عرض تجربتنا المتقدّمة في جانب 

المتاحف».
وقــالــت الشيخة مــي آل خليفة 
إن مملكة البحرين، عبر عمل هيئة 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثـــــــار، تــأخــذ 
بــزمــام المــبــادرة وتعمل على الــدوام 
على تطوير بنيتها التحتية لقطاع 
المـــــتـــــاحـــــف، عــــبــــر تــــأســــيــــس مــــراكــــز 
زوار فــي مواقعها الأثــريــة وتفعيل 
الــــحــــراك  إثــــــــراء  فــــي  المـــتـــاحـــف  دور 
الثقافي المحلي وتجديد العروض 
الــدائــمــة بــمــا يــتــنــاســب مــع الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي المــعــمــول بــه فــي أهــم 
مــتــاحــف الـــعـــالـــم. وأشــــــارت إلــــى أنّ 
البحرين كمركز حــضــاري إقليمي 
وعــــالمــــي تــســتــعــد لـــلاحـــتـــفـــال الـــعـــام 
المــقــبــل بــذكــرى مـــرور ٣٠ عــامــاً على 

إنشاء متحف البحرين الوطني.
بدورها قالت الدكتورة سارينا 

ويكفيلد مــديــرة سلسلة مؤتمرات 
«المتاحف في شبه الجزيرة العربية» 
إن «المـــشـــاركـــين فـــي أعـــمـــال المــؤتــمــر 
سيكونون على موعد مع الكثير من 
الأوراق العلمية المهمة التي تساعد 
فـــي فــهــم طــبــيــعــة المــتــاحــف والآثـــــار 

المعروضة فيها».
ويـــــهـــــدف مــــؤتــــمــــر «المــــتــــاحــــف 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة» إلــى 
تــوفــيــر مــنــصّــة لتعزيز الــحــوار بين 
مختلف خــبــراء المتاحف والخبراء 
الأكــــاديــــمــــيــــين لمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 
الــــرئــــيــــســــة الــــنــــاشــــئــــة فــــــي مـــجـــال 
المــتــاحــف، مــع التركيز على قضايا 
الفنية  التمثيل والهوية والممارسة 
ق 

ّ
والمــســاحــات والمـــكـــان، فيما يتعل

بالمتاحف في المنطقة.
الـــــيـــــوم الأول اســـتـــعـــرض  فـــــي 
المؤتمر فــي ثــلاث جلسات نقاشية 
ســـبـــل تـــطـــويـــر المـــتـــاحـــف فــــي المــــدن 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
الــتــحــديــات والـــفـــرص الــتــي تــواجــه 
المــــتــــاحــــف الــــوطــــنــــيــــة فـــــي المــنــطــقــة 
والــــعــــلاقــــة بـــــين الــــهــــويــــة الـــتـــراثـــيـــة 
والــــحــــداثــــة. كـــمـــا قــــــدّم المــتــحــدثــون 

نماذج لتجارب المتاحف من كل من 
البحرين وسلطنة عمان والإمارات 

العربية المتحدة.
وتعمل سلسلة «المــتــاحــف في 
شبه الجزيرة العربية» لعام ٢٠١٧، 
عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة كـــيـــفـــيـــة اســـتـــخـــدام 
المـــــمـــــارســـــات الـــفـــنـــيـــة والـــجـــمـــالـــيـــة 
ـــــواســـــع فـــــي المـــتـــاحـــف  بـــمـــعـــنـــاهـــا ال
والمــــعــــارض والــفــعــالــيــات الــتــراثــيــة 
والتخطيط الحضري فــي المنطقة، 
حـــيـــث يــســعــى المـــؤتـــمـــر، مــــن خـــلال 
استكشاف العلاقات بين الممارسات 
الـــفـــنـــيـــة والإنـــــــتـــــــاج فــــــي المـــتـــاحـــف 
والمـــعـــارض والمــؤســســات الــتــراثــيــة، 
إلى توسيع دائرة الحوار في أهمية 
هـــــذا المــــجــــال بــالــنــســبــة لــلــتــغــيــرات 
 
ً
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، فضلا

عن تحديد سبل مستقبلية للبحوث 
ذات الصلة.

كما يوفر المؤتمر بالإضافة إلى 
ذلــك، فرصة فــريــدة لتعزيز الحوار 
المتعدد التخصصات بــين العلماء 
والمــمــارســين والأشــخــاص المهتمين 
بالمتاحف وأنشطة المعارض الفنية 

والتراث في المنطقة.

الشيخة مي آل خليفة في افتتاح مؤتمر المتاحف («الشرق الأوسط»)

تثري المكتبة الوطنية بجملة من الدراسات والبحوث

فيصل بن سلمان يطلق مبادرة التوثيق الشفوي للتاريخ
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة رئــيــس 
مـــجـــلـــس نــــظــــارة مــــركــــز بــحــوث 
ودراسات المدينة المنورة، مبادرة 
الــتــوثــيــق الــشــفــوي (روايـــتـــهـــم) 

تحت إشراف المركز.
وأكـــــــــد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان خلال ترؤسه الاجتماع 
الـ٤٦ لمجلس نظارة مركز بحوث 
ودراســـــــــــــات المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة، 
الــخــطــوة العلمية  أهــمــيــة هــــذه 
فــــي تـــوثـــيـــق ورصـــــــد تــاريــخــنــا 
الــشــفــوي فـــي مــخــتــلــف جــوانــبــه 
العلمية والثقافية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
الــتــوثــيــق ســيــثــري المكتبة  هـــذا 
الــدراســات  الوطنية بجملة مــن 

والبحوث.
ورحب أمير المدينة المنورة 
بعضوي المركز الجديدين، أحمد 
الحفير رئيس المحكمة العامة 
بالمدينة المنورة، والمهندس فهد 
الـــعـــام لهيئة  الــبــلــيــشــي الأمـــــين 

تطوير المدينة المنورة.
المــبــادرة  ويــنــتــظــر أن تفتح 

المـــجـــال واســـعـــاً، لــلــوقــوف على 
جــــانــــب مــــن مــــصــــادر الــتــوثــيــق 
الـــشـــفـــوي عــبــر عــــدد مـــن الـــــرواة 
والمـــعـــمـــريـــن والمــــعــــاصــــريــــن مــن 
ـــــــة فــــــي مــخــتــلــف  ـــــــدول رجــــــــــال ال
المـــــــجـــــــالات، إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــدد 
مـــن الــشــخــصــيــات الاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية وغيرهم.
واستعرض مجلس نظارة 
مركز بحوث ودراســـات المدينة 
المنورة خــلال الاجتماع، برامج 
الــــنــــشــــر والــــتــــحــــقــــيــــق الـــعـــلـــمـــي 
والــدراســات العلمية والأنشطة 
الثقافية، بالتعاون بــين المركز 

وعدد من الجامعات والمؤسسات 
الــعــلــمــيــة. ويــمــثــل مــركــز بحوث 
ودراسات المدينة المنورة صرحاً 
المعلومات  بجمع  يهتم  علمياً 
المــنــورة من مختلف  عن المدينة 
المـــــصـــــادر وأوعـــــيـــــة المـــعـــلـــومـــات 

كالكتب والمقالات والبحوث. 

الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه الاجتماع الـ٤٦ لمجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ضمن مبادرة «جسور» لتمكين الشباب

«من الصحراء إلى الدلتا»... يعرض للأميركيين مواهب فنية سعودية

الظهران: «الشرق الأوسط»

انطلقت فعاليات معرض «من 
الـــدلـــتـــا» بمتحف  الـــصـــحـــراء إلــــى 
الـــــفـــــنـــــون فــــــي مــــديــــنــــة مــمــفــيــس 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ضـــمـــن مــــبــــادرة «جــــســــور» الــتــي 
أطلقها «مركز الملك عبد العزيز 
الثقافي العالمي (إثراء)»، بهدف 
تـــمـــكـــين المــــــواهــــــب الـــســـعـــوديـــة 
الــشــابــة فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
الفنية والمعرفية والإبداعية، من 
عـــرض إمــكــانــاتــهــم وتجاربهم 
في محافل عالمية، والاستفادة 

من خبرات الآخرين.
ويــــــشــــــارك فـــــي المــــعــــرض 
الــذي تستمر فعالياته حتى 
٦ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
فـــنـــانـــاً ســعــوديــاً   ٢٠١٨، ٢٠
يــــقــــدمــــون أعـــمـــالـــهـــم الــفــنــيــة 

المـــعـــاصـــرة الـــتـــي تــعــكــس شــغــفــهــم 
في هذا المجال، ويتضمن المعرض 
جـــلـــســـات حــــــوار مــفــتــوحــة لــبــعــض 
الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين، إضـــافـــة إلــى 
تقديم برنامج تعليمي في المدارس 

والجامعات بولاية تينيسي.
ومــــــــن أبــــــــــرز الأعـــــــمـــــــال الـــتـــي 
عـــرضـــهـــا الـــفـــنـــانـــون المــــشــــاركــــون، 
الفنيّة «القبّة الخضراء»  الصورة 
أبــو مسمار التي  للفنان إبراهيم 
يعكس من خلالها رمزية القباب 
الـــــخـــــضـــــراء فـــــي الـــــحـــــرم المــــدنــــي 

بالمدينة المنورة.
ياً 

ّ
 فن

ً
وقدّم أبو مسمار عملا

آخر استبدل فيه دخان البخور 
بــدخــان الـــبـــارود المــســتــخــدم في 
الحروب، ليرمز إلى نشر رسالة 

السلام حول العالم.
وذكرت عهد العمودي التي 
يطرح عملها الفني «بورتريه» 
قضايا الهوية بين مجتمعات 
ها 

ّ
أن الشرق الأوسط والغرب، 

«مــهــتــمــة بـــالـــنـــظـــرة الــغــربــيــة 
لمجتمعنا كامرأة سعودية».

ويأتي برنامج المعارض الفنيّة 
السعودية ضمن مبادرة «جسور» 
أبـــرز المتاحف  ستضاف فــي 

ُ
الــتــي ت

والمراكز الفنية في الولايات المتحدة، 

دّمت ٦ معارض فنية في ٦ 
ُ
حيث ق

ولايـــات، بحضور أكثر من ٢٥ ألف 
شـــخـــص. وتـــقـــدم المـــعـــارض أعــمــال 

الـــفـــنـــانـــين الـــســـعـــوديـــين الــنــاشــئــين 
في عــدد من أبــرز المتاحف والمراكز 
الثقافية الأميركية العريقة لتسليط 

الضوء على إبداعاتهم وبناء روابط 
بـــين هــــؤلاء الــفــنــانــين والمــؤســســات 

الفنية حول العالم.

زائران يعاينان عملاً فنياً في المعرض

ض «من 
تحف 
فــيــس
كــيــة، 
لــتــي
عزيز 
هدف 
ديـــة
لات 
 من 
هم 
دة 

ض 
ى 
 (
اً 
ة 

شــغــفــهــم 
الأعمال الفنية في المعرض أثارت نقاشات جانبية لدى الزوارلمعرض  ر
بــعــض 
ـة إلــى 
دارس 

الـــتـــي 
كــــون، 
ضراء» 
التي 
قباب 
نــــي 

ياً 
ّ
يين

خور 
في 
الة 

ي 
ه» 
ت 
ا 
ة 

ةةلفنية ّ

الزوارالأعمال الفنية في المعرض أثارت نقاشات جانبية لدى الزواررض لدى جانبية نقاشات أثارت المعرض في الفنية الأعمال

بعض الأعمال تطلب التمعن لدقتها الفنية
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لوس أنجليس

> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
الــســعــودي، دشن  العمل والتنمية الاجتماعية 
٥ بــــرامــــج دعــــــم جــــديــــدة لــتــمــكــين الـــســـعـــوديـــين 
والــســعــوديــات فــي ســوق العمل، ورفـــع مستوى 
مــشــاركــتــهــم فـــي بــيــئــات عــمــل مــنــاســبــة ولائــقــة 
ومستقرة. وقال الغفيص، في كلمته في تدشين 

برامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، 
والـــعـــمـــل الـــحـــر، والـــعـــمـــل الــجــزئــي، 
وضيافة الأطفال (قــرّة)، ونقل المرأة 
العاملة (وصــول)، إن الــوزارة تعمل 
الــعــمــل، وتمكين  على تنظيم ســوق 
الــشــبــاب والــشــابــات، وزيــــادة فــرص 

العمل أمامهم.
> نــبــيــه شـــقـــم، وزيــــــر الــثــقــافــة 
افــتــتــح فــعــالــيــات ملتقى  الأردنــــــــي، 
الأردن لــلــشــعــر، فــي دورتــــه الأولــــى، 
بمشاركة شعراء من ١١ دولة عربية، 
وقال إن الملتقى يشكل لبنة أساسية 
أولـــــى لــعــمــل مــؤســســي يــنــحــاز إلــى 
دوا فيه أجمل 

ّ
ديوان العرب الذي خل

أيـــامـــهـــم، مــبــيــنــاً عــــزم الـــــــوزارة على 
أن يكون هــذا الملتقى حدثاً سنوياً 
لــه أسباب  تــرعــاه وتــطــوره وتجمع 
الــنــجــاح، خــدمــة للشعر والــشــعــراء، 
وأن هذه الأيام الشعرية تأتي ضمن 
احتفالية «عمان... عاصمة للثقافة 

الإسلامية».
> لينا عناب، وزيــرة السياحة 
والآثــــار الأردنـــيـــة، افتتحت الملتقى 
والمــعــرض الــدولــي الــرابــع للضيافة 
والصناعات الغذائية والتجهيزات 
الــفــنــدقــيــة (هــوريــكــا الأردن ٢٠١٧)، 
في مركز «زارا إكسبو» للمعارض. 
وأكــدت عناب على أهمية الملتقيات 
الــتــي تعقد فــي الأردن، من  الــدولــيــة 
ناحية ترويجية وتسويقية للأردن 

الــذي يعتبر الآن مركزاً للمتلقيات والمؤتمرات 
الدولية والعربية.

المــغــرب في  > أحمد رشيد خطابي، سفير 
الـــوزراء  المــنــامــة، استقبله نــائــب رئــيــس مجلس 
البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. 
وخلال اللقاء، جرى استعراض مسار العلاقات 
الأخــــويــــة الـــقـــائـــمـــة بــــين الــــدولــــتــــين، فــــي ظــــل مــا 
يــربــطــهــمــا مـــن مــصــالــح مــشــتــركــة فـــي مختلف 

المجالات، حيث شكر الشيخ محمد دور وجهود 
السفير في تقوية هذه العلاقات.

> نــــواف بـــن ســعــيــد المــالــكــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة باكستان 
الإســـلامـــيـــة، أقـــــام حــفــل عـــشـــاء احـــتـــفـــاء بــوزيــر 
الــصــحــة، الــدكــتــور تــوفــيــق بــن فــــوزان الــربــيــعــة، 

الذي يزور باكستان حالياً 
لـــحـــضـــور افـــتـــتـــاح الــــــدورة 
الـــرابـــعـــة والـــســـتـــين لــلــجــنــة 
الإقــلــيــمــيــة لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــشـــرق المــتــوســط 
فــــي إســـــــلام آبــــــــاد. وحــضــر 
الحفل الذي أقيم في إسلام 
آبــــاد الـــوفـــد المـــرافـــق لــوزيــر 
الصحة، والملاحق ورؤساء 
المكاتب السعودية وأعضاء 

السفارة. 
الــــــبــــــاســــــط  عــــــــبــــــــد   <
الـــســـنـــوســـي، سفير  بـــــدوي 
الـــســـودان لـــدى الــســعــوديــة، 
الأطــــــــفــــــــال  جـــــمـــــعـــــيـــــة  زار 
بــالــريــاض، وقــال:  المعوقين 
«شـــاهـــدت فــي هـــذا الــصــرح 
الــشــامــخ مـــا يــبــهــج الــقــلــب، 
وأنا أشعر بالفخر بوجود 
هـــــذه الإمــــكــــانــــات المـــتـــوفـــرة 
فــي الجمعية، وفــي وطننا 
الثاني السعودية». وأشاد 
السفير بالعمل الكبير الذي 
يقوم به منسوبو الجمعية 
لــخــدمــة فــئــة الأطـــفـــال ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
الـــلـــه  > مـــحـــمـــد عــــبــــد 
بـــن مــطــلــق الــغــفــلــي، سفير 
الإمـــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
قــــــدم أوراق  إنـــدونـــيـــســـيـــا، 

اعتماده إلى لي لونج مينه، الأمين العام لرابطة 
دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا (الآســـــيـــــان)، ســفــيــراً 
معتمداً لدى الرابطة، وذلك بمقر الأمانة العامة 
بجاكرتا. ونقل السفير تحيات الشيخ عبد الله 

بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
> غـــــــازي عـــبـــد الــــلــــه بــــن عــــاشــــور المــــهــــري، 
سفير الإمــارات في أديــس أبابا، حضر الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة لـــلـــدورة المــشــتــركــة لمــجــلــس ممثلي 

الشعب الإثيوبي ومجلس ممثلي الاتــحــاد في 
مقر البرلمان الإثيوبي. وقدم الرئيس الإثيوبي، 
 عن سير الأنشطة 

ً
ملاتو تشومي، تقريراً مفصلا

الــتــي نــفــذت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وخــطــط الــعــام 
الحالي، والتطورات التي شهدتها البلاد خلال 
المــراحــل السابقة، كما ناقشت جلسة الافتتاح 
كل المستجدات التي سجلت في كل 
القطاعات الاقتصادية والسياسية، 

وسبل تطويرها.
> محمد بن عبد الرحمن البشر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الإمارات، زار جناح وزارة الداخلية 
المــقــام  بــمــعــرض «جــيــتــكــس ٢٠١٧»، 
بدبي. وتجول السفير البشر على 
مختلف منصات العرض لقطاعات 
الــــــــــوزارة، واســـتـــمـــع إلـــــى شـــــرح مــن 
القائمين على المنصات الإلكترونية 
حول آلية العمل التقني في مختلف 
القطاعات، وأبرز الخدمات الحديثة 
المــقــدمــة، وأثــرهــا فــي تسهيل حياة 

المواطن والمقيم على حد سواء.
> سعيد بن محمد الفيحاني، 
رئــيــس المــؤســســة الــوطــنــيــة لحقوق 
الإنــســان فــي البحرين، أشـــاد خلال 
لقائه مع دومينيكو بيلاتو، سفير 
إيـــطـــالـــيـــا، بــمــا يـــربـــط الــبــلــديــن من 
عـــلاقـــات وطـــيـــدة مــتــمــيــزة، يــعــززهــا 
التعاون المشترك في شتى المجالات، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــمــل 
المــؤســســة الــوطــنــيــة، والــــــدور الـــذي 
تــقــوم بـــه فـــي تــعــزيــز ثــقــافــة حــقــوق 
الإنسان. ومن جانبه، ثمن السفير 
الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في 

المجال الحقوقي.
> مــحــمــد تـــرشـــحـــانـــي، ســفــيــر 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
أوزبــكــســتــان، بــحــث مــع رئــيــس لجنة الــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة والـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــارجــيــة 
والاســتــثــمــار الأجــنــبــي والــســيــاحــة فــي الــبــرلمــان 
الأوزبـــكـــي، الــســيــنــاتــور عــلــي شــيــر كــورمــانــوف، 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البرلمانين  سبل تطوير 
الفلسطيني والأوزبــــكــــي. واســتــعــرض السفير 
تــــرشــــحــــانــــي آخـــــــر الـــــتـــــطـــــورات عــــلــــى الـــســـاحـــة 

الفلسطينية.

لينا عناب

د. علي بن ناصر 
الغفيص

سعيد بن محمد 
الفيحاني

نبيه شقم

الفراعنة يعيدون 
آثار بيرو المسروقة

قبل أن أسافر إلى بيرو للمرة الثانية تذكرت 
قد ساعدوا  الفراعنة  أن  ظهر كيف 

ُ
ت قصة طريفة 

بــيــرو فــي عــودة آثــارهــم المــســروقــة... وتــرجــع هذه 
القصة إلى وقت ما قمنا به من عمل لعودة آثارنا 
المسروقة، وقد وصل عدد ما قمنا باسترداده إلى 
٦ آلاف قطعة أثرية، وقد كان لهذا المجهود صدى 
فــي الــعــالــم كــلــه، ومــن آثــار ذلــك كــان اخــتــيــاري عن 
مائة  الأميركية واحداً من  «التايمز»  طريق مجلة 
العالم؛ لأننا لاحقنا  في  شخصية عالمية مؤثرة 
لصوص الآثار في كل مكان، وطالبنا بعودة آثار 
بــهــا! فقد  المطالبة  يــجــرؤ على  أحــد  لــم يكن هــنــاك 
حدث منذ عقود أن طالب أحد رؤساء الآثار السفير 
«نفرتيتي» من  القاهرة بعودة رأس  في  الألمــانــي 
برلين؛ وفي اليوم التالي تمت إقالته من منصبه.
آلاف  بأميركا باستعارة  ييل  وقامت جامعة 
الأثــري  المــوقــع  مــن  المستخرجة  الأثــريــة  القطع  مــن 
الــشــهــيــر فــي بــيــرو «مــيــتــســو بــتــشــو»، وهـــو موقع 
يـــصـــل فـــي شـــهـــرتـــه إلــــى الأهــــــرامــــــات... وحـــاولـــت 
حكومة بــيــرو اســتــعــادة هــذه الآثـــار دون جــدوى، 
وكـــانـــت حــجــة جــامــعــة يــيــل أن بـــيـــرو لـــن تــحــافــظ 
على هــذه الآثـــار مثلها، وظــلــت هــذه الآثـــار داخــل 
بيرو  عـــام... وظلت حكومة  مائة  الجامعة طــوال 
بكل الطرق الدبلوماسية والمراسلات تطلب عودة 
هذه الآثار دون جدوى. واتصل بي سفير بيرو في 
القاهرة في ذلك الوقت يطلب تحديد موعد مقابلة 
الوزير   وصــل 

ً
بيرو. وفعلا معي ووزيــر خارجية 

وحـــكـــى لـــي قــصــة آلاف مـــن الــقــطــع الأثــــريــــة الــتــي 
مت لجامعة ييل منذ نحو مائة عام والجامعة 

ّ
سُل

ترفض أن تعيد لهم الآثار! وقلت للوزير بالحرف 
الــواحــد: «أرجـــو أن تكتب الــخــطــوات الــتــي ســوف 
الآثــار  ــعــاد 

ُ
ت فــســوف  ــهــا، 

َ
نــفــذت وإذا  مليها عليك، 

ُ
أ

فــقــط...»، وقلت: «عندما  بيرو خلال ساعات  إلى 
بيرو وتحصل على موافقة من رئيس  إلى  تصل 
أنــك ســوف  يعلن مكتبك  أن  فــأرجــو  الــجــمــهــوريــة، 
تعقد مؤتمراً صحافياً عالمياً في بيرو بخصوص 
الآثار الموجودة في جامعة ييل... وخلال المؤتمر 
الآثــار وكيف  مــوضــوع  تعلن  أن  أرجــو  الصحافي 
الحكومة  أن  ذلــك تعلن  بــيــرو، وبــعــد  مــن  خــرجــت 
قررت أن ترفع قضية ضد رئيس الجامعة، وذلك 
في بيرو وفي مدينة ييل حيث توجد الجامعة...»، 
وقــلــت لــوزيــر الــخــارجــيــة: «يــجــب أن تــعــلــن بــاســم 
«بعد ساعة واحــدة من  الجامعة»، وقلت:  رئيس 
هـــذا المــؤتــمــر ســـوف تــتــصــل بــكــم الــجــامــعــة لتعلن 
استعدادها لعودة آثاركم»... وأضفت أن أي رئيس 
جــامــعــة فـــي أمــيــركــا يـــود أن يــحــافــظ عــلــى اســمــه 
 بــعــد المــؤتــمــر 

ً
نــظــيــفــاً بــعــيــداً عــن الــقــضــايــا. وفــعــلا

اتصلوا بحكومة بيرو وعادت الآثار لبلدها، وهم 
المسؤولين في  ما يحصل... ودعــوت  لا يصدقون 
الــثــقــافــة لــحــضــور المــؤتــمــر الأول لاســتــعــادة  وزارة 
الآثـــار المــســروقــة الـــذي عــقــد فــي الــقــاهــرة وحــضــره 
الثاني  المؤتمر  عُقد  ذلك  ٣٠ دولة، وبعد  أكثر من 
الحكومة لحضور  عــــام٢٠١١، ودعــتــنــي  بــيــرو  فــي 
احتفال  الجمهورية بعمل  رئــيــس  وقــام  المــؤتــمــر، 
الجمهوري،  القصر  ضخم في ميدان عام بجوار 
وقــلــدنــي وســامــاً فــي بــيــرو هــو «وســـام الــشــمــس»، 
وأعــلــنــوا ســبــب تــقــلــيــدي هــذا الــوســام، وأصبحت 
الدعوة  ت  بيرو، وجــاء القصة حديث شعب  هــذه 
الــثــانــيــة لــزيــارة بــيــرو خــلال شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي لــتــكــشــف عــن مــزيــد مــن أســــرار هـــذا البلد 

بتراثه. الغني  المثير 
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 أكبر مدن ولاية بينسلفينيا.

 مدينة عراقية - قبطان.

 قادم "معكوسة" - رغد العيش.

 من النباتات الورقية - مدينة 

 فلسطينية.

 قريب.

 مشيّد - من الابجدية.

 حيوان جبلي - مقياس ارضي - 

 متشابهان.

 علم مؤنث - طائر جارح.

 مفرد دود "معكوسة" - متشابهان -

 للمناداة.

 علم مؤنث - ضد جن.

 ممثلة مصرية راحلة.

 قلم - يطمر الحفرة.

 عقل - امبراطور فرنسي.

 حان قطاف الثمار - مكيال إسلامي 

 يستعمل في الوزن.
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 غنج ودلال - اقترب.

 شهر ميلادي - متشابهان.

  أمر أو حكم  موقع من السلطان بالفارسية.

 بداخلي "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 متشابهان - من سور القرآن الكريم.
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اختبارات دقيقة للشم للكشف المبكر عن مرضي ألزهايمر وباركنسون

توقعات بإجازة أول علاج جيني للعمى الوراثي اليوم
لندن: أسامة نعمان

أول عـــــلاج جــيــنــي يــمــكــن أن 
يــدخــل حــيــز الــعــمــل فــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــيـــمـــا يــــطــــور عـــلـــمـــاء 
أميركيون اختبارا للشم للكشف 
المــــبــــكــــر عـــــن مــــرضــــي ألـــزهـــايـــمـــر 

وباركنسون.
ومن المقرر أن ينظر المجلس 
«وكـــــالـــــة الــــغــــذاء  الاســـــتـــــشـــــاري لــــــ
والـــــــــــــــــدواء الأمــــــيــــــركــــــيــــــة» الـــــيـــــوم 
الخميس، في اتخاذ قرار لإجازة 
الــعــلاج الجيني الجديد للعمى، 
 ،Luxterna ،«المسمى «لوكستيرنا
الــذي وصف بأنه اختراق علمي، 
والــذي يستهدف مرضا متوارَثا 
 Leber congenital» يــــســــمــــى 
إلـــى مكتشفه  amaurosis» نسبة 
الــدكــتــور تـــيـــودور لــيــبــر، ويعني 
اسم المرض أنه «يصيب الإنسان 
منذ الولادة ولا يحدث بسبب ورم 

في العين».

عمى متوارث
ويــحــدث المــــرض عــنــد وجــود 
 ،«RPEجين مشوه متوارث هو «٦٥
ولا يوجد في العالم سوى ٦ آلاف 
شــــخــــص مــــصــــاب بــــهــــذا الــــجــــين. 
وهذا الجين هو واحد من مائتي 
الــعــلــمــاء، يــؤدي  جــين عثر عليها 
تــشــوهــهــا إلـــــى حــــــدوث مــخــتــلــف 

أمراض العمى الوراثية.
ويـــعـــانـــي الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــحــمــلــون الــجــين مـــن عــــدم إنــتــاج 
بـــروتـــين تــحــتــاجــه شــبــكــيــة الــعــين 
الـــتـــي تــعــمــل عـــــادة عــلــى تــحــويــل 

الضوء الساقط عليها إلى إشارات 
تــرســل إلـــى الـــدمـــاغ. ولـــذا لا يــرى 
المصابون إلا أشكالا مشوشة أو 
أضــــواء ســاطــعــة. ويــتــفــاوت مــدى 
الــبــصــر مــن مــريــض إلـــى آخـــر، إلا 
أن غالبية المصابين لا يلبثون أن 

يفقدوا أبصارهم.
وينتقل هذا الجين المشوه من 
جيل إلــى جيل من دون أن تظهر 
الــذيــن  تــأثــيــراتــه، إلا أن الأطـــفـــال 
يرثون نسختين من الجين المشوه 
يصابون بالمرض. ويشعر الآباء 
غالبا بالدهشة عند ولادة طفل 

أعمى لديهم.
واخـــتـــبـــر الــــعــــلاج لاســـتـــبـــدال 
الجين المشوه وذلك بزرع جين سليم 
محله. وقد أظهرت أبحاث أجرتها 
شــركــة «ســبــارك ثيرابيوتيكس» 
ونــفــذتــهــا الــدكــتــورة جــين بينيت 
الباحثة بجامعة بنسلفانيا مع 
زوجها الدكتور ألبرت مكغواير 
بــمــســتــشــفــى فــيــلادلــفــيــا، أن هــذا 
العلاج الجيني آمن وأنه أدى إلى 
تحسن الــرؤيــة لــدى كل المصابين 
الــــذي خــضــعــوا لـــه تــقــريــبــا، وفــقــا 

لوكالة «أسوشييتد بريس».
وإذا وافق المجلس الاستشاري 
للوكالة على العلاج، فإنه سيصبح 
الأول مـــن نــوعــه لــعــلاج الأمــــراض 
الوراثية، الذي يخضع له المريض 
مباشرة. وقد أجازت الوكالة حتى 
الآن عــلاجــا جينيا واحــــدا لعلاج 
السرطان بواسطة هندسة خلايا 

الدم داخل المختبر.
وخــــضــــع لـــلـــعـــلاج كـــثـــيـــر مــن 
الأطفال؛ منهم كول كاربر وأخته 

كارولين من مدينة ليتل روك في 
تركنساس، اللذان أصيبا بالمرض 
الوراثي. وبدأ كول، وعمره الآن ١١ 
الــعــلاج منذ عمر الثامنة،  عــامــا، 
وقـــــال إن عـــــودة الــبــصــر إلـــيـــه قد 
غــيــرت كـــل مــعــرفــتــه لــلــعــالــم، وقــد 
ســــــأل والـــــدتـــــه عــــن الأضـــــــــواء فــي 
السماء، فأجابته: «إنها النجوم»! 
أما أخته كارولين (١٣ عاما) فلم 
تــكــن تــتــصــور مطلقا أن الأمــطــار 

والثلوج تهطل من السماء.

اختبار الشم
وفـــــــي تــــــجــــــارب إكــلــيــنــيــكــيــة 
أجـــــريـــــت فـــــي جــــامــــعــــة روكــــفــــلــــر، 

تـــســـاهـــم نـــيـــشـــا بــــــردهــــــان، وهـــي 
شابة في الحادية والعشرين من 
عــمــرهــا مــصــابــة مــنــذ عــمــر مبكر 
بــتــدهــور حــاســة الــشــم لــديــهــا، مع 
العلماء في تطوير اختبار جديد 
للشم لتحسين عمليات تشخيص 
مرض ألزهايمر؛ وهو أحد أمراض 
الــعــتــه، ومـــرض بــاركــنــســون الــذي 

يسبب الشلل الرعاش.
الــقــدرة على  ويسبب تدهور 
الــشــم حــــدوث اخــتــلال فــي شهية 
الإنــســان واضــطــراب فــي التعامل 
الاجتماعي، ويــؤدي أحيانا إلى 
الـــعـــزلـــة والـــقـــلـــق وحـــتـــى الــكــآبــة. 
ويقول ليزلي فوسهال، الباحث 

الــعــلــوم العصبية بالدامعة،  فــي 
إن «الناس يخضعون لاختبارات 
على البصر وعــلــى السمع طيلة 
أنــهــم لا يخضعون  حــيــاتــهــم، إلا 
إلا نــــــادرا لــفــحــص حـــاســـة الــشــم 

لديهم».
ويعاني المصابون من فقدان 
الـــشـــم نــتــيــجــة أســـبـــاب مــخــتــلــفــة؛ 
الــتــعــرض لضربة رأس، أو  منها 
حدوث عدوى الجيوب الأنفية، بل 
وحتى بسبب نزلة برد، وفي حالة 
بردهان فإنها تعتقد أنها فقدت 
حاسة الشم وهي صغيرة، إلا أن 

الأطباء لم يهتموا بحالتها.
ولذا يطالب الخبراء الأطباء 

بالاهتمام بفحص حاسة الشم. 
ويوجد حاليا عدد من اختبارات 
الشم، إلا أنها تعتمد على تقييم 
المــــرضــــى لــــلــــروائــــح، مـــثـــل رائـــحـــة 
رحيق الزهور، أو جزيئات مواد 
كيميائية. إلا أن مختلف الأفراد، 
حتى الذين يمتلكون حاسة شم 
سليمة، يتفاوتون فــي تقييمهم 

روائح تلك المواد.
وقــــد حـــــاول بــاحــثــو جــامــعــة 
روكــفــلــر الالــتــفــاف عــلــى مــثــل هــذا 
التفاوت بتطوير ما أطلقوا عليها 
اســـم «الــرائــحــة الــبــيــضــاء»، وهــي 
رائحة متميزة غير معروفة ناتجة 
عــــن خـــلـــط مـــــــواد مــخــتــلــفــة. وقـــد 
«البيضاء»  سميت هذه الرائحة بـ
اللون الأبيض  على غــرار تسمية 
الذي يتولد عادة عن مزج عدد من 

ألوان الطيف الشمسي.
وقال الباحثون الذين نشروا 
نتائج دراستهم في مجلة «أعمال 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــعــلــوم» 
إنــهــم مــزجــوا ٣٠ رائــحــة تنتجها 
جزيئات من شتى المــواد، لتوليد 
الرائحة الجديدة التي استخدمت 
فــي اخــتــبــاريــن مــنــفــصــلــين؛ الأول 
للتميز بينها وبين روائــح غالبة 
عـــلـــيـــهـــا، والـــــثـــــانـــــي لـــلإحـــســـاس 
بتركيز منخفض جدا من الرائحة 

البيضاء. 
وأظـــــهـــــرت اخــــتــــبــــارات الــشــم 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الــــجــــامــــعــــة وفــــي 
مستشفى المحاربين القدماء في 
الــقــدرة على الكشف عن  تــايــوان، 
تدهور حاسة الشم بشكل موثوق 

أكثر من الاختبارات الحالية.

كول وكارولين كاربر اللذان عاد إليهما البصر بعد نجاح العلاج

دعوات لتحسين التغذية في البيت والمدرسة وممارسة الرياضة

{الصحة العالمية}: ١٢٠ مليون طفل في العالم يعانون البدانة
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

الأطـــــــفـــــــال والمـــــراهـــــقـــــين  عــــــــدد  زاد 
الــبــديــنــين فــي أنــحــاء الــعــالــم إلـــى عشرة 
أمــثــالــه خـــلال الأربـــعـــين عــامــا المــاضــيــة، 
والارتفاع يتسارع في البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل، خصوصا في آسيا.
وقال باحثون في جامعة «إمبريال 
لـــنـــدن»، وفـــي منظمة الصحة  كــولــيــدج 
العالمية، إنه لم تطرأ زيادة على معدلات 
بــدانــة الأطــفــال والمــراهــقــين فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وشـــمـــال غـــربـــي أوروبـــــــا، وفــي 
زالت  الغنية؛ لكنها ما  البلدان الأخــرى 

«مرتفعة بشكل غير مقبول» هناك.
وقال ماجد عزتي من كلية الصحة 
الــعــامــة فــي «إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن»، 
وهو الباحث الرئيسي في الدراسة، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «عــلــى مــدى ٤٠ عاما 
أمثاله ليصل من  إلــى عشرة  العدد  زاد 
إلى ما يزيد على ١٢٠  ١١ مليونا  نحو 
مليون طفل ومراهق بدين في مختلف 

أنحاء العالم».
هـــذا يــعــنــي أنـــه فـــي عـــام ٢٠١٦ كــان 
نحو ٨ في المائة من الصبيان ونحو ٦ 

العالم  أنحاء  الفتيات في  المائة من  في 
المائة  أقــل من واحــد في  بدينين، مقابل 

من الجنسين في عام ١٩٧٥.
ووفـــقـــا لأكــبــر دراســـــة تــجــرى حتى 
الآن، فـــإن ٢١٣ مــلــيــون طــفــل آخــريــن في 
الــفــئــة الــعــمــريــة بــين ٥ أعــــوام و١٩ عاما 
كــانــوا يعانون مــن زيــادة فــي الــوزن في 
الـــعـــام المـــاضـــي؛ لــكــنــهــم لـــم يــصــلــوا إلــى 
مــســتــوى الـــبـــدانـــة؛ وذلــــك اســـتـــنـــادا إلــى 
قياس طول ووزن ١٢٩ مليون شخص.

ودعا الباحثون إلى تحسين التغذية 
في البيت والمدرسة، وممارسة مزيد من 
إلى  الــوصــول  مــن  التمرينات لمنع جيل 
ســن الــبــلــوغ وهـــو عــرضــة لمــخــاطــر أكبر 
لـــلإصـــابـــة بـــالـــســـكـــري وأمـــــــراض الــقــلــب 

والسرطان بسبب البدانة.
وقـــالـــت الــــدراســــة إن هـــنـــاك حــاجــة 
لمساعدة المستهلكين على «الاختيارات 
التفكير  إلى ضــرورة  الصحية»، ودعــت 
فــرض ضرائب وقيود صارمة على  في 
تــســويــق الــوجــبــات الــســريــعــة. وأوصـــت 
العالمية بالفعل بفرض  منظمة الصحة 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  قـــــدرهـــــا ٢٠  ضــــريــــبــــة 

المشروبات المحلاة لتقليل الاستهلاك.

وقـــــــال عــــزتــــي إن جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
ومــصــر والمــكــســيــك الــتــي كــانــت «لــديــهــا 
مستويات متدنية جدا من البدانة قبل 
أربعة عقود» أصبحت الآن من بين الدول 
التي لديها معدلات مرتفعة من البدانة 
بين الفتيات، بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٢٥ 

في المائة.

وقالت الدراسة: «تجربة شرق آسيا 
الكاريبي  اللاتينية ومنطقة  وأمــيــركــا 
تــبــين أن الانــتــقــال مــن نــقــص الـــوزن إلــى 
أن يكون  الــزائــد والــبــدانــة يمكن  الـــوزن 

سريعا».
إذا استمرت  أنه  الدراسة  وأضافت 

الاتـــــجـــــاهـــــات الــــحــــالــــيــــة، فــــــإن الأطــــفــــال 
والمــراهــقــين الــبــديــنــين فــي أنــحــاء العالم 
أكبر من  سيكون عددهم في عــام ٢٠٢٢ 
عــــدد الـــذيـــن يــشــكــون نــقــصــا فـــي الــــوزن 
الذين يبلغ عددهم حاليا ١٩٢ مليونا، 

نصفهم في الهند.
وســـــــجـــــــل أعـــــــلـــــــى مـــــــعـــــــدل لـــــبـــــدانـــــة 
فــي بولينيزيا  المــاضــي  الــعــام  الأطـــفـــال 
٢٥٫٤ في  إذ جاء بنسبة  وميكرونيزيا، 
المائة بين  الفتيات و٢٢٫٤ في  المائة بين 
الصبية، تليها دول أعلى دخلا ناطقة 
بــالإنــجــلــيــزيــة، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وآيرلندا 

وبريطانيا.
ومـــــــن بـــــين الــــــــــدول الأعـــــلـــــى دخـــــلا، 
للبدانة في  مــعــدل  أعــلــى  جــرى تسجيل 
 ١٩٫٥ إذ جاء بنسبة  المتحدة،  الولايات 
المائة  الفتيات و٢٣٫٣ في  المائة بين  في 

بين الصبية.
وقالت فيونا بول، من قسم الأمراض 
غير المعدية في منظمة الصحة العالمية، 
إن السبب في ذلك «التغيرات في البيئة 
أنماط  والــغــذاء والسلوكيات... تغيرت 

الاستهلاك تماما على مدى ٤٠ عاما».

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ا ي ق ي أف وب ن ج إن زت ع ال ياوق آ ق ش بة «تج ة: ا الد وقالت

محمد ترشحاني
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منذ صدور مذكرات عمرو موسى، (كتابيه)، 
اب المصريين من 

ّ
والجدل حولها قائم بأقلام الكت

جميع المــراتــب والأهــــــواء. والــنــتــيــجــة الأولــــى لهذا 
الــصــخــب أن الــطــبــعــة الأولــــى مــن المـــذكـــرات نــفــدت، 

وتعمل «دار الشروق» على دفع الطبعة الثانية.
السبب الأهــم للصخب أن عمرو موسى روى 
أنه يوم كان دبلوماسياً ناشئاً في سويسرا، كان 
إلــى الرئيس عبد الناصر،  موظف مصري يحمل 
المصاب بالسكري، كمية من الجبنة البيضاء. قامت 
الدنيا. إنها مؤامرة لتشويه صــورة عبد الناصر 
قــالــب جبنة «طبية» لا يــؤثــر في  المتقشف، مــع أن 
صــورة أي إنــســان عـــادي. فالموظف لــم يكن يحمل 
الشوكولا السويسري، أو نوعاً من الساعات، بل 
مجرد نوع من الجبنة لا وجود له في القاهرة آنذاك.
وحـــدث ضجيج آخـــر مثله لأن عــمــرو موسى 
ذكــر أن الــراحــل أســامــة الــبــاز كــان يحب أن ينادى 
بــالــدكــتــور، وهــو ليس بــدكــتــور. وفــي اعــتــقــادي أن 
«الدكتور» في أسامة الباز كانت آخر مزاياه. فلا 
نـــدري عــدد مــئــات الألـــوف مــن الــدكــاتــرة فــي مصر، 
لقه وتجربته 

ُ
لكن كان هناك أسامة الباز واحد بخ

ورؤيته وتواضعه.
لـــكـــن المــــــذكــــــرات مــــــذكــــــرات. وهــــــي مـــــا يــتــذكــر 
صاحبها، وليس ما نريده نحن أن يتذكر. وجميع 
الــذيــن ناقشوا عمرو مــوســى، أو حملوا عليه، لم 
يــقــدمــوا نفياً واحــــداً لمــا روى، بــل أرادوه أن يزين 
ل كل شيء لإرضائهم، وليس لإرضاء  ل ويحوِّ ويجمِّ

الحقائق والتاريخ.
مذكرات عمرو موسى مكتوبة في صدق غير 
مــألــوف، وهـــذا غير مــألــوف فــي المــذكــرات العربية: 
ومكتوبة بأمانة ودقة في التدوين. ولا شك أنه كان 
يعرف أكثر من أي إنسان آخر ما سوف يثار حولها، 
لكنه اختار الحقائق، سواء كانت جبنة بيضاء، أو 
أنه اكتشف أن له في فرنسا أخاً يدعى بيار ذهب 

للبحث عنه والالتقاء به.
كتب المذكرات عادة من أجل الوجدان. وجدان 

ُ
ت

القارئ. وقد وضع كبير المفكرين جان  الكاتب، لا 
جـــاك روســــو مــذكــراتــه تــحــت عــنــوان «اعـــتـــرافـــات». 
نقاد عمرو موسى أرادوا منه أن يكتب مذكراتهم، 
ر عن مشاعرهم ومواقفهم، وأن يستبدل  وأن يعبِّ

بالحقيقة الصعبة كذبة جميلة.
الناصريون أرادوا مذكرات ترضي عواطفهم، 
فــوجــدوا فيها حــرقــة ١٩٦٧ وشــكــوك مــظــاهــرات ٩ 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، وخــطــاب الاســتــقــالــة. ومــؤيــدو 
السادات خذلهم صاحب المذكرات. وبرغم محبته 
لحسني مبارك، توقف عند مظاهر الفساد وسلوك 

ها.
ُ
ش كذبُها، لا صِدق

َ
التوريث. المذكرات يُناق

فــي ســنــة مــن الــســنــوات ذهــبــت إلـــى الــقــاهــرة فــي رحلة 
تــرفــيــهــيــة مــع صــديــق مــغــرم بــتــدبــيــر (المــقــالــب) إلـــى درجــة 
الجنون، وكنت دائماً أخشاه ولا أصدقه، وللأسف أنه توفي 
فــجــأة وهــو لا يـــزال فــي عــز شــبــابــه، وعــنــدمــا أخــبــرونــي لم 
أصدقهم، معتقداً أن موته مجرد مقلب من مقالبه، وعندما 
إلــى منزله تأكدت من الخبر اليقين، وبكيت عليه،  ذهبت 
رحمه الــلــه، كما لــم أبــكِ فــي حياتي، وكــانــت تلك هــي المــرة 

الوحيدة التي تمنيت فيها أن يكون الخبر مقلباً.
أعود إلى رحلتنا العتيدة، حيث طلب مني هو في أحد 
الصباحات أن أرافقه إلى أحد البنوك ليصرف شيكاً نقدياً 
لديه، فامتثلت لطلبه ومشيت معه مثل (الأطرش بالزفة).

وكان يحمل معه شنطة (سمسونايت)، وعندما دخلنا 
البنك وجدناه مزدحماً، فوضع شنطته بجانب أحد الأعمدة، 

وذهب إلى أحد الشبابيك يستعلم من الموظف المسؤول.
ويـــبـــدو أن أحــــد الــحــاضــريــن مـــن الــنــشــالــين قـــد أغــــراه 
المــركــونــة، وشــاهــد صاحبها مولياً ظهره  منظر الحقيبة 
وهــو يتحدث مــع المــوظــف، فما كــان منه إلاّ أن تــوجــه لها 
 
ً
مُــوَلــوِلــة ســريــعــاً، ومـــا إن خطفها حــتــى صــاحــت الحقيبة 
بصوت يصمّخ الآذان، فأسقط في يد النشال، خصوصاً 
أن الأنظار كلها اتجهت نحوه، ومن شدّة خوفه ألقى بها 
وانطلق هارباً، ومن سوء حظه وارتباكه أنه اصطدم بالباب 
الدوار وسقط على رأسه مغمياً عليه، وتفاجأت بصديقي 
يجذبني من يدي ويخرج بي وهو غارق بالضحك، وبينما 
كنا مهرولين على الرصيف وأنا أقول له: الشنطة، الشنطة، 
عرفت منه أنها صناعة صينية بها (زر) خفي، ولو أمسك 
بــهــا غــيــر صــاحــبــهــا تــصــدر ذلـــك الـــصـــوت، وقــــال لـــي: إنها 
رخيصة الثمن، ولــو عــرفــوا أنني صاحبها فــلا شــك أنهم 
 لي: المهم 

ً
عوني، وأردف قائلا

ّ
سوف يضربونني إن لم يقط

أنني ضحكت على هذا المقلب وشرحت صدري.
تذكرت ذلك الصديق عندما قــرأت عن اختراع حقيبة 
أطــلــق عــلــيــهــا اســـم (هــــــوب)، وهـــي تــتــضــمــن ثــلاثــة أجــهــزة 
استشعار تتصل مــبــاشــرة بــالأقــمــار الصناعية، وتتوفر 
إلــى (١٠٠  قـــادرة على حمل أوزان تصل  بأحجام مختلفة 

كيلوغرام).
ويمكن برمجة الحقيبة مــع كــافــة الأجــهــزة المحمولة 
المــزودة بتقنية «بلوتوث»، مثل «آيفون» و«آيباد»، والتي 
تصبح بمثابة أجهزة تحكم عن بعد بالحقيبة تبقيها دائماً 

على مقربة من صاحبها كيفما تحرك - انتهى.
ودلالة على (سبهللتي) - أي غفلتي -، أنني عندما كنت 
يوماً أدفع عربتي التي عليها حقائبي انتظاراً للقطار الذي 
سوف ينقلني من لندن إلى غلاسكو في اسكتلندا، تركت 
العربة لعدة دقائق لكي أشتري (سندويتش)، وإذا بنشال 
محترف يخطف أصغر حقائبي - و(هــذاك وجــه الضيف) 
- وكــان فيها جــواز سفري ونــقــودي، وأخــذت ألطم وألطم، 
ويبدو ساعتها أن منظري كان (هــزؤاً)، لأن كل من مرّ بي 

يمر وهو يضحك.

عندما أخذت ألطم وألطمالصخب والحقائق

ثمن النسخة
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الكوميديا يمكن أن تقلل من الالتهاب

دراسة: التطعيم ضد الإنفلونزا مع ابتسامة عريضة يعزز المناعة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــنــوان «ابــتــســامــة قـــد تحفظ 
حــيــاتــك»، كشفت دراســـة بريطانية 
عن أن الأشخاص الذين هم في مزاج 
سعيد «وابــتــســامــة عــريــضــة» خلال 

عــمــلــيــة تــطــعــيــمــهــم ضـــد الإنــفــلــونــزا 
الــســنــويــة تــتــطــور لــديــهــم المــقــاومــة 
الجسدية المضادة للمرض أقوى من 

الذين لم يكونوا سعداء.
ووجــــد الــبــاحــثــون مـــن جامعة 
نوتنغهام أن زيـــادة مشاعر الفرح 

والسعادة في يــوم التطعيم وليس 
فــقــط فـــي لــحــظــة تــعــاطــي الــتــطــعــيــم 
تـــرتـــفـــع لــــــدى الـــشـــخـــص الأجــــســــام 
المــــــضــــــادة تــــجــــاه الإنــــفــــلــــونــــزا بــكــل 
أنــــواعــــهــــا، حـــســـب مــــا ذكـــــــره مــوقــع 

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقـــد ركـــز الــعــلــمــاء فــي الــســابــق 
عــلــى الـــضـــرر الــــذي تــثــيــره المــشــاعــر 
السلبية على الجسم، حيث يمكن أن 
ارتــفــاع  تــزيــد بشكل كبير مــن خطر 
ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية 
الدموية، وقد تم تجاهل قوة المزاج 

الإيجابي إلى حد كبير عند المقارنة 
بالسلبي، ولكن الأدلة الجديدة تشير 
إلى أن التفكير الإيجابي والسعادة 

قد تعزز صحتنا بطرق كثيرة.
وأشــــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور «كـــافـــيـــتـــا 
فــــــيــــــدهــــــارا»، أســـــتـــــاذ عــــلــــم الـــنـــفـــس 

بــجــامــعــة نــوتــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة 
وقــــائــــد الـــــدراســـــة، إلـــــى أن المــشــاعــر 
الــســلــبــيــة يــمــكــن أن تــضــر المــنــاعــة، 
وتحديدا الناس الذين كانوا تحت 

ضغط كبير من رعاية الأحباء.
وأضاف الباحثون أن الكوميديا 

يمكن أن تقلل مــن الالــتــهــاب وتعزز 
الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي أيـــضـــاً عـــن طــريــق 
تغيير نشاط العصب المبهم، الذي 
يربط الدماغ والجسم ويشارك مع 
كثير من الأعضاء الداخلية، وكذلك 

مع أجهزة المناعة لدينا.

«وهـــــــذا يـــــدل عـــلـــى أن عــقــولــنــا 
الــعــاطــفــيــة يــمــكــن أن تــغــيــر ســلــوك 
الــجــهــاز المــنــاعــي ونــأمــل فــي أن هــذا 
يمكن أن يؤثر على جميع العلاجات 
الأخــــــــرى مـــثـــل الــــســــرطــــان والـــســـكـــر 

وغيرها من الأمراض الخطيرة».
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sportالـ غارديان الرياضي

الدوري الإيطالي يستعيد كبرياءه
 بين الكبار من جديد

«السيلفي» مسموح مع ورقة 
الاقتراع في النمسا

فيينا: بثينة عبدالرحمن

السيلفي مسموح به. هذا ما 
أكّــده المسؤولون عن الانتخابات 
البرلمانية النمساوية التي تجري 
ه بإمكان 

ّ
يوم الأحد. والمقصود أن

الناخب وهو داخل كشك الاقتراع 
«Booth»، أن يلتقط صــور  الـــــــــ أو 
«ســـيـــلـــفـــي»، مـــع ورقـــــة الاقــــتــــراع. 
ويـــــرجـــــع الــــســــمــــاح بـــالـــتـــصـــويـــر 
ليس تشجيعا لتخليد اللحظة 
ما لصعوبة الرقابة 

ّ
بالصورة، وإن

على الــجــوالات، وكــي لا يتحايل 
البعض على القانون.

كــانــت الــلــجــان المــســؤولــة عن 
مراقبة عملية الاقتراع قد بادرت 
بنشر المسموح والممنوع، ضمن 
إجراءات تنظيمية كثيرة، حرصا 
على إجراء انتخابات حرة نزيهة 
مــن دون أي أخــطــاء إجــرائــيــة أو 

إدارية تؤدي لإعادتها.
يأتي في مقدمة تلك القواعد 
بالطبع، دخول الناخب إلى كشك 
الاقتراع منفردا، لــلإدلاء بصوته 
من دون أي مساعدة، باستثناء 
مــن كــان فــاقــدا للبصر، وفــي هذا 
السياق ممنوع حتى اصطحاب 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة عـــدا الــكــلاب 
المــــــدربــــــة الــــتــــي تــــســــاعــــد فــــاقــــدي 

البصر.
وفي حال اصطحب الناخب 
طفله، يسمح فقط بدخول من هم 
دون ســن التصويت أي دون ١٦ 

سنة، شرط عدم المشاركة بتاتا، 
إذ يتوجب على الناخب أن يقوم 
بكل الإجراءات بنفسه بما في ذلك 
رمي ورقة الاقتراع في الصندوق 

الخاص.
إلــــى ذلـــــك، يــمــنــع مــنــعــا بــاتــا 
كـــتـــابـــة أي شـــــيء عــلــى  رســـــم أو 
الـــظـــرف الـــخـــارجـــي الــــذي يــحــوي 
ورقــة الاقــتــراع، ومــن يخالف ذلك 
فعليه أن يدفع غرامة قدرها ٢١٨ 

يورو.
ـــــمـــــت 

ّ
قــــــــبــــــــل أيــــــــــــــــــــــــام، تـــــســـــل

مــــراكــــز الانــــتــــخــــابــــات، الأكــــشــــاك 
والــصــنــاديــق، ومـــن المــفــتــرض أن 
المــراكــز المقامة  إلــى  يبدأ التوزيع 
داخل المــدارس، يوم الجمعة بعد 
نــهــايــة الــيــوم الـــدراســـي، عــلــى أن 
تكتمل كل الإجراءات الإدارية قبل 
الساعة السابعة من صباح الأحد.

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، انـــتـــهـــت 
أمـــــس الـــفـــتـــرة المـــــحـــــدّدة لإرســـــال 
أوراق التصويت بريديا. وكانت 
تــــأكّــــدت  قــــد  المــخــتــلــفــة  الإدارات 
عـــــشـــــرات المــــــــــرات مـــــن صـــلاحـــيـــة 
المــــادة الــلاصــقــة لأظـــرف بطاقات 
الــغــيــابــي، تحسبا لما  الــتــصــويــت 
حدث خلال الانتخابات الرئاسية 
الــتــي جــرت الــعــام المــاضــي والتي 
ألــغــيــت نتيجتها بــســبــب ذوبـــان 
المادة اللاصقة على الأظرف، ومرّة 
أخــرى أعيدت الانتخابات ثانية 
المـــراكـــز بعملية فــرز  بـــدء  بــســبــب 

الأصوات قبل التوقيت المحدد.

رقائق إلكترونية للاعبين 
لوقف تعاطي المنشطات

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــايـــك مــيــلــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الأوليمبي الــعــالمــي ورئــيــس اتــحــاد وكـــلاء لاعــبــي كرة 
إلــكــتــرونــيــة متناهية  إنـــه ينبغي دمـــج رقــائــق  الــقــدم، 
الــصــغــر داخــــل أجـــســـاد جــمــيــع الــلاعــبــين الــريــاضــيــين 

للحيلولة دون تعاطيهم منشطات.
أبـــرز المسؤولين  يــذكــر أن ميلر يعتبر واحـــدا مــن 
الرياضيين على مستوى البلاد وسبق له تولي منصب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للمجلس الـــدولـــي لــكــرة الــرغــبــي 
(المعروف حاليًا باسم المجلس العالمي لكرة الرغبي)، 
حسب ما ذكرته صحيفة «تليغراف» البريطانية على 

موقعها على الإنترنت.
وأضاف ميلر أن ثمة تقنيات جديدة في طريقها 
للظهور بالأسواق ستتيح من خلال زرعها داخل الأفراد 
متابعة تحركاتهم ورصد تناولهم أي عقاقير منشطة.
وقال خلال كلمة ألقاها أمام منتدى ويستمنستر 
الإعلامي في لندن حول النزاهة في المجال الرياضي: 
«إننا نزرع بالفعل رقائق إلكترونية متناهية الصغر 
داخل الكلاب، ولا يبدو أن هذا يسبب لهم أي أذى، فما 

الذي يمنع أن نفعل المثل مع أنفسنا؟».
ودعا المسؤول الذي يتباهى بأنه يمثل مائة ألف 
لاعب أوليمبي على وجه الأرض إلى حرمان الرياضي 
الذي يثبت تعاطيه منشطات من المشاركة في الحقل 

الرياضي مدى الحياة.
إلــى أي أعمال  وأضـــاف: «نحن بحاجة للتصدي 
غـــش. وأعــتــقــد أنـــه مــن أجـــل مــنــع تــعــاطــي المــنــشــطــات، 
علينا زرع أحدث التقنيات المناسبة والمتوافرة حاليًا 

في أجسام الرياضيين».
واســتــطــرد بــقــولــه: «يــعــتــرض الــبــعــض عــلــى هــذه 
ا، 

ً
الفكرة باعتبارها عدوانا على الخصوصية. حسن

على من لا يرغب في ذلك الامتناع عن الانضمام إلى 
ناد رياضي».

بعد أن حققت نجاحاً باهراً في الستينات

مسرحية «هير» الموسيقية تطل بوجه «ترمب»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ فـــي لـــنـــدن هــــذا الأســـبـــوع 
عرض رؤية خاصة لمسرحية «هير» 
المــوســيــقــيــة بــعــد إدخـــــال تــعــديــلات 
عليها لتتماشى مع عصر دونالد 
ترمب، بعد أن حققت نجاحا باهرا 

في ستينات القرن الماضي.
وتـــتـــضـــمـــن المــــســــرحــــيــــة الـــتـــي 
ستقدم على مسرح «فولتس» في 
لندن تغييرات في الجمل الحوارية 
وكلمات أغنيات جيمس رادو الذي 
كــتــب الــنــص المــســرحــي مــع جــيــروم 
راجني في ستينات القرن الماضي، 
وذلــــك حــتــى تــنــاســب وتــعــلــق على 
مــــجــــريــــات الـــســـيـــاســـة فـــــي الـــوقـــت 

الحالي.
ومــــن بـــين الـــتـــعـــديـــلات، ينشد 
الممثلون أغنية عن «أميركا أقوى» 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى شــــعــــار الــحــمــلــة 
الانتخابية للرئيس الأميركي وهو 
«لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». 
الــرؤيــة مــشــاهــد جــديــدة  وتتضمن 

وحوارا مختلفا.
وقـــال مــديــر الــعــرض جوناثان 
«رويــتــرز»: «أعتقد أن ما  أوبــويــل لـــ
أراد جيم (رادو) عمله هو توضيح 
أمـــيـــركـــا ودولا غـــربـــيـــة أخــــرى  أن 
مـــن بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا لـــم تــتــحــرك 
بـــالـــضـــرورة إلــــى الأمــــــام بــالــســرعــة 
التي كنا نتمناها». وتسرد (هير) 
حـــكـــايـــات مــجــمــوعــة مــــن الــهــيــبــيــز 
تـــــرايـــــب) رفـــض  بـــاســـم (ذا  تـــعـــرف 

أفــــرادهــــا الــتــجــنــيــد لـــخـــوض حــرب 
فيتنام فــي نيويورك فــي ستينات 

القرن الماضي.
وعــــرضــــت المـــســـرحـــيـــة لــفــتــرات 
طويلة في برودواي وعلى مسارح 
وســــــت إنــــــد فـــــي لــــنــــدن وســـاهـــمـــت 
أغـــنـــيـــات فــيــهــا مــثــل (أكــــواريــــوس) 
و(غــودمــورنــيــنــغ ســتــارشــايــن) في 
بـــيـــع قــــرابــــة ثـــلاثـــة مـــلايـــين نــســخــة 

مـــن الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي الأصــلــي 
للمسرحية في برودواي.

ورغــــم الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة الــكــثــيــرة الــتــي طـــرأت 
منذ تقديم المسرحية، فإنها ما زالت 
تتناول قضايا العنصرية والخوف 

من نشوب حرب نووية.
وقـــــــال إنـــــــدي كـــوكـــســـون الــــذي 
يلعب دور جورج بيرجر أحد أفراد 

كـــان الهيبيز  تـــرايـــب): «كـــل مــا  (ذا 
يــكــافــحــون مـــن أجــلــه آنـــــذاك مـــا زال 
قــــائــــمــــا. ســـتـــنـــدهـــش عـــنـــدمـــا تـــرى 
كيف لم تتغير الأمور كثيرا. تغير 
الكثير لكن لا يزال الطريق طويلا». 
كـــان  وردا عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا إذا 
ترمب سيعجب بالرؤية المسرحية 
الجديدة قــال أوبــويــل: «سيكرهها 

على الأرجح».

لقطة من مسرحية {هير} الموسيقية
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